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 المتن الفرنسي نموذجا  :للأعمال الإبداعیةالمغربیة  اتیأتي اختیار موضوع الترجم

ودراسة  لجملة من العوامل، أھمھا ما یحظى بھ ھذا الأدب داخل الخریطة  بیبلیوغرافیا

الأدبیة المغربیة، والعالمیة. بحیث یعتبر ھذا الأدب ظاھرة استثنائیة، انبثق من ظروف 

  سیاسیة واجتماعیة وثقافیة. 

عنیفا على  خطابھ وجاء، الغازي حتللإبداع في بدایتھ لیخاطب المانطلق ھذا ا 

یشھا المبدع المغربي في یع يخص حالة الذاكرة الوطنیة التمستوى اللغة، لأنھ كان یش

ائع المستعمر الذي حاول أن یطمس ھذه الذاكرة. و استطاع ھذا الأدب أن یترجم ظمواجھة ف

ر ذاتیة یمتزج سی ، حیث نجده في معظمھ المتسلط "الآخر"المھزوم و "الأنا"العلاقة بین 

  ."الغیري"و "السیري"فیھا 

إن خصوصیة ھذه الآداب جعلت منھا حقلا خصبا یمكن أن نسائل من خلالھ 

الخطاب الإبداعي في  لغتھ الأصلیة، وكذا في عملیة النقل من اللغة الأصل إلى اللغة 

 ؟لترجمةالھدف. كیف استطاعت ھذه الآداب أن تحافظ على الخصوصیة الثقافیة في عملیة ا

تتحكم في إنتاجھا بعض السیاقات  ،خصوصا إذا تم لنا التأكد من أن النصوص الأدبیة

العبور التاریخیة، و الأنساق الثقافیة والاجتماعیة، التي یجب المحافظة علیھا أثناء عملیة 

  . من لغة إلى أخرى

الأدبي في "كون الإبداع  عنھا الموضوعویدافع  وتتمثل الأطروحة التي ینطلق منھا

ارتباطا وثیقا بالترجمة"، ھذا إن لم تكن الكتابة الإبداعیة نوعا من الترجمة والترجمة  مرتبط

الأدبیة ضربا من الإبداع. وبناء علیھ، سوف نحاول أن نستجلي ونتعرف على خصائص 

ومقومات ھذا الإبداع، الذي ھو ترجمة  وتأویل، وخصوصیة ثقافیة تعتبر الأدب وسیلة 

  شعوب، وتكامل لتاریخ  وجغرافیة الحضارة الإنسانیة.وصل بین ال

من ھنا سینبثق السؤال الرئیس: عن الدلالة بین الإبداع والترجمة، وما نوع العلاقة 

أم ھي علاقة تآلف و استكانة؟ إلى أي مدى تعتبر  ،بینھما؟ ھل ھي علاقة تنافر وإقصاء

قاشاتھ  وتناقلھ عنھ بعض النقاد الترجمة خیانة؟  وھو التعبیر الذي وظفھ "ھوراس" في ن
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، وما ھي خصائص ومقومات 1والباحثین، الذین شبھوا الترجمة "بالمرأة الجمیلة الخائنة"

 امھاترات عدة،  كونھ  لصیق ھذا الإبداع الذي عرف عبر التاریخ الإنساني مجادلات و

  بالعدید من المجالات العلمیة والأدبیة والفنیة؟.

جاء متقدما على حركة الترجمة التي  ،الإبداعیة في المغربإن ظھور الحركة 

لا  جیوـ سیاسیة عرفھا، وإن كان جزء جاءت متأخرة بسنوات لأسباب سوسیوـ ثقافیة و

ھناك  إلا أنللمؤثرات ذاتھا والظروف عینھا،  یتجزأ من منظومة عربیة وعالمیة، ترضخ

اتیة، والتمیز التاریخي للذاكرة بعض العوامل الداخلیة،  التي تعطي الخصوصیة  الھوی

الوطنیة  لكل قطر على حدة، ما یبلور ویرسم بدوره خریطة لحركة الإبداع داخل 

  المجتمعات.

سأحاول أن أحصر ھذه الحركة الإبداعیة في فترة ما بعد الثمانینیات أي من 

طة الأدب إلى بدایة الألفیة الثالثة،  حیث العدید من المتغیرات التي رسمت خری 1980سنة

الذي سأضع لھ جھ الخصوص، بما أنھ مجال بحثنا العالمي، والأدب المغربي على و

  .توثیقیة، في الشق الثاني من بحثنا الموسوم بالعنوان أعلاه بیبلیوغرافیا

إن بعض الأسئلة، التي انطلقنا منھا، ھي التي ستغذي موضوعنا، كونھ موضوعا 

إلى ئلة النقاد والباحثین، ومرد ھذا مھ أقلام وأسمجالا بكرا لم تقتح ،ظل إلى عھد قریب

لوضعیة الحرجة التي یقع ضمن خریطتھا ھذا الإبداع، الذي ینھل من تعددیة ثقافیة، ا

ھویاتیة وحضاریة واجتماعیة،  والتي تجعلھ إبداعا منفتحا، متنوعا لصیقا  بھویتھ  و

مشكوكا في ولائھ لھویتھ، كما ھو الثقافیة، لكنھ في بعض الحالات یشذ عن القاعدة،  لیصبح 

الشأن بالنسبة إلى الأدب الفرانكفوني الذي دارت حولھ العدید من الأسئلة والعدید من 

التي تقع جذورھا في  ،كونھ إبداعا یعرف إلى حد ما انفصاما في ھویتھ الثقافیة ،الآراء

  . ة المتبناة"الوطن الأم، وفروعھا في "الأم المتبناة"، أو بصحیح العبارة "الثقاف

                                                             
ونظریاتھا، تر/علي ابراھیم المنوفي، المركز القومي للترجمة، القاھرة، ط الأولى، ـأومبارو أورتادو ألبیر، الترجمة  1

  ).145، (ص ـ 2007
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إرھافاتھ الفنیة،  إن قراءة لھذا الإبداع، لحمولتھ الفكریة والثقافیة، ولجمالیاتھ و

والقراءات المغایرة على  ،ا تأتى لنا استنطاق بعض التأملاتستكون جد مھمة، خصوصا إذ

ما ضوء إثارة الانتباه إلى الترجمة الأدبیة،  التي تعتبر محجا للكشف عن مكامن الإبداع في 

سبق وأشرنا إلیھ: "جدلیة الأنا والآخر"، "ثنائیة  الھنا والھناك الثقافیة"، والتي تعتبر اللغة 

   .رافدا من روافدھا اللسانیة والتواصلیة

إن طبیعة الموضوع المنفتح على العدید من الجوانب: الترجمة الأدبیة، والإبداع، 

یث وجدت نفسي أمام سیل من الأسئلة الإبداع، وضعني أمام تحد كبیر، ح اومن تم توثیق ھذ

بین   نوع العلاقةالتي كان علي الإجابة علیھا، ومن بینھا، ما الترجمة، وما الإبداع ؟ وما 

الإبداع في الترجمة؟ وأسئلة أخرى  ساقتني إلى  مدى مشروعیةالترجمة الأدبیة والإبداع، و

البدایة  وضع كرونولوجیا توسیع مجال بحثي، و محاولة الإحاطة بجوانبھ.  فحاولت في 

لوجیا للإبداع، حیث الحفر في ھذه المفاھیم، واستكناه التحولات داخلھما، انللترجمة، و جی

من أجل فھم الخطاب داخل الترجمة عموما، والأدبیة على وجھ الخصوص، و لكي یتسنى 

لنا فھم خطاب الترجمة داخل الأدب المغربي المترجم، والذي لاشك أنھ یمتح من ثقافتین، 

  راء والمثقفین.یخاطب قاعدتین مختلفتین  من القو

الكائنات الحیة ،  باقي كائن حي مثلبأنھا ، "1اللغة  "عبد القادر الفاسي الفھري"یعرف 

وھي تتأرجح بین الحیاة والموت، وتعیش قویة، أو ضعیفة أو مھددة بالفناء، تصارع من 

تأثر بعدة عوامل داخلیة . إن ھذه الفاعلیة الوظیفیة ت"أجل البقاء والنماء والفاعلیة الوظیفیة 

داخلیة تنبثق من داخل بنیة اللغة الصرفیة والنحویة التي تولد عبر وسائل  خارجیة،و

من  الترجمة والتعریب، والتي تستولد تعابیر جدیدة ومفردات مبتكرة، تغني اللغة وتخرجھا

انعكاساتھا و ،بالسیاسة اللغویة، فلھا علاقة ا الخارجیةرتابتھا و سكونیتھا ومحلیتھا، أم

  .میادین معرفیة وثقافیة واقتصادیة...إلخبالسلب أو بالإیجاب على 

في بعض   معنى یستخدم لكل مفردةمن المفردات، مفتوحة لائحة  وتبقى اللغة

الأحیان لأكثر من دلالة، ولأكثر من مستوى، بحیث تصبح الكلمة مخزونا من المعاني 
                                                             

  ).24، (ص ـ 2003، السنة38منشورات الزمن، الكتاب  ـ عبد القادر الفاسي الفھري، اللغة والبیئة، 1



 
4 

 

إلا  معجميلغة أو تلك، ولیس المعنى الالثقافیة لھاتھ الوالإیحاءات التي لھا علاقة بالدلالات 

واحدا من مستویات المعاني. وقد ذھب الجرجاني إلى أن اللغة لیست مجموعة من الألفاظ، 

-William Empson(1906، ویقول السیر ولیم إمبسون1بل مجموعة من العلاقات

ومعانیھا  Dénotation ھناك دائما صراع منطقي بین معاني المفردات الدلالیة 2(1984

أن كل لغة تحتوي على قیم تتجاوز   ،. ویبین مفھوم الإیحاء3connotation الایحائیة

  4Abelآبل شوفاليالبعد التواصلي أو الإخباري لترتبط بالبعد العاطفي، یدعوھا 

Chevalley،5ویسمیھا وینریتش تأثیرات" الانطباع.  

كبیرا في التزاوج بین اللغات، وھو نوع من ن تلعب دورا یمكن أ ھذه التأثیرات التي

الذین یرون في  ،معارضة  في بعض الأحیان من قبل جمھور اللغویین جین الذي یلقىالتد

اللغة كائنا حیا یجب المحافظة على أصالة جنسھ، فیما یذھب البعض الآخر إلى أن اللغة 

غات، تفادیا للانقراض تخصب من خلال الترجمة، حیث یساھم الفعل الترجمي في تلاقح الل

یقول جورج مونان: تقودنا الألسنیة الداخلیة  وعدم الزوال عن المشھد الثقافي الإنساني. 

الحدیثة إلى إدراك أن كل لغة تقتطع من الواقع الواحد وجوھا مختلفة، وأن لغتنا ھي التي 

  .6تنظم رؤیتنا للعالم "

ذاتیة وغیریة، من شأنھا أن تقلص الفوارق  ن كل ترجمة ھي رحلة سفر في عوالمإ 

قد ظھرت وشائج التفاعل و ، وتفتح الأبواب على مصراعیھا أمام الخلق والإبداع.تو الھوا

، حتى كاد أن یكون كل إبداع ترجمة، وكل ترجمة إبداعا، بین الترجمة والإبداع منذ الأزل

                                                             
  ). 11،(ص ـ1969، مكتبة القاھرة،1ط ـ عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  تح/ عبد المنعم خفاجي، 1

2- c’est en effet notamment en poésie, que se présente de manière manifeste l’insuffisance de 
la seule détonation des mots : la dimension pluri- interprétable s’y réalise souvent aux moyens 
de la connotation des mots polyvalents, rendent  ainsi possible plusieurs lectures. 
3 - Nicolas. Van derToorn, lejeu de l’ambiguïté et du mot, Brill,leiden/Boston,page5. 

 جورج مونان، علم اللغة والترجمة، تر/أحمد زكریاء ابراھیم،مر/أحمد فؤاد عفیفي، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة،ـ  4
  ).11،(ص ـ  1،2002ط

،  1995، 1ط ،47ـ الترجمة والتأویل، منشورات كلیة الآداب والعلوم الانسانیة بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم5
  ).103(ص ـ 

  ، 1994ـ جورج مونان، المسائل النظریة في الترجمة، تر و تح/لطیف زیتوني، دار المنتخب العربي، بیروت ، 6
  ).101(ص ـ    
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د أن الشعر ھو ترجمة حرفیة ظھرت العلائق في التراث العربي منذ القدم،  بحیث نج كما

   لأدبیة وشعریة الإنسان العربي القدیم، الذي كان ابن بیئتھ بامتیاز.

فسر أفلاطون مظاھر الوجود وحقائقھ بالمحاكاة، التي نصل إلیھا من خلال التعبیر  و

الحسي، وإحدى أدواتھ اللغة  التي ھي محاكاة للأشیاء، فلكل فن لغة تختلف من صنف 

ر والموسیقى والرسم وھي فنون ذات جمالیة فنیة، وتختلف عن باقي الفنون  لآخر، كالشع

   .النفعیة، كالنحت والبناء والنجارة... إلخ

، اعتبرت الترجمة منذ القدیم أداة للتواصل "المحاكاة الأرسطیة"وبعیدا عن نظریة 

اریة، المعرفي والتجاري والفكري، فعلى مدى عصور سھلت السبل أمام المبادلات التج

  .والوفود السیاسیة والبعثات الدبلوماسیة بین مختلف الأقطار والأمصار

شبكة غیر   ،وبھذا، یمكن أن نعتبرھا من أقدم الوسائل التي فتحت للعلاقات الكونیة

  .في التبادلات التجاریة والثقافیة و الفكریة على حد سواء ة من الاتصالات البناءة مرئی

ت لغزا منذ العصور الأولى لسفر التكوین، نظرا لحاجة وإذا كانت الترجمة قد شكل

الإنسان الملحة للتواصل، فإن الإبداع وأسئلتھ ومظاھره وظواھره،  وعلى مدى الحقب 

والأزمنة لم یكن أقل إثارة للأسئلة لاعتبارات عدیدة، وعلى رأسھا أن تمظھرات الإبداع 

، اختلفت تعددةعبر مراحل مبصفة عامة، والإبداع الأدبي على وجھ الخصوص قد مر 

   .باختلاف الأزمنة والحقب،  شأنھ في ذلك شأن الترجمة

 سبر أغوارلإن السؤال حول الدلالة بین الإبداع والترجمة الأدبیة، سیكون لنا بابا 

نوع من الإبداع تي ھي الالترجمة الأدبیة ومقومات خصائص وكذا  ھذا الأخیر، أسئلة

منذ بدایة التفكیر الأدبي. فمن ترجمة وملامح تجربة كلامیة  عرف تراكماتالذي الإنساني، 

إلى خطاب  ،بدأت بالترانیم والحركات ذات الطقوس الوجدانیة والترنیمات الروحانیة

  .دبیةللتحدیث، وجسر لھجرة النظریات والأفكار والأجناس الأ

ن إننا حینما نتحدث عن خطاب للأدب، فإننا نتحدث عن سیاق، وحینما نتحدث ع

سیاق،  فإننا نثیر جدلا حول قضیة المعنى وملابسات الفحوى، التي تعرضت منذ القدم  ال
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 ،دید من العلوم الدینیة والدنیویةلمساءلات جمة ودراسات عدیدة، كونھا كانت المفتاح للع

لھذا سیكون من الضروري التعریف بالأدوات والوسائل التي سھلت للعرب الأقدمین ترجمة 

النص الذي تشاكل تحویلھ من اللغة الأصل إلى اللغة الھدف، وفي مقدمتھا البیان الذي أولاه 

   . الجاحظ شأوا كبیرا

 ، سیرفع اللبس عن"الجاحظ"وأمام خصوصیة الترجمة البیانیة التي وضع أسسھا  

لأن الإشكالیة  ھي إشكالیة  خطاب أدبي،  ،بعض ما  تشاكل داخل خطاب الترجمة الأدبیة

والذي  ،والبحث عن ما ھو مبتكر  ،حیث التعبیر یخضع في مجملھ إلى خاصیة الانزیاح

 یصل أحیانا حد الغرابة، وھذا حسب رأي الشاعر الفرنسي آرثر رامبو

ArthurRimbaud(1854-1891) ’ الأطر الثابتة للغة وقواعد النحو یقتضي تصدیع

  ‘.   وقوانین الخطاب

فیؤكد على أن البنیة لا  George Mounin(1910-1993)أما جورج مونان

فائدة منھا إلا بمقدار ما تتمتع بھ من وظیفة، أي بمقدار ما لھا من دور مؤثر، فالمترجم لا 

  .1ي ما تحدثھ من أثر"یترجم بنیة، إنما یترجم وظائف ھذه البنى في النص الأدبي، أ

من شأنھ أن ینتج لنا نصوصا جدیدة  شرط ، عل بین الترجمة الأدبیة والإبداعإن التفا

أن تحافظ ھذه النصوص على روح وجوھر النص الأصل، لذلك وتفادیا لھذا المأزق الذي 

یقع فیھ العدید من المترجمین،  سوف نرى كیف  وضع الدارسون الغربیون آلیات من شأنھا 

لسیطرة على المعضلة، وكذا الحفاظ على خاصیة النص الأدبي الثقافیة، وھویتھ التي ا

جمة، تطمس أثناء عملیة العبور من لغة إلى أخرى. ومن ضمن ھذه الآلیات استراتیجیة التر

، خصوصا عندما تتداخل أبعاد تخص السوسیوـ ثقافي لیل الصعابذالتي تھدف إلي ت

  یدیولوجیات...خص العادات والتقالید والدین والإوأصول تورؤى جتماعي، واللساني والا

   .إلى ما غیر ذلك

                                                             
1-G.  Mounin, linguistique  et traduction, Dessart et Mardaga ,Bruxelles ,1976, (p-105). 
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یجعل  خطأبكل العوامل التي ذكرناھا، وأدنى  املغم حقل الترجمة، حقلا وإذا كان

المترجم متھما، إما بتھمة العنف الثقافي، أو بجریمة الخیانة. وھي جریمة یعاقب علیھا 

    .مالزمن وعین التاریخ التي لا تنا

لغتین متقاربتین، من شأنھا أن تمیط اللثام عن كیفیة اشتغال إن المقاربة اللسانیة بین ف

إذا  الترجمة داخل كل لغة على حدة، لكن الرھان في الترجمة یصبح مستحیلا في حالة ما

قد اعتبرت الترجمة منذ القدم إحدى فروع اللسانیات ل .ینتكان البون شاسعا بین اللغ

وتطورت عبر العصور لتصبح منذ أواخر الألفیة الثانیة وبدایة القرن الحالي، التطبیقیة، 

سنجد بعض إرھاصاتھ والذي  Traductologie ما بذاتھ، أطلق علیھ  علم الترجمعلما قائ

والتي بنیت على عناصر وشروط الترجمة العلمیة الدقیقة  ،في نظریة الترجمة عند الجاحظ

، وھدفھا التبیین الذي ھو ضرب من الترجمة،  عبر معرفة التي لم تخل من خطوات بیانیة

كیفیة اشتغال اللغة، ودلالاتھا المتواریة خلف مستویات اللغة الإبداعیة. إنھا  تحویل نصي  

ولیست تقابلا بین نسقین لغویین مع الإبقاء على بنیة المضمون والخصائص الدلالیة في 

اللغة ’في كتابھ المعنون   Barkhadorov"  دوروفوبارخ"النص الأصلي كما یقول 

    .1‘والترجمة

لذا سیكون من الضروري تتبع تطور مفھوم  الترجمة لمساءلة أسئلة الإبداع داخلھا، 

وعلاقة التلازم بینھما،  خصوصا وأن الكتابة  بصفة عامة،  والإبداعیة بصفة خاصة ھي 

ت معینة، لا تخلو من الذاتیة ترجمة لحدث ما، أو لرؤیة بعینھا تطوقھا خصائص ومقوما

التي تصبح في العدید من الحالات مشكلا یطرح تساؤلات أخلاقیة، أھمھا إلى أي مدى 

لیس من بنات أفكاره؟ و ھل التمادي في ھذا لمترجم أن یتمادى في إبداع نص، یمكن ل

   .یةالتحویل یعد خرقا لمقتضیات حقوق الكاتب من الناحیة الأخلاقیة والأدبیة والقانون

تقلیدا من الدرجة الثانیة، وإبداعا مشكوكا في أمره لأسباب تكمن لقد صنفت الترجمة 

غیاب بعض مقوماتھ وخصائصھ، والتي تكمن في ي شرعیة وجود ھذا الابداع، بسبب ف

الخلق الأول، أو الید الأولى، بینما الترجمة ھي تناول لنفس الأفكار، مع ضرورة المحافظة 
                                                             

  .)24(ص ـ ،2005ـ  حسن بحراوي، مأوى الغریب، المركز القومي للترجمة، ط الأولى ، 1
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الدلالیة لھذه الأفكار. وفي ھذه الحالة یغیب أھم شرط من شروط على مجمل الخصائص 

الإبداع، نظرا لكون خاصیة الخلق الأول (تسقط) في فعل الترجمة.  وھنا ستطرح   مرة  

أخرى الوظیفة الأخلاقیة للترجمة، والتي أوجدت مفاھیم  وثنائیات على شاكلة "الأصل 

لخیانة"، والتي لم یحسم بعد في أمر مدلولھما والھدف"، "الممكن والمستحیل"، "الأمانة وا

مقصدیتھما  في خضم ما یعرفھ العالم من تجاذبات لم تستقر بعد على طرح ثابت لعدة و

الأمر بترجمة أسباب، أھمھا ھل من المعقول أن تتمادى القرائح في فیض خلقھا إذا ما تعلق 

  .؟؟نص أدبي، أكان شعرا أم نثرا

ھل یجوز لترجماتنا أن تنتج نصوصا تفوق جمالیتھا النصوص الأصلیة، علما بأن 

ھناك العدید من النظریات القدیمة و الحدیثة التي دعت إلى ذلك، شرط المحافظة على 

حرمة المضمون وعدم المساس  بالمعنى أو وحدة الترجمة، كما جاء ذلك عند "فیني 

  اس" وغیرھم ممن حذروا من الترجمة الحرفیة.وقبلھم "شیشرون"  و "ھور  ".يداربلنو

ترى من أین تستمد ھذه الترجمة شرعیتھا؟ ھل من خیانة الشكل أم من الأمانة على 

  المضمون؟

إن تنوع الطروحات واختلاف المرجعیات والتصورات التي مورست في الترجمة 

نطاق البحث، في ن وعلى الترجمة، وكذا اعتبارھا والإبداع وجھان لعملة واحدة، سیوسع م

نزیاحات التي تخترق ظاھرة الترجمة، والوقوف على أشكال التعالقات لاالتعارضات  و ا

التي تنسجھا ضمن شبكة النظریة الأدبیة، والتي تحكمھا فرضیات تجعل الفعل  الترجمي 

   . ممكنا وغیر مستحیل

فعل لممارسین لللكن  یبقى السؤال المطروح الذي یقض مضجع المنظرین كما ا

 كاتب والمترجم على حد سواء، ویمحون یقتل المبدع بداخلنا شخص الالترجمي، ھل یجب أ

كل أثر لھما أثناء عملیة الترجمة،  خصوصا ونحن نعرف ما لسحر الحرف على القلم، وما 

   .؟؟ لقلق الكتابة  على الإبداع
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اطر بمزالق ومخإعادة قراءة، إلا أن ھذه القراءة تبقى محفوفة  وإن كانت إن الترجمة

التي تتمیز  ، والشعریةبصفة خاصة في النصوص الأدبیة الانزیاح عن القصد الدلالي،

  .النصوص الخلو من الإبداع الأدبي بحمولتھا التخییلیة  التي تمیزھا عن باقي

قد  استحدثت النظریات الحدیثة بعض الإجراءات للحفاظ على التأثیر والارتسام و

روري من شروط الأمانة في الترجمة، وسأستعرض من خلال النفسي، الذي ھو شرط ض

عن  تلك التي أفلحت إلى حد ما في الحفاظ على بعض خصائص  ،البحثمتابعتي لمجریات 

النص الأصل، ومن ضمنھا التساوي ووحدة الترجمة والمفاھیم النصیة والمفاھیم التفسیریة، 

الأمانة في عملیة العبور من النص  لعدم الإخلال بشرط، وغیرھا من المفاھیم التي وظفت 

أن الترجمة George Steiner )1929الأصل إلى النص الھدف. " یرى جورج ستاینر(

تنطوي على عملیة اختراق امتلاكي لنص لغة المصدر، بحیث یتم أسر النص وبعدھا یقوم 

إجلاء  ذلك من أجلدوانیة بإشارة إلى النص الشرعي والمترجم بالتعویض عن ھذه الفعلة الع

م و سنیل 1991م و نورد 1985م  ونویبرت  1964كما وضح ذلك نیدا  ھغوامض

م و غیرھم 1992م و فلیس 1991م و رایسو فیرمیر 1989م و لاروز 1988ھورنبي 

السعي إلى توضیح الفكر الإنساني و و دور الإسھام في تطویر الترجمات  ممن كان لھم

  .."1تقریبھ

في متابعتنا  للكشف  أثرناھا والطروحات والأسئلة التيفرضیات من خلال مجمل ال

رؤیتنا أو  عززعن جدلیة الإبداع في الترجمة الأدبیة، سنصل إلى حكم من شأنھ أن ی

یدحرھا، ھل للإبداع سطوة على فعل الترجمة الأدبیة، أو على العكس  من ذلك، ھل تكون 

م أفق انتظار المتلقي على حساب ثقافة ئالترجمة  فعلا إبداعا شعریا،  وتأویلا یتلاءم  ویوا

المنبع،  أو أن تلك "الخیانة الجمیلة" تستمد شرعیتھا  من عملیة التواصل والإیصال بحكم 

أنھا  عملیة  تواصلیة بامتیاز،  أھم أركانھا الفھم والإفھام، وتخطي مزالق السقوط في 

مادي وراء الذات المبدعة المعنى الخطأ؟ وماھي أولویات المترجم ھل فھم الآخر؟ أو الت

                                                             
  ).31- ،(ص2009ـ یاسمین فیدوح ، إشكالیة الترجمة في الأدب المقارن، دار صفحات للدراسة والنشر، 1
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التي یصعب في بعض الأحیان وضع حدود لجموحھا،  فیسقط المترجم في فخ الخیانة 

  الجمیلة؟

"ما بعد بابل"  في مؤلفھ (G.Steiner)" جورج ستاینر"شكالیة یلخصھا إن الإ

، ذلك أن فعل الترجمة یتطلب 1وصاغھا بعبارة معبرة وبسیطة "أن نفھم، معناه أن نترجم"

، وتكمن 2فھم وإدراك معاني النص المترجم أي تفكیك رموزه ونقلھا إلى لغة أخرى"

معضلة النقل، في الاختلافات بین اللغات، فلكي ینجح المترجم في تمریر خطابھ، علیھ 

  3.تفكیك رموز الرسالة وإخضاعھا لسیاقات ومقتضیات اللغة المستقبلة"

  شعریات متنوعة الروافد: شعریة الترجمة إلى  تتفرع فیھاھذه الحالة 

وشعریة مضمون ویتعلق الأمر بالمترجم الذي ھو   شعریة إبداع، وتخص الكاتب،

في ذات الحین متلق، وھمزة وصل بین الذات المبدعة  والمتلقي، حیث شرط  الفھم والإفھام 

عندما أكد على أن مدار الأمر ‘ البیان والتبیین’ ضرورة ملحة، وھو ما حظ علیھ صاحب

  .4لغایة التي إلیھا یجري القائل والسامع ھو الفھم والافھام "وا

، یطرح في العدید من الحالات أزمة ثقة بین اختلاف الثقافات وتعدد مكوناتھا إن

المترجم وعملھ، خصوصا ونحن نعلم أن اللغة التي ھي أداة اشتغال المترجم، ووعاء كل 

حیث تنضوي بین طیاتھا حمولة من ثقافة تتضمن خصوصیة الثقافة التي تنتمي إلیھا، 

   .الأنساق الثقافیة التي یجب عدم المساس بقدسیة انتماءاتھا

لقد نجحت الترجمة في تجاوز بعض إشكالاتھا  بفضل نظریة  تعدد الأنساق،  

فالترجمة كما سبق أن أشرنا نوع من القراءة التأویلیة، حیث  یجب أن تجتمع الوظائف 

دھا جاكوبسون، ینضاف إلیھا السیاق النسقي الذي یسعى إلى الاتصالیة الستة التي حد

   .الكشف عن ما توارى خلف المعنى الظاھر للعمل الأدبي
                                                             

1- G. Steiner,Après Babel: une poétique du dire et de la traduction (Paris, Albin Michel ,1998) 
(pp,29 -35). 

2 -Ibid,(page-17). 
3- Ibid,(page-64). 

  ).56، (ص ـ 2005ـ الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، تح/ درویش الجندي ، المكتبة العصریة، بیروت4
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إن الاختلاف في اللغات لا یتجلى فقط في نحوھا وتركیبھا، وإنما أیضا في طریقة 

وأسلوب تعاطي كل لسان مع طرحھ للأفكار والأحاسیس المعبر عنھا بتلك اللغة، وبحسب 

  :لیدیریر انماری

 M.Lederer  " toute parole est synecdotique et (…)le même 

sens impose dans des langues différentes des synecdoques  

différentes »1. 

إن أنساق التواصل، التي ھي مجموعة من السنن، تنتج لنا مكونا ثقافیا، أداتھ اللغة 

التوافقات المتفق علیھا. وخلال عملیة العبور، عبور النص التي ھي وعاء ثقافي تعب  فیھ 

من ثقافة إلى أخرى، یجب الأخذ بعین الاعتبار تلك السیاقات النسقیة، كونھا تحافظ على 

النسیج الثقافي للنص الأصل، وتعزز خواص ھویتھ حفاظا علیھ من الذوبان في الثقافة 

بفعل من التحلل في الثقافة المستقطبة  اعلیھالمحافظة فكریة، یجب  الھدف، فالثقافة ھي ثروة

ھذا الحوار الذي تساءل الدكتور الجیلالي الكدیة عن نوع  الترجمة، وھجرة الأفكار. إن

، والذي یجب أن یكون حوارا إیجابیا ولیس سلبیا. ھو لاشك حوار ثقافي من نوع 2طبیعتھ

  .خاص، بین الترجمة والإبداع

، )قطبةالشعریات الدخیلة، و الأنساق الأدبیة (المست ن الآداب تتطور بمساعدةوبما أ

ذھب العدید من الباحثین إلى أن الترجمة ھي فن ولیست علما، تحكمھ قواعد مضبوطة  فقد

الباحثین وفي مقدمتھم  بعض وأحكام ثابتة، وھنا الإشكال الذي حاول أن یتصدى لھ 

ملیة العبور من لغة إلى أخرى ، الذي تناول موضوع الأنسجة النصیة. وكیف أن ع"رلوفیف"

حتى لو تمت بنجاح،  فإن النص یفقد العدید من مقوماتھ الثقافیة وأنسجتھ النصیة، وھذا في 

ر في آخر ب الإبداع ."وقد أكد أندري لوفیفحد ذاتھ اغتیال للھویة حتى لو كان على حسا

لترجمة یتسبب فیھا بحث عالج فیھ فكرتھ حول الأنسجة النصیة ومفاھیمھا، أن المشاكل في ا

                                                             
1 -Voir :M. Lederer, synecdoque et traduction, Etude de linguistique appliquée,N°12, Paris, 
1973. 

  )95 -  89ص ص،(2013،أكتوبر2الیة النص، العددـ  دفاتر ثقافیة، مختبر التواصل الثقافي وجم 2
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على حد السواء (التعارض في الأنسجة النصیة بقدر ما یتسبب فیھا التعارض بین 

  .1اللغات)"

أھمھا "ھل تحدد الأنسجة النصیة مرة أخرى إلى طرح أسئلة  ر""لوفیف سیذھب و

دائما وأبدا الطرق التي تكون فیھا الثقافات قادرة على أن تفھم بعضھا البعض؟ وھل 

  .2النصیة ھي المطلب الذي لابد منھ لفھم كل شيء، أم لا ؟"الأنسجة 

تصبح  عملیة الترجمة فعل استحواذ وتملك، بین لغة قویة لھا سلطة الامتداد  

عالم،  البقاء فیھ للأقوى اقتصادیا وعسكریا، ولو على في التھمیش  عیشلغة  تووالتوسع،  

ا  أقدم وأعرق من تلك المسیطرة؛ وقد حساب لغة لھا مشروعیة السبق في التواجد،  وثقافتھ

"الثقافات المستعمرة"، لأنھا تنھج سیاسة السطو، والأكثر من ھذا   "نیرانجانا"وصفھا 

وذاك، سیاسة الاستحواذ والقضاء على ھویة  النص الأصل، وبدل أن تكون عملیة العبور 

شاطا عدوانیا، نشاطا ، تصبح ن وتواصل ھاتھ عملیة لھا علاقة بمعاییر جمالیة  وفعل إبداع

  .3تز) و(نیرانجانا)یمھیمنا یرسخ  ویكرس ثقافة المستعمر، كما جاء ذلك عند (شیف

أن المعاییر الثقافیة في  GideonToury )2016ـ1942یرى جدعون توري(

مضمار الترجمة تحكمھا ضوابط وأحكام، فھو یؤكد على الھدف الثقافي الذي تلعبھ الترجمة  

یة معینة، ویصف ھذا الفعل داخل كل مجموعة إنسانیة  ب(صناعة داخل مجموعة إنسان

"وعلیھ فإن امتلاك  "توري" الترجمة) التي تكون محكومة مرجعیتھا الخاصة بثقافتھا، یقول

مجموعة من المعاییر لتحدید مدى ملائمة ھذا النوع من السلوك وللتحرك بین جمیع 

العناصر التي من الممكن أن تضغط علیھا، ھو شرط لابد منھ لكي یصیر الإنسان مترجما 

  .4ضمن محیط ثقافي"

                                                             
  ).25ـقطاش،(ص تر/ مرزاق ب الثقافة والترجمة،  سوزان باسنت، ـ مقالات في النقد والترجمة، 1
  )25نفسھ،(ص ـ  -2
  ).26ـ نفسھ ،(ص ـ 3
  ).23ـ سوزان باسنت مقالات في النقد والترجمة، الثقافة والترجمة ، مرجع سابق، (ص ـ 4
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یث یتم تلك التي تقع  داخل النص، بح‘ الاستبدال’على عملیة  "كاتفورد"لقد أكد 

ستؤكد  على أن عملیة  الترجمة نقل ثقافي ولیست  "فریمر"إنجازھا داخل اللغات، لكن 

  1.مجرد مسألة لسانیة"

فعلا  ـ  ر من خلالھا أنساق ثقافیة بعینھاحیث تھاجـ الطابع  التداولي للترجمة  ویبقى 

ركة باستمرار مولدا للإبداع  لأن الوعي بمضامین النص، ھو بمثابة عملیة متماھیة، ومتح

من خلالھا یجب مراعاة  العدید من الحیثیات، ومن بینھا اللغة التي ھي كائن حي، لھا  عدة 

عبد "وأكد علیھ الباحث  "بنیامینوالتر ". وكما یقول ىخصائص تختلف من لغة إلى أخر

  .2"ترجمات نص ھو ما یشكل تاریخھ"‘ في الترجمة’في كتابھ  "السلام بنعبد العالي

كما ھي عند  "التحول"، أو 3ھاتھ، كما ھي عند كاتفورد ‘ الاستبدال’إن عملیة 

، 5كما ھي عند ھنري میشونیك transformation ‘"الاستعارة والتحویل"، أو 4ھایدیجر

كما جاءت عند  "إعادة الزرع، أو "6، كما ھي عند فریمر"النقل بكل الترسبات الثقافیة"أو 

، ھو ما 7ا بارك  مستخدمة في ذلك الصورة العضویة للكلمةالشاعر شیلي، ووظفتھا لورن

سینتج  عنھ عملیة ھي أسمى من أن تكون عملیة  نقل بمعناھا القدحي ولیس الإیجابي. إنھا 

  .الي وما ھو ثقافي، وما ھو أخلاقيعملیة إبداع، یجتمع فیھا ما ھو ذاتي ـ جم

ق بالخیانة في دأ الإشكال المتعلإن الترجمة والإبداع وجھان لعملة واحدة، ومن ھنا یب

خیرة تفاعل بین عوامل موضوعیة، وأخرى ذاتیة، أما علم  الترجمة فھو الترجمة، فھذه الأ

نظریة تستقي فرضیاتھا من علوم عدیدة، كعلم اللغة وعلم الدلالة واللسانیات، بالإضافة إلى 

الجانب الفني أو الجمالي  ولا شك أن  ،علوم معرفیة  أخرى لھا علاقة بھذا الحقل  التواصلي

                                                             
  )42(ص ـ مقالات في الترجمة، مرجع سابق، ،باسنت سوزان -1
       ،2006 الفتاح كیلیطو، ط الاولى،مراجعة وتقدیم عبد  ،ي، في الترجمة، تر/كمال التوميم بنعبد العاللاعبد الس ـ 2
  ). 39ـ (ص  
  ).42ـ مقالات في النقد والترجمة مرجع سابق، (ص ـ 3
  )63،( ص ـ1994، السنة الأولى،صیف2ـ علامات مجلة فصلیة، العدد4
  ).63ـ  نفسھ، (ص ـ 5
  )42،(ص ـ  مقالات في الترجمة، مرجع سابق ،باسنت سوزانـ 6
  ).20ـ نفسھ (ص ـ7
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في العملیة الترجمیة یجعل منھا، نشاطا منفتحا یصعب تسییجھ ووضع حدود وضوابط لھ، 

  إنھا خطاب فوق خطاب یستحیل الوصول إلى حقیقتھ. 

أن ھناك تفاعلا بین الترجمة الأدبیة، ى ما سبق واستعرضنا، یمكن القول بناء عل

اعلا إیجابیا، وأحیانا أخرى یكون سلبیا بسبب النوایا السیئة التي والإبداع، أحیانا یكون تف

 .، وسلب لخصائص ومقومات العمل الأصل1تخترق ھذا الإبداع لتحولھ إلى غزو واكتساح

إن  Antoine Berman)1991ـ1942وحول أخلاقیة الترجمة یقول أنطوان بیرمان(

تھا أخلاقیة، فھي ترغب عبر ماھیتھا، الترجمة تنتمي في الأصل إلى البعد الأخلاقي لأن غای

  .2في جعل الغریب منفتحا كغریب على فضائھ اللساني الخاص"

النظریة، سأحاول الوقوف على بعض الرؤى النقدیة،  اطاتالإحمن خلال ھذه 

كل رؤیة نقدیة على حدة لموضوع یكاد یجمع ما لا  فھم  والمقاربات التحلیلیة للسابقین، بغیة

، نیمفھومال ھذین  سیكون من الضروري الحفر فيیجمع: الترجمة والإبداع. ولھذا 

لوصول إلى كیفیة مفھمة جدلیة ا لنا لیتسنىالثقافة الغربیة والعربیة في ، ما ببعضھماوعلاقتھ

  الرؤیة الشعریة  لھذه الثنائیة المتماھیة في الزمان والمكان.   

ُ أبواب إن الجانب الإجرائي   .لخطة البحث تتوزعھ ثلاثة

، الترجمة الأدبیة انيالباب الثفي  .: المفھوم، المنجز والتجاوزول الترجمةالباب الأ 

  في الباب الثالث، دراسة تطبیقیة .. والإبداع: إشكالیات ومقاربات أداء

لموضوع ھذا البحث، فأما موضوعیة في اختیاري أخرى لقد ساھمت دوافع ذاتیة و

  : الدوافع الذاتیة فنجملھا في

ـ الحرص على خدمة الأدب المغربي، والمساھمة في إبراز جانب مھم من جوانبھ، 1

  وھو الأدب المغربي المترجم.

                                                             
  ).42، (ص ـ 2012، حركة الكتابة ،دار طوبقال، ط الأولى،السلام بنعبد العاليـ عبد 1
 بیروت، ـ أنطوان بیرمان، الترجمة والحرف أو مقام البعد، ترجمة وتقدیم /عز الدین الخطابي، المنظمة العربیة للترجمة،2
  ).14،(ص ـ 2010،مایو1ط
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  الترجمة، بحكم تخصصي في اللغة الفرنسیة. لخوض غمارـ المیل الذاتي 2

الرغبة في مواصلة الورش البیبلیوغرافي، الذي سبق وأن تمرست في مجالھ،  -3

تدریب بالمكتبة العربیة، لجامعة سیدي محمد بن عبد الله البحكم  السنین التي قضیتھا في 

بظھر المھراز، وكذا بماستر الكتابة ومھن الكتاب، حیث كان لي الشرف التمرس على ید 

  ثلة من الأساتذة الأجلاء. 

العلمیة والاطلاع على مختلف ضروب الأدب،  ـ  اعتماد التنوع في مسیرتي 4  

مت وترعرعت في جنبات كلیتنا العامرة، وفي ربوع مختبر بحكم اھتماماتي الأدبیة التي ن

  التواصل الثقافي وجمالیة النص.

  الدوافع الموضوعیة فتتلخص فیما یلي: أما

ـ استثمار الجھود والخبرات التي تراكمت لدینا في المجال البیبلیوغرافي، من  1

ولة تطبیق ذلك خلال سنوات البحث والتكوین في ماستر "الكتابة ومھن الكتاب"، ومحا

، والتي ستكون حسب المترجمةبوضع بیبلیوغرافیا توثیقیة للأعمال الأدبیة المغربیة 

  معلوماتي المتواضعة، أول بیبلیوغرافیا للأدب المغربي المترجم من اللغة الفرنسیة.

الأدب،  اخاصة بھذا الأدب، وعدم توفر أي دراسة لھذ اببیبلیوغرافیـ غیاب 2

التي  ،شعریة الترجمات المغربیة"عند الباحث سعید علوش في كتابھ " باستثناء ما جاء

، وكان الكتاب كما ذكر المؤلف، استكمالا 1990إلى فترة 1956غطت الفترة الممتدة من 

ما بین سنة الذي یقدم تعریفا بمنجزات )، 1990"خطاب الترجمة الأدبیة"( للجزء الأول

  .1956و 1912

توثیقیة  تسھل الوصول إلى المعلومة، وتكون مرجعا  افیـ محاولة إعداد بیبلیوغرا3

، وكذا تعزیز الخزانة الوطنیة المغربیة بمؤلف من ھذا الأدبھذا للباحثین والمھتمین ب

  .المغرب الطراز، الذي یوثق لفترة انتقالیة من تاریخ
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 

یتكون  البحث من ثلاثة أبواب وخاتمة: الباب الأول وسمناه " الترجمة بین الثقافتین 

، الفصل الأول فصلینالعربیة والغربیة: المفھوم والمنجز والتجاوز" وقسمت ھذا الباب 

من خلال استعراضنا لنموذجین من أعلام الترجمة  ،تناولت فیھ المقاربة التراثیة للترجمة

، ورأینا كیف "الجاحظ"ونموذج  "سحاق بن حنینإ"م العربي: نموذج  الأدبیة في العال

أن یرسم المعالم الأولى لنموذج الترجمة من  ،كمنظر ممارس بن حنین" سحاقإ"استطاع 

خلال مجھودات جعلت الحركة الترجمیة تزلزل الأوضاع، وتخلخل بعض المفاھیم 

في استقراءاتھ وتأملاتھ إلى أبعد الحدود، حینما اھتم بتفسیر  "الجاحظ"التقلیدیة، بینما راح 

الخطاب، وانكب على الدراسة التي تفسر وتؤول العمل الإبداعي، حیث انتھى إلى وضع 

تطرقت للترجمة في الثقافة الغربیة،  ،أسس علم البیان. في الفصل الثاني من الباب الأول

نیات، وما بعدھا، بحیث لاحظنا أن أي تصور حیث قسمت الفصل إلى الترجمة ما قبل اللسا

رجمة یتغیر بتغیر العصور والمادة المترجمة. فقد اجتھدت النقاشات حول كیفیة الت ،للترجمة

اصلیة بامتیاز. وقد المتناولة لسبر أغوار ھذه المغامرة التوونوعیة الترجمة، والمقاربة 

تحت لحدیثة، حدثا فارقا، بحیث فكیف كان ظھور اللسانیات في النظریات ا حاولت توضیح 

رث الحضاري الإنساني من جوانبھ المختلفة، حین تبنى علماء المجال أمام إعادة اكتشاف الإ

" نیدا"اللغة الترجمة لأسباب تتعلق بالدراسات التي تتناول ترجمة الكتاب المقدس. وكان 

مكن التأكید على أن أول من فتح الطریق أمام الترجمة من خلال  علم اللغة المعاصر. وی

فترة السبعینات جاءت غنیة بالدراسات التي تلاحقت مع التطورات، حیث أخذت ھذه 

الدراسات على عاتقھا الطابع الوصفي والتفسیري مما شكل مخزونا مھما من النظریات 

أھم ھذه من بین و.  la traductologieالتي فتحت الباب لعلم جدید، ھو علم الترجمة 

مدخل إلى الدراسات الأدبیة" لـ فیدوروف، "علم اللغة" لـ جورج مونان، " :الدراسات

، "ما بعد بابل" لجورج ستاینر...وھناك ي" للجان بول فیني وجون داربلن"الأسلوبیة المقارنة

العدید من المؤلفات الأخرى التي یضیق المجال لذكرھا، لكننا اعتمدناھا في بحثنا نظرا 

  لأھمیتھا البالغة.
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الحدیث عن الترجمة الأدبیة، من خلال  في الفصل الأول اب الثاني، تناولتفي الب

رھا من البحث في مصطلح الأدبیة وعلاقتھ ببعض المصطلحات، كالشعریة والبلاغة وغی

، فإنھا تظل لصیقة وفنیتھاوإن اختلفت معاییر جمالیتھا و  المصطلحات والمفاھیم التي

بالجانب الإبداعي في النص. وقد تطرقت للترجمة الأدبیة واستعرضت خصائصھا الشعریة 

 فیناي "والتواصلیة، ھذا دون أن أغفل استراتیجیة الترجمة عند العالمان الكندیان 

  . "يداربلنو

طور في الفصل الثاني، ولسبر أغوار إشكالیة الإبداع في الترجمة الأدبیة، تتبعت ت

مفھوم الإبداع، وأسئلتھ التي حیرت الفلاسفة والباحثین من أرسطو إلى أفلاطون، ومن 

  أفلاطون إلى المدرسة الفلسفیة الحدیثة.

لنا مجالا لفرد إشكالیة الإبداع في الترجمة، من خلال  استعراض كان الباب الثالث 

، "صفاء خلوصي"رة والدكتو "طھ عبد الرحمن"آراء بعض الباحثین والنقاد، كالدكتور 

، "عبد الكبیر الشرقاوي"، و"فورطوناطو إسرائیل" و "محمد دیداوي"و "یاسمین فیدوح"و

الذي یرى أن  الترجمة  "عبد السلام بنعبد العالي"، وأخیرھم ولیس آخرھم، "محمد الوالي"و

الأصلیة، لأن ھناك حنینا لا ینفك عند النسخة لأن تعود إلى ‘ نسختھا’تتمسك بالتساكن مع 

أصلھا، وترى نفسھا في مرآتھ... إنھا إذن رغبة في الخروج، وسیقول بنیامین رغبة في 

  .survie"1الحیاة، في النمو والتزاید، رغبة في البقاء

لتساكن ألفاني، أقف مرة أخرة أمام الإشكالیة القدیمة ـ إن الوقوف عند عملیة ا 

ى وجھ الخصوص، وھنا سیعود بنا و ترجمة الشعر عل ،الترجمة الأدبیة عموما  :الجدیدة

شكال إلى طبیعة المتن المخترق، لأن ذلك  سیمكن من تحدید تلوینات عملیة نقل المعنى الإ

قة بفتح الراء  إلى الثقاف َ قة بكسر الراء"من الثقافة المختر ِ   . 2ة المختر

                                                             
  ).214مرجع سابق،(ص ـ ـ عبد السلام بنعبد العالي، كتابات في الترجمة،  1
ـ عبد النبي ذاكر، مدارات الترجمة، منشورات مشروع البحث النقدي ونظریة الترجمة، كلیة الآداب، ظھر المھراز،  2

  ).128،(ص ـ 2009فاس، شعبة اللغة العربیة وآدابھا، ط الأولى،
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أن استمرار المثاقفة في تنمیة قصیدة الحداثة ھو استلاب للواقع تاریخیا البعض یرى 

 "قصیدة "الانسان والبحرمن خلال ني إلى اقتحام مجال ترجمة الشعرما دفع ،واجتماعیا"

قراءة النص الترجمة التحلیلیة، التي تسعى إلى  عبر، وذلك "شارل بودلیر"لشاعر الفرنسي ل

تسعى إلى تجاوز   ،قراءة نقدیة وإبداعیة، وقد وجدت أن ھذا النوع من الترجمة  المنتجة

الإرھاصات والصعوبات عبر أدوات تعتمد على الوعي النقدي، والحس الإبداعي، للوصول 

‘ حقائق مذاھبھ’ و ‘خصائص معانیھ’إلى كنھ الدلالات المتواریة خلف شعریة وثقافة النص. 

  . 1خفیات حدوده"’و ‘ ائق اختصاراتدق’و 

بلیوغرافیا توثیقیة للأعمال الأدبیة المغربیة، وحصرتھا في یوقد ختمت البحث ب

  .2019إلى 1980الفترة الممتدة بین 

أما الخاتمة، فقد حاولنا أن نطرح فیھا خلاصة مركزة لجل الأفكار التي تسنى لنا 

من جانب الباحثین الذین لدیھم  وسواء من جانبنا أ ،مناقشتھا، آملین مواصلة المشروع

في ھذا المجال، مجال  والدراسات المعمقة ،البحث العلمي العزیمة والإرادة لاقتحام مشروع

 .وترجمة الإبداع البیبلیوغرافیا

 

 ج المتبع في الدراسة، وبما أن وطبیعتھ، ھما اللذان یحددان المنھ إن موضوع البحث

 للترجمة لوجي اینیالج و التطور الكرونولوجيتناولت  ،یعالج محاور مختلفةالبحث 

فطبیعي أن یختلف المنھج في  ،لمغربي المترجمللأدب ا التوثیقوتناولت أیضا  ،بداعالإو

  .جوانب البحثالدراسة بما یخدم 

المراجع المتعلقة بالموضوع، وخصوصا  ندرةالتي واجھتني في  الصعوبات تكمنو 

ع التي وجدت فیھا ما المراجوبعض  ،المقالات بعض تلك الحدیثة، مما دفعني إلى ترجمة

ویثریھ. أما باقي الصعوبات فیمكنني تلخیصھا في طبیعة الموضوع الذي ھو  یخدم البحث

                                                             
المركز الثقافي العربي، الدار  ،لإشكالیة الاصطلاح ودور المترجم ـ محمد الدیداوي، الترجمة والتواصل:  دراسة تحلیلیة 1

  ).84،(ص ـ 2009، 2البیضاء، ط،



 
19 

 

باحث مرغما على منفتح على العدید من الحقول المعرفیة والمناھج النقدیة، مما یجعل ال

الغوص في عمق البحث والاستقصاء في المناھج النقدیة الغربیة والعربیة. وتتجلى الصعوبة 

كذلك في الوصول إلى الإنتاجات الأدبیة المترجمة، والتي استدعت مني السفر  والتنقل بین 

  المراكز الثقافیة والمكتبات الخصوصیة والعمومیة.  

لولا توجیھات أستاذي المشرف الدكتور جمال بوطیب    إن ھذا العمل لم یكن لیكتمل 

الذي قبل الإشراف على أطروحتي، ولم یبخل علي بملاحظاتھ القیمة وتوجیھاتھ السدیدة، 

  التي فتحت لي الأبواب المغلقة، وكانت لي نبراسا أھتدي بھا طوال سنوات البحث.

اجات، والوقوف على لقد مكنني البحث في ھذا الموضوع من التوصل إلى عدة استنت

مجموعة من الخلاصات المتعلقة أساسا بحصیلة المجموعات الإبداعیة: الروائیة والقصصیة 

والشعریة والمسرحیة، وحتى ما یتعلق بالنصوص المفتوحة، بحیث توصلنا إلى ما یزید عن 

مائة مؤلف، سھر على نشره بعض المؤسسات الثقافیة  ودور نشر داخل المغرب وخارجھ، 

والمنظمة العربیة  ،سفارة الفرنسیة بالمغرب "قسم الكتاب"لا المصلحة الثقافیة التابعة لوكذ

والمركز الثقافي العربي، ووزارة الثقافة  ،للتربیة والثقافة والعلوم، واتحاد كتاب المغرب

صدارات التي نشرت بمجھود لإشارة إلى أن ھناك العدید من الإالمغربیة، ھذا ویجب ا

أو المترجم الذي  خاض غمار التجربة، مدفوعا بحب العمل في حد ذاتھ، شخصي للمؤلف 

  أو حب التجربة الترجمیة التي ھي قراءة جدیدة، وإعادة كتابة من نوع خاص.

وأخیرا، لا بد من الاعتراف بأن ھذا العمل، رغم ما بذل فیھ من جھد مادي 

المغربي المكتوب باللغة الأدبي الإبداع ومعنوي، لیس إلا محاولة متواضعة للبحث في 

الفرنسیة، ولا یمثل إلا بدایة للبحث في ھذا الاتجاه، كما تجدر الإشارة إلى أن ھذا العمل 

مثل أي عمل بیبلیوغرافي، ھو في حاجة دائمة للتحیین، وإلى إضافات مستمرة ومتجددة، 

  ایرة للمستجدات.بلیوغرافیا علیھا أن تكون مسیلبا لأن الإبداع الأدبي في  ولادة مستمرة، و

لأستاذي الكریم الدكتور جمال بوطیب، وكل من وأخیرا لا یفوتني تجدید الشكر 

وم والأب ھم الأم الرؤتمعلى إنجاز ھذه الأطروحة، وفي مقدساعدني من قریب أو بعید 

ن أسبغا علي من دعواتھم  ما فتح لي أبواب الخیر والفلاح. وأشكر إخوتي كل الحنون، اللذا
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في  یوما التي لم تتوان ھ وصفتھ، وعلى رأسھم توأم روحي الأخت العزیزة لمیاء،واحد باسم

ة التي بدأناھا إسداء النصح وتقدیم الدعم المادي والمعنوي، في سبیل استكمال المسیرة العلمی

كل ارتیاح، بلكي أعمل في سبیل توفیر الجو الملائم  دخر جھداالذي لم ی ر زوجيسویا. أشك

ساتذة شعبة اللغة العربیة، الذین احتضنوا الأجلاء، كل واحد باسمھ وصفتھ: أ أساتذتي  أشكر

موھبتي، ودعموا طموحي في المضي قدما في مجال الكتابة والبحث العلمي. كما أشكر 

 وتجشموا عناء قراءتھا  ،الأطروحة أعضاء اللجنة العلمیة الموقرة الذین قبلوا مناقشة ھذه

   ومناقشتھا. تفحصھاو

ا، إذا كان لھذا البحث من حسنات فالفضل یرجع إلى أستاذي الكریم الدكتور وأخیر

جمال بوطیب، أما ھناتھ فأنا المسؤولة الوحیدة عنھا، وحسبي أن الإنسان خطاء بطبعھ. 

  والسلام علیكم ورحمة منھ وبركاتھ. 
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 

 

 
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 

مر فعل الترجمة كغیره من العلوم بمحطات تاریخیة، وسمت ماضیھ وحاضره. 

أما   .ي والاجتماعيلتحقیق نوع من التقارب الفكري والتجارالترجمة القدیم مارس الإنسان و

الترجمة حاجة ماسة لتقارب وقتنا الحالي، فالعالم أصبح قریة صغیرة، وأصبحت  في

، تحكمھ اعتبارات عدیدة، فعل تواصليإن الترجمة الایدیولوجیات. لتسویق الأفكار و

تدخل ھذه الاعتبارات، في وعي المترجم بدرجات ومعجمیة وصرفیة ونحویة وجمالیة، 

مختلفة، فھي تختلف من مترجم لآخر، ومن منظر لدارس، وحتى من لغة إلى أخرى، بحكم 

  .اللغات تحكمھا الثقافات والحضارات التي تنتمي إلیھاأن 

تناول مشاكل الترجمة وخصائصھا، لعدة اعتبارات، أھمھا أن  لقد أصبح من الضروري

، 1‘المبنى والمعنى’الترجمة وجھان لعملة واحدة، عملة تحضر فیھا ثنائیات عدیدة، ثنائیة 

، وحتى الأنا في تشظیھ ‘الأنا والآخر’، ثنائیة ‘الھنا والھناك’ثنائیة  2‘الحریة والحرفیة’ثنائیة 

مع نفسھ، في صراع دائم معھا عن كیفیة ترجمة الأحاسیس والعواطف التي تنتابھ أثناء 

  .الذات ممارسة العیش، والتواصل مع

إن الحدیث عن الترجمة ھو حدیث عن إبداع، من الدرجة الثانیة ـ مع بعض التحفظ 

كلمة ثانیة ـ لأننا سنرى كیف تأخذ العدید من المؤلفات ـ لن أقول شرعیتھا ـ  ولكن على 

سأقول استمراریتھا، من فعل الترجمة التي یھدیھا فرصة جدیدة للحیاة، إن ترجمات نص 

  .3ھي ما تشكل تاریخھ"

الأطروحات التي تناولتھا. لترجمة، واختلفت معھا الطروحات ولقد اختلفت أغراض ا

یث عن الترجمة، ھو حدیث عن عملیة متشعبة، تبقى الترجمة الأدبیة أكثرھا تعقیدا فالحد

وصعوبة، نظرا لتعلقھا بنصوص قوامھا الشعریة بالإضافة إلى الانزیاحات الصغرى 

   .والكبرى التي تطال الأسلوب، والتي تختلف من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى ثانیة
                                                             

  ).32- 31ص ،(ص1997،أكتوبر 2،العدد6ترجمان، مدرسة الملك فھد العلیا للترجمة بطنجة،المجلد ـ1
).33نفسھ،(ص ـ ـ   2 
  ).39ـ عبد السلام بنعبد العالي، في الترجمة، مرجع سابق،(ص ـ 3
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الموضوع الأساس، الذي ھو إشكالیة الإبداع في لكن قبل الخوض في إشكالیة 

الترجمة الأدبیة، ونظرا لكون الترجمة تمثل محورا أساسیا في أطروحتي. كان لا بد من 

تقدیم موجز عن تاریخ الترجمة، مقتفیة التحولات التي طالت بعض المجالات العلمیة 

جمي، ھذا دون أن نغفل والأدبیة، والتي لھا علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالحقل التر

  .المنظرین الأوائل الذین أرسوا قواعد المنھجیة الترجمیة في العالمین الإسلامي والغربي

إن الترجمة عموما، والأدبیة على وجھ الخصوص، ھي الجسر الذي یربط بین 

الثقافات، ویصل الحضارات في شتى أنحاء المعمور، فمن خلال الترجمة، تھاجر الأفكار، 

الثقافات لتتمازج فیما بینھا، وتصبح جزء لا یتجزأ من نسیج ثقافة عالمیة، تثري وتتمدد 

المنظومة الانسانیة، تقول باربارا كاسان في مؤلفھا مدیح الترجمة" نحن بحاجة الیوم، وفي 

  . 1عالم الواقع، إلى التفكیر من خلال الألسن"

لأنھا سھلت التواصل لقد سھلت  الترجمة، معرفة عدة خصائص عن الثقافة الأصل، 

بفضل كون مغمورة في بعض الأحیان، لكن بین ثقافتین، ثقافة المنطلق وثقافة الھدف، التي ت

الاقتراض والاقتباس والاستعارة والتطویع، وغیرھا من الأسالیب الأدبیة، تتغذى ھذه 

رجمة أن الاخیرة، وتنتعش لتنتج كلمات وأسالیب جدید، تغني اللغة الھدف "ما ینبغي على الت

تجعلنا نشعر بھ ونجربھ على الفور، من خلال تشابك الشبكات الاصطلاحیة والتركیبیة، ھو 

  .2‘"الأكثر من لسان’قوة وذكاء اختلاف اللغات. مع الترجمة إنھا 

یجعل منھا فعلا منفتحا على  فطابعھا الزئبقي وإذا كانت ھناك من نظریة للترجمة، 

رجم ھو الكفیل ببلورة الأحكام من خلال الممارسة الفعلیة، ، فیكون بذلك المت احتمالات عدة

  .نظرینوكذا من خلال آراء ووجھات نظر من سبقھ في مجال الترجمة من ممارسین وم

إن الترجمة الأدبیة، إبداع اكتملت بعض زوایاه من خلال القواعد والتوضیحات التي 

 من الباحثین،وغیرھم ،Darbelnetو Vinay" يلكاتبان الكندیان "فیناي وداربلنساقھا ا

                                                             
  ، 2019تر/سعید الحنصالي وعز الدین الخطابي، دار طوبقال للنشر، ط الأول، ،ـ باربارا كاسان، مدیح الترجمة 1

  ).23(ص ـ   
  ).28ـ نفسھ ،(ص ـ 2
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لنقل النص من اللغة الأصل إلى اللغة  ،وھي إجراءات  من سبعة مراحل تم التوافق علیھا

  الھدف، دون عنف ثقافي أو تدمیر للخصوصیة الثقافیة للغة الأصل.

عندما نثیر موضوع الترجمة العربیة، فلا بد أن نذكر أسماء   وفي الثقافة العربیة،

للترجمة العربیة، وھما "حنین بن وسمت تاریخ الترجمة العربیة، وقعدت للدرس التنظیري 

، والذي أعطى بعدا للغة العربیة، من خلال "البیان والتبیین"سحاق" و"الجاحظ"  صاحب إ

لا شك أن استنتاجات  الجاحظ ، حملت وربیة. الضلع الثالث للبلاغة الع وضع علم البیان،

البذور الأولى لشروط الترجمة في العالم العربي، إن كانت تلك التي یجب أن یتحلى بھا 

لقد كانت تأملات  المادة المراد ترجمتھا. المترجم، أو تلك التي من المفروض أن تتوفر في

ر ذلك مصطفى عبد لعرب، كما ذكفي الترجمة بنودا أساسا لنظریة الترجمة عند ا "الجاحظ"

 .1"نظریة الجاحظ في الترجمة" :الحمید في مؤلفھ

قبل خوض غمار ھذا البحث الاستقصائي، الذي أتمنى أن یمیط اللثام عن بعض ما 

من  ،ھو مغمور لسبب أو لآخر، سأحاول أن أضع كرونولوجیا لتطور مفھوم الترجمة

في عالمیة المعرفة وانتشارھا.  وأداة فعالة ،وسیلة للتواصل، إلى نظریة داخل الحقل الأدبي

لقد شھدت نظریة الترجمة في السنوات الأخیرة انفجارا أنتج الجدید من التطورات، "

وشخص جورج ستاینر تاریخ نظریة الترجمة حتى  جاكوبسون بأنھ سلسلة متصلة من 

ز النظري التقلیدي بین الترجمة الرسمیة( الأمینة على النص الأصلي) إعادة الصیاغة للتمای

و الترجمة الحرة ( القائمة على استعمال أسالیب إبداعیة لإعادة تشكیل المقصود بالنص 

للترجمة، شأنھا شأن نظریة الأدبي المعاصر، تبدأ من البنیویة، ‘ الحدیثة’الاصلي، والنظریة 

  .2الذي تمیز العصر"  وتعكس ظاھرة التكاثر النظري

  
  

                                                             
  ، متوفرة على الرابط :حظ في الترجمة،  مقالة إلكترونیةـ مصطفى عبد الحمید، نظریة الجا1

https://www.lisanarb.com/2019/05/pdf_658.html 
.23h30       : على الساعة 20/05/2018تاریخ الزیارة.  

  ،1عبد العزیز مصلوح، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، طسعد ـ إدوین غنتسلر، في نظریة الترجمة، تر/  2
  )41ـ40ص ص(
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 

  :ـ في اللغة1

نھا: ترجم: من بی‘ ترجمة’ ب لابن منظور بعض الدلالات لكلمةیقدم لنا لسان العر

ھو  والفتح:: المفسر للسان، وفي حدیث ھرقل: قال لترجمانھ، بالضم الترجمان والترجمان

  .1الذي یترجم الكلام أي ینقلھ من لغة إلى أخرى"

مرتبط بالتفسیر والتوضیح والبیان من جھة،  ،إن التعریف اللغوي للفظ "ترجمة"

وبالنقل والتحویل من جھة أخرى، ومن ذلك قولنا ترجمت لھ الأمر، أي أوضحتھ لھ وأزلت 

ھو التفسیر والإبانة والإیضاح  ،عنھ الالتباس، وبذلك یكون المعنى اللغوي لفعل ترجم

والنقل من لغة إلى أخرى، وھذا التعریف لا یختلف عن المعنى الاصطلاحي، إذ یؤدى 

المعنى نفسھ، وإن كان محصورا بشكل خاص في تلك العملیة الفنیة والعلمیة، التي تعنى 

  . عنھبنقل النصوص من لغة الى أخرى، أي من سیاق ثقافي  إلى سیاق ثقافي آخر مختلف 

الترجمة ھي نقل ما یقال بلغة ما إلى  :، نجد أنMICRO ROBERTوفي معجم 

  .2" كمعادلة ھذا القول بذاالحرص على لغة أخرى مع 

إن استحضار التعریف اللغوي للترجمة، وكذا لتطور المفھوم عبر التاریخ، 

اللغة ’ یساعدنا على تقدیم تعریف أولي للترجمة، وذلك باعتبارھا عملیة نقل نص منس

، مع ضرورة الوفاء لروح المعنى، والانتصار ‘اللغة الھدف’إلى نص آخر في  ‘الأصل

 "جورج مونان"للعدل والأمانة الأدبیة والعلمیة. وبذلك تكون العملیة ھي  وكما عرفھا 

:L’opération consiste à faire passer d’une langue dans une 

autre le sens d’un texte »3  

                                                             
  ).229،(ص ـ 1992، دار صادر، بیروت 12ـ ابن منظور، لسان العرب، المجلد 1

2 -MICRO ROBERT ,Dictionnaire d’apprentissage, NOUVELLE ÉDITION ,Alain 
Rey,1989,Paris. 

3-G. Mounin , linguistique et traduction: théorème pour la traduction ,Bruxelles, Dessert et 
Margada ,1976, (page - 66).  
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  لیة  ترمي إلى نقل معنى  نص من لغة إلى أخرى". " العم

  فیعرف العملیة كالتالي:  Ladmiral وعلى خطاه یمشي لادمیرال

"elle  désigne toute  forme de ‘médiation intralinguistique’ 

permettant de transmettre l’information entre locuteurs de 

langues différentes. La traduction fait passer  un message 

d’une langue de départ(LD) ou langue source dans une langue 

d’arrivée (LD) ou langue- cible »1. 

(الترجمة)ھي شكل من أشكال الوساطة بین اللغات، التي تسمح بإیصال المعلومة 

 لى لغة الھدف".بین متحدثین بلغات مختلفة، وتمرر الترجمة الرسالة من لغة المصدر إ

أن العملیة ھي أكبر من مجرد عملیة  بسیطة، إنھا  "عبد السلام بنعبد العالي"ویرى 

بنیة تنقب وتھدف إلى الكشف عن الأصل في علاقتھ مع النموذج "ھذه الإمكانیة، إمكانیة 

إدراك المعنى الأصلي للنص، إمكانیة بلوغ النص في حقیقتھ، ثم نقلھ واستنساخھ، لیست 

تافیزیقا كمیتافیزیقا، إنھا البنیة مجرد عملیة من بین عملیات أخرى. إنھا تشكل بنیة المی

الأفلاطونیة للمیتافیزیقا :فلیست الأفلاطونیة أساسا، ھي التمییز بین عالم المثل أو المعاني، 

 ،وقوف عند النسخ ذاتھا وعالم المحسوسات بین النماذج والنسخ، وإنما ھي كما بین دولوز،

  .2وفحصھا لإظھار ما ینتسب إلى الأصل ومالا علاقة لھ بھ"

إن مجرد التخمین في مقصدیة الید الأولى ومحاولة الوصول إلى المعنى الذي عناه 

الكاتب، ضرب من المستحیل یضع المترجم  في قفص الاتھام أمام امتحان أخلاقي، ومیثاق 

ذاتي من الصعب بل من المستحیل الوفاء بھ ولھ،  فكل "ترجمة خیانة"، لأن الكاتب ھو  

نات أفكاره، وما عدا ذلك، تبقى العملیة ضربا من المستحیل "ھذه الأب الشرعي الوحید لب

العبارة تضعنا في المناخ  الأخلاقي الذي تطرح فیھ المیتافیزیقا عملیة الترجمة، بل وعملیة 

ذلك ‘. بنزاھة علمیة’الكتابة ذاتھا، ویفھم فیھ النص كمؤسسة تقتضي منا احترامھا ومعاملتھا 
                                                             

1 -J.R.Ladmiral, trarduire : théorèmes pour la traduction, éd,Gallimard,1994,(page ,11). 
).27،(ص ـ  1،2014البیضاء، الطبعة  ـ عبد السلام بنعبد العالي، كتابات في الترجمة، دار توبقال، الدار  2 
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عن الترجمة، مفھوم المیتافیزیقا كترجمة، یقوم على افتراضات أن المفھوم المیتافیزیقي 

أساسیة تتعلق بمفھوم الكتابة والنص واللغة والكاتب والھویة .فالترجمة بھذا المفھوم تفترض 

وجود نص أصلي یحمل معنى واحد ویحصره ، وأن ھذا النص كتب من أجل حفظ المعنى 

ه كاتبھ بعد أن دار بخلده وجال بفكره ،فھو نص وصیانتھ وتبلیغھ ،ھذا المعنى الذي حملھ إیا

  .1یحمل اسم الكاتب ،نص لھ ھویة یجب ألا تضیع في عملیة الترجمة"

لقد أنتج خطاب الترجمة، رؤى متعددة وقراءات مختلفة، فباتت كل رؤیة تسعى 

جاھدة إلى تسییج إطارھا من خلال وضع مفاھیمھا وتصوراتھا، بما یضمن لھا حق 

  .جال زئبقي ، یصعب تحدید تعریف نھائي لھ أو وضع حدود نھائیة لمجالھالأولویة بم

حصر وتحدید مفھوم  الترجمة موضحا: "إن لفظ  "عبد الكبیر الشرقاوي"وقد حاول 

ترجمة ـ اصطلاحا ومفھوما ـ متعدد الدلالات بتعدد المنظور والموقع في السیرورة 

عملیة الترجمة، ویعني كذلك ھذه العملیة  الترجمیة. فاللفظ یعني النص المترجم الناتج عن

نفسھا، أي الممارسة الترجمیة الملموسة، ویعني كذلك حقلا ثقافیا خاصا خلقھ الواقع اللساني 

البشري المحكوم بتعدد اللغات واختلافھا وتباینھا، وفي الآن ذاتھ بضرورة التواصل 

علیھا ثقافات مسیجة بحدود ھذه والتبلیغ. إن وجود لغات (لا لغة واحدة لكل البشر)، تقوم 

اللغات نفسھا، یبدو نقصا تعوضھ الترجمة بھ، یعني اللفظ كذلك، حقلا نظریا، یبحث فیھ 

مفھوم الترجمة، وممارستھا ومناھج الترجمة و یجعل ھدفا لھ إقامة نظریة للترجمة. إن لفظ 

لنظري، باختلاف الترجمة قد یعني الفعل وقد یعني النص وقد یعني التفكیر النقدي أو ا

  .2المنظور الذي ننظر منھ إلى الممارسة الترجمیة الفعلیة"

بناء علیھ، فإن مفھوم الترجمة وفق ھذه التحدیدات لیس نقلا بسیطا لمعجم الكلمات  

بما یقابلھا في اللغة الھدف، ولكنھ إلمام بقواعد اللغة مبانیھا ومعانیھا وأسسھا الثقافیة 

  والحضاریة.

                                                             
)29ـ  27 ص الترجمة، مرجع سابق، (ص عبد السلام بنعبد العالي، كتابات في-  1 
  ).17،(ص ـ 2007ـ عبد الكبیر الشرقاوي، شعریة الترجمة، دار طوبقال للنشر،البیضاء، 2
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حضاري وإنساني یجمع بین ما ھو مادي وما ھو معنوي، واختبار فردي إنھا اختیار 

استنساخ  الثقافات، وتطور وتعایش  ءالمترجم، الذي یحمل على عاتقھ عبلشخص 

الحضارات ورقیھا، إنھا مسؤولیة كبیرة ومعاناة شاقة  تستدعي رؤیة استراتیجیة، یجتمع 

تنافس حتى الموت، وتلاؤم حتى إنھا  .فیھا ما ھو أخلاقي بحث،  وما ھو فني صرف

الإیدیولوجیات، ویحاول  عالم فرقتھالانصھار، وانسجام یثیر أكثر من علامة استفھام، في 

  المصطلح والمفھوم أن یلم ما تناثر من شتات أفكاره. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  ـ في الاصطلاح:2

لیس من السھل تحدید ما الترجمة ؟ لأن كل ترجمة ھي تعبیر عن  إحساس ما، عن 

محسوس إلى حالة تجسید وتمثل، سواء بواسطة الأصوات التي تحاكي حالة تحول من اللا

الألحان أو بواسطة الكتابة التي تخلد الأفكار، فكل كاتب ھو مترجم یستقي أفكاره وثقافتھ 

نثرا أو غیره. ا في أعمالھ وإبداعاتھ الأدبیة، كانت شعرا أو وعاداتھ من محیطھ، ویترجمھ

على الوظیفة المزدوجة للكاتب  ’le temps retrouvé‘في مؤلفھ ‘ آلان بروست’ویؤكد 

  ھا".عینإن الكاتب والمترجم، لھما الوظیفة نفسھا وعلیھما الواجبات "

« Le devoir et la tâche d’un l’écrivain sont ceux d’un 

traducteur »1  

الوحید  الذي أكد على أن التأویل  "مارتن ھایدغر"ولم یكن  الفیلسوف الألماني 

ومن  بینھم العالم الروسي رومان داخل نفس اللغة الأم  یعتبر ترجمة، بل قبلھ العدیدون، 

تواصلیة للغة الذي أكد على الوظیفة الRoman Jakopson) 1982ـ1896اكوبسون(ج

م)  أول  من نوه بوجود فروق  بین  الترجمة المتعلقة 1959وللترجمة " كان جاكوبسون(

والترجمة من لغة إلى  ،ة والترجمة في إطار اللغة  نفسھابالرموز السیمیوطیقیة المتبادل

أخرى، وكان  ھذا التنویھ جیدا لوضع تعریف للترجمة، كما أوضح ذلك الباحث وجود 

   : وھي  signo‘سیینیو‘ق لتأویل رمز لغوي ثلاث طرائ

: الثالثة ،ا، والثانیة  ترجمة إلى لغة اخرىلى رمز آخر من اللغة  نفسھإترجمة 

   ة.ى نظام آخر من الرموز غیر اللغویترجمة  إل

  : أنماط من الترجمة ةیطرح علینا المؤلف المذكور ثلاث ،انطلاقا من ھذا

یسمى بإعادة الصیاغة، وھي نوع من تفسیر  الترجمة داخل اللغة نفسھا، أو ما -1

  .الرموز اللغویة من خلال رموز أخرى من اللغة نفسھا

                                                             
1- Voir :  Marcel Proust, le Temps retrouvé,Tome2, Gallimard ,Paris . 
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الترجمة بین اللغات أو الترجمة بمعناھا التقلیدي، وھي تفسیر النصوص اللغویة  -2

  . إلى لغة أخرى

وھذه ترجمة للرموز اللغویة من خلال  ،رجمة بین الرموز السیمیوطیقیةالت -3

    "1. ر لغویةرموز اخرى  غی

وكأي مفھوم آخر، یمكن للترجمة أن تأخذ عدة أشكال، وتكتسي عدة تعاریف نظرا 

ا. فالترجمة إذن قضیة متعددة الأبعاد، مختلفة تقوم علیھ تيلاختلاف المعاییر والمبادئ ال

الطروحات، تناولھا الأدباء والفلاسفة واللغویون و اللسانیون  و الأسلوبیون، وغیرھم كل  

   .منطقھ و منطلقھ حسب

ویجب الإشارة  ھنا إلى أن أي تعریف، یأخذ بعین الاعتبار المنطلق و یستحضر ھذا 

الاختلاف المعرفي والثقافي، مما یجعل التعریف بمفھوم الترجمة  تتقاذفھ المفاھیم والدلالات 

میة، التي لا تبیت على حال، أضف إلى ذلك،  التفرعات التي طالت العدید من الحقول العل

والتي أنتجت علوما  جدیدة من ناحیة، وأسقطت العدید من النظریات والثوابت العلمیة من 

  . ناحیة أخرى

م) إذ یحدثنا عن الترجمة بین اللغات كحالة خاصة 1975بدلوه ( "ستاینر"ویدلي 

في جعل معنى   "جاكوبسون"وممیزة من خلال حالات الاتصال، ثم  یسیر على نھج  

  .2الترجمة فضفاضا، یشمل الترجمة داخل اللغة والترجمة بین الرموز السیموطیقیة"

ا ظروف متنوعة فرضتھلواحدة تحوي نماذج وإذا كانت الترجمة داخل اللغة ا

الاتصال، وعوامل الزمان،  والمتغیرات الاجتماعیة  والإیدیولوجیة و غیرھا،  فإن 

أسھب في دراسة العوامل التي تنتج أنواعا مختلفة ‘ م  ھو الترجمةالفھ’في كتابھ   "ستاینر"

لفعل الترجمة داخل اللغة الواحدة، ویراھن على ھذا الاختلاف الذي یصنع التنوع ویسھل 

فمنھا ما ھو راجع الى  ،نفسھا نماذج للترجمة داخل اللغةالاتصال ویستفیض في ذكر 

دیاكرونیة المتعلقة بفترة زمنیة بعینھا )، وھناك المتغیرات في الزمان (الترجمة المسمات ال
                                                             

  ). 32ـ31ص ألبیر، الترجمة ونظریاتھا ،(صومبارو أورتادو ـ أ 1
) 33نفسھ،(ص ـ   ـ  2 
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 ...أو الإیدیولوجي أو المھني ،تماعيما ھو راجع إلى التغیر في الأعراف (أي الظرف الاج

  .1إذ یضم كافة أنواع الاتصال" ،ن مفھوم الترجمة أصبح أكثر شمولاوھنا نجد أ

على أساس الاختلاف،  من ھنا یظھر لنا جلیا أن السبب  الرئیس لفعل الترجمة، قام

اختلاف لغوي وثقافي، أفضى إلى تقارب من أجل الكشف عن المغایر، وإماطة اللثام عن ما 

یمكنھ ردم الھوة، وربط الاتصال لضرورة التحول من حالة الكمون والتقوقع على الذات، 

بعا على إلى حالة الانطلاق وإعادة التشكل في الآخر، وربما التمدد في المغایر مع الحفاظ ط

الخصوصیات الذاتیة. یقول ستاینر" إن أي نموذج للاتصال ھو في الوقت نفسھ نموذج لنقل 

المعنى وتحویلھ الرأسي أو الأفقي  ثم یضیف قائلا: یعتبر الاتصال الإنساني ترجمة سواء 

  .2كان في اللغة نفسھا أو بین لغة وأخرى"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                             
). 33ـ أومبارو أورتادو ألبیر، الترجمة ونظریاتھا، نفسھ،( ص  1 
).33(ص ـ  ،ـ نفسھ  2 
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 

 

لا یوجد ھناك تاریخ محدد للبدایات الأولى للترجمة، لكن علماء الآثار یتفقون على 

بین النھرین.  أن أول وثیقة ترجمیة،  قاموس بین لغتین من لغات العراق القدیم، في بلاد ما

 أوجدتھا يالت الملحة للحاجة نظرا وقد سبقت الترجمة الشفاھیة، باقي أنواع الترجمات

 مرتبطة الشفھیة الترجمة بدایة تاریخ إن "الجوار وعلاقة التجاریة، مبادلاتال ضرورة

 بدأ  فقد التحریریة، للترجمة وبالنسبة التبادل. أنواع وكافة التجاري، التبادل لىإ بالحاجة

 المقام ھذا في الأولى النماذج ان نجد ھنا ومن الكتابي، التعبیر أركان توطدت أن بعد تاریخھا

 بشكل مترجمة سومریة نصوص عن عبارة وكانت المیلاد. قبل عشر الثامن القرن إلى تعود

 القبائل جمیع أن الأنتربولوجیا و  الإثنیات مجال في الباحثون أوضح وقد الأكادیة، إلى حرفي

 مویقو الجار، لغة یعرف رجلا صفوفھا بین تضم كانت نائیة أماكن في تعیش التي تلك فیھا بما

  .1الشفاھي" المترجم بدور بالتالي

 المسیح، قبل السنین مئات إلى التواصلي الفعل ھذا ممارسة فتعود مصر، بلاد في أما

 النقش ھذا دویعو ،HOREMHEBھورامحب الفرعون قبر على الترجمان شخص نقش حیث

 وقائد الملك، نائب یومھا وھو ،HOREMHEBھورامحب  یقوم حیث ،م) ـ ق 1350سنة( إلى

  .2آمون" عنخ توت والملك الترجمان بین الوسیط بدور الجیش

 كالفرس المجاورة، بالأمم واحتكوا التجاریة، رحلاتھم في بالأجانب العرب اختلط وقد

 والضروریة الماسة الحاجة أوجد ما القدماء، والمصریین والھنود والسریان والأحباش والروم

 التقلید كون الترجمة، بھا مرت التي طاتالمح أھم تتبع ویصعب والمترجمین. للترجمة

 في الكتابة ازدھرت " الإسلام. عصر حتى ذلك واستمر العربیة، الثقافة سمة كان الشفاھي

 ومعرفة، علم دور والإسلامیة العربیة المدن بعض وأصبحت الأول، الإسلامي عصر

                                                             
)131ـ ـ أمبارو أورتادو ألبیر، الترجمة ونظریاتھا  ، مرجع سابق،(ص  1 
مدارات الترجمة، عبد النبي ذاكر، منشورات مشروع البحث النقدي ونظریة الترجمة، كلیة الآداب ظھر المھراز،  2-

  .)88ـ  ،(ص2009الإصدار الثامن ،
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 فكان بغداد، في الورق صناعة في نضجھا وصلت أن إلى وأوعیتھا، الكتابة، أدوات وتطورت

  .1" الواحد الكتاب في النسخ عدد وازدیاد الورق صناعة نشر في سببا ذلك

 اھتموا والمستشرقین، الباحثین بعض أن یرى ،"جوھري أحمد" الدكتور رأي حسبو

 فردیا ثقافیا نشاطا بصفتھا العربیة الترجمة ظھور أغفلوا لكنھم الرسمیة، العربیة بالترجمة

 مع إلا یتم لم  العربیة، الترجمة حركة ظھور أن  القول إلى یذھب فرنیھ وانخ فھذا  وإنسانیا.

 اللغة استبدال تقرر عندما ،الاسلامیة الفتوحات انتھاء بعد ،المیلادي السابع القرن نھایة

 تاریخ أن  إلى بالقول فتذھب كار  سلامة أما ،الرسمیة الوثائق في العربیة للغةبا الاغریقیة

 إلى بالعراق الفارسیة الإداریة النصوص ترجمت عندما التاریخ، ھذا قبل بدأ یةالعرب الترجمة

  .2العربیة"

 وبذور الممارسة العربیة...جذور الترجمة’ مقالتھ في "جوھري أحمد" الدكتور یسوق

 صلى محمد بالنبي یبشر یوحنا، إنجیل عن سحاقإ لابن مترجما  قدیما عربیا نصا ،‘النظریة

 العربي، الإنسان تاریخ عمق في جذورھا  تتغلغل  العربیة الترجمة أن لیثبت وسلم، علیھ الله

  .3الاسلام مجيء قبل ستظھر والمسیحیة الیھودیة للدیانة عربیة نصوص حیث

 فیھا انتفضت ودعوة الممارسات، على انقلابا الدعوة، وحدث الإسلام مجيء عدیو

 الإسلامي العصر في الكتابة ازدھرت حیثب الجاھلیة، وتقالید عادات على الاسلامیة، الأمة

  الطب، عیون ترجمة على الأمة علماء أقبل بحیث العلمیة، للترجمة ازدھار تبعھا ،الأول

 إلى تفطنوا قد المسلمون العرب كان وإذا ...إلخ. والموسیقى الفلك وعلم والفیزیاء والطبیعة

 بدایاتھ في اھتم الذي الغرب سعك على نفعیا، و حضاریا دلیلا واختاروھا العلوم، ترجمة

   اھتم الذي الشفوي، الثقافي تاریخھم إلى شك أدنى دون یرجع فذلك والشعریة، الدینیة بالترجمة

 الأمصار في نشطت أخرى علوم حساب على الشعر، وخصوصا بالآداب، كبیرا اھتماما

 الفلسفیة...وإنك ساتالدرا سبقت الإسلام في العلمیة الحركة بأن نلاحظ أن "ویمكن المجاورة.

 بعض ویأمر والفلك، والطب بالكیمیاء مبكر عھد في یعنى معاویة بن یزید بن خالد لترى

                                                             
)11ـ جاسم محمد جرجیس و صباح محمد كلو، مقدمة في علم المكتبات والمعلومات، جامعة صنعاء ،( ص ـ   1 
  ). 151،(ص ـ 2014، یولیو 43، المجلد1للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عددـ  عالم الفكر، المجلس الوطني 2
  .2014، یولیوز43،المجلد1جذور الممارسة وبذور النظریة، عالم الفكر،عدد، الدكتور أحمد جوھريالرجوع إلى: ـ 3
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 عمر المؤمنین أمیر ترى ثم ، والقبطیة الیونانیة عن فیھا رسائل بترجمة بمصر المتخصصین

 وقد طب،ال في  ‘القس أھرن’ كتاب بترجمة ماسرجویھ ابن یأمر عنھ الله رضي العزیز عبد بن

 بیت الرشید، ھارون وضع حیث الأول، العباسي العصر في عطاءھا أوج الترجمة وصلت

  .1نحلھم" اختلاف على والفقھاء للعلماء مزارا وجعلھا ، الحكمة

 إلى ضم حیث الدولة من مباشر بدعم الحكمة" "بیت أسس المأمون، حكم وخلال

 والآرامیة والفارسیة والسریانیة لیونانیةكا  مختلفة، لغات من مترجما ستین من أزید حلقاتھ،

 الفترة، ھذه وخلال الغرض. لھذا خصیصا أنشأت أخرى بیوت عن ناھیك والسنسكریتیة،

 دسةوالھن والفلك الطب في مخطوطات ترجمة تم بحیث والترجمة،  المترجم شأن عظم

 یموس لبطر ‘ةالجغرافی’ كتاب المترجمة: الكتب أشھر ومن ،والمنطق والفلسفة والریاضیات

 الترجمات أولى خلدون ابن یعتبره الذي ‘أقلیدیس’ كتاب ترجمة تم كما لأفلاطون، والأخلاق

  . العربیة إلى الیونانیة من

 )85معاویة(ت بن یزید بن خالد الأمیر أن الفھرست مؤلفھ في "الندیم ابن" ویشیر 

 یسمى یزید  بن خالد كان  الندیم: ابن یقول الإسلام، في العلمیة الترجمة ابتدأ من أول كان

 (الكیمیاء)، الصنعة ببالھ خطر للعلوم، ومحبة ھمة ولھ نفسھ في فاضلا وكان مروان، آل حكیم

 تفصح وقد مصر، مدینة ینزل كان ممن الیونانیین  الفلاسفة من جماعة بإحضار فأمر

 أول اوھذ العربي. إلى والقبطي الیوناني اللسان من الصنعة في الكتب بنقل وأمرھم بالعربیة،

   .2لغة" الى لغة من الإسلام في كان نقل

 الإنسان تاریخ في سابقة عدت والتي مختلفة، حضارات مع التواصلیة الحركة ھذه إن

 الذین الأول العباسي الصدر أمراء لسیاسة قویة إرادة وراءھا یكون أن یجب كان  العربي

 جزات،المن وأھم الإنساني. الحضاري التاریخ في ترجمیة حركة لأكبر مركزا بغداد جعلوا

 الیونانیة من مخطوط مائة ترجم إنھ یقال الذي إسحاق، بن حنین ید على جاءت التي تلك كانت

                                                             
 1 .) 37ـ  ،(ص1995ـ الترجمة العلمیة، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، سلسلة الندوات، طنجة 

).152ـ عالم الفكر، مرجع سابق،(ص ـ   2  
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 حیث الطبیة، المخطوطات وخاصة العربیة، إلى مخطوطا ثلاثونو وتسعة السریانیة، إلى

   بالترجمة. الجدیرة المخطوطات عن بحثا الأصقاع في یسافر كان

 نشاط تطور إلى سیؤدي والاقتصادیة والدینیة السیاسیة العوامل من العدید افرظت إن

 مؤسساتي لعم إلى فردي عمل من  الفعل ھذا سیتطور و العربیة، الأمصار في الترجمة

 الخلیفة عھد في الحكمة" "بیت علیھ سیطلق ما أو للترجمة بغداد مدرسة بتأسیس سیتوج

 خلال الترجمة منھا مرت مراحل ثلاث وضع ویمكن .ھـ) 218 ـ 198( المأمون العباسي

  العباسي: العصر

 عرفت الرشید. ھارون وفاة إلى المنصور الخلیفة ولایة من الأولى الولایة تبتدئ  ـ

 ویوحنا المقفع، وابن ، جبریل بن وجورجیوس البطریق، بن یحیى مثل مترجمین ترةالف ذهھ

   . الطبیة الكتب من العدید ترجم الذي سرجویھ ما بن

 الفترة ھذه في تألق إذ ھـ، 300 سنة في  وتنتھي ھـ، 168 سنة من الثانیة الفترة تبتدئ

 بن المسیح وعبد البعلبكي، لوقا بن وقسطا یوسف، بن والحجاج البطریق، بن یوحنا من كل

 قرة بن ثابت و حنین، بن اسحاق ،وابنھ اسحاق بن حنین و الحمصي، ناعمة بن الله عبد

  . الحسن بن وحبیش

 الرابع القرن من الثاني الربع في وتنتھي ھـ، 300 سنة من الثالثة الفترة تبتدئ

 قرة بن ثابت بن وسنان یونس، بن متى بن البشر أمثال من مترجمون فیھا ظھر الھجري،

  .1الحمصي" ھلال أبي بن وھلال  عدي، بن ویحیى

 من كانت الترجمة، في إسحاق بن حنین  منھجیة أن الصدد ھذا في بالذكر والجدیر

 السریانیة اللغة من لتمكنھ نظرا العربیة، الترجمة تاریخ مدى على تمت التي الطرق أنجع

 الفراھیدي، أحمد بن الخلیل ید على التمرس لھ تم بحیث والعربیة، والیونانیة والفارسیة

  . المأمون عھد في الترجمة لدیوان رئیسا لیصبح

                                                             
  ،2015، سلسلة دفاتر المختبر، سلسلة أعمال الطلبة، ط الاولى،ثقافي في الخطاب الأدبي والبلاغيـ الجمالي وال 1
  ).135(ص ـ  
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 دینیة لاعتبارات العرب عند ‘الشعر’ الأدب وقوة العربیة، اللغة صلابة أن شك ولا

 بحیث الترجمة، إلى المسلمین العلماء انصراف في الكبیر الأثر لھا كان وإقلیمیة، واجتماعیة

 اللغة من اللغات بعض وتغذت اللاتینیة، إلى العربیة المصطلحات من للعدید النقل كان

 من العدید في والعلمیة الفلسفیة المصطلحات بعض وضع إلى السباقة كانت التي العربیة،

 الآثار نقل مھمة أن سارطون جورج "ویلاحظ وغیرھا والجبریة والریاضیة الطبیة العلوم،

 صعوبات على انطوت العربیة إلى السریانیة اللغة من أو الیونانیة اللغة من میةالعل أو الفلسفیة

 وضع إلى اضطروا قد سحاقإ ابن حنین أمثال اللاحقون ربماو الرواد، فالتراجمة كبیرة

 من شيء نقل واجھوا اذا النقلة أولئك ،وكان العربیة اللغة في استعمالھا یسبق لم جدیدة كلمات

 عنھ تعبیر لا مما ،جالینوس او أبقراط او أرخیمیدس وا إیقلیدس أو أرسطو أو افلاطون آثار

 مفسرة عبارة طناعاص وإما جدید، مصطلح وضع فإما :أمرین أحد إلى لجأوا العربیة لغةال في

 أن غیر العربیة، بالحروف الیونانیة الكلمة أثبتوا الأمر علیھم شق فإذا .الأصلي للمصطلح

 والنقل والنحت الاشتقاق على قدرة من لھا بما العربیة لأن شیوعا رأكث كان المصطلح إیجاد

  .1الأول" بالحل تسعف كانت

 إرثھا ترجمة على إقبالا عرفت الأول عھدھا  في الإسلامیة الثقافة  بأن التذكیر  ویجب

 في تغرق لاتزال كانت التي الغربیة، الحضارة أركانھا على أقیمت لبنة شكل الذي الحضاري،

  الإسلامیة الدولة عرفتھ الذي الفكري التنوع إلى  ذلك في یرجع  والفضل الظلمات، عصر

 للتقدم حافز أكبر الإسلام كان  حیث الجدید، الدین رایة تحت المنضویة  الاستقطابات ظل في

 التدبر و القراءة على وشجع والجھل، الرق على للقضاء ودعا بالتآخي نادى  فقد والتطور،

 بمعاملات الأمة لھذه صلة كل قطع أن بعد الإسلام أنضجھا فقد الثقافة "أما قل.الع واستخدام

 بالقلم ویقسم بالقراءة، یأمر ما أول كتاب قوامھا، ثقافة ذلك محل وأحل وثاراتھا، الجاھلیة

 الذین بین ویفاضل والكائنات، الكون في والتدبر التفكیر إلى آیاتھ من كثیر في ویدعو والكتابة،

 الكتاب، ھذا یؤتوه...ومؤدى لم والذین العلم أوتوا الذین وبین یعلمون، لا والذین یعلمون

 خیر لا وھمج  ومتعلم عالم إلى الناس ویقسم ،الذكر مجلس على العلم مجلس یفضل رسول

                                                             
).  66(ص ـ   ،1995ـ الترجمة العلمیة، مطبوعات أكادیمیة المملكة، سلسلة الندوات،طنجة،  1 
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 فھو وجدھا أنى المؤمن ضالة الحكمة ویجعل ،الشھداء ودماء العلماء، مداد بین یوازي  فیھ،

  .1بھا" أولى

 فإن لأخرى، أمة ومن لآخر، عصر من اختلفت قد الترجمة من الأغراض كانت وإذا

  لتزوید والھندي، والفارسي  الیوناني التراث نقل خلال من التمیز إلى سعوا إنما العرب

 الإسلامیة، البقاع سائر في والعلمیة  الفكریة  الحركة تنشط  جدیدة بمعلومات الإنسانیة الثقافیة

 الندیم ابن عد الیونان فعن والثقافیة." الدینیة فتوحاتھا أوج في لأخیرةا ھذه نتكا  حیث

 لغیرھما. 12، جالینوس ل 57 ، أبقراط ل منھا عشرة العرب: ترجمھ الطب في كتابا79

 بن  خالد جمع كما . وغیرھم وأرسطو وأفلاطون أرمیناس ل والفلسفة المنطق في كتابا 13و

 ونقل الفلكي، بطلیموس ل  ‘المجسطي’ الشھیر الفلك كتاب لترجمة  التراجمة  البركمي یحیى

 إقلیدس، ل الھندسة) أصول السطروثیا( كتاب إسحاق بن وحنین ھـ)2(آخرق مطر بن الحجاج

 عن أما دیوفنتس. ل العددیة المسائل كتاب ھـ) 300نحو (ت البعلبكي لوقا بن قسطا وترجم

 أیینامھ وكتاب ،‘الكبیر الادب’ خداینامھ ابكت ھـ)143 ـ ھـ106( المقفع ابن نقل فقد الفرس

 ترجم كما شوس، بھرام وكتاب وأسفندیار رستم كتاب سالم بن جبلة ونقل ‘الصغیر الادب’

 ، أبرویز مع شھرزاد وكتاب التاج وكتاب أنوشروان، سیرة في الكارنامج كتاب العرب

  . خرافة) (ألف أفسانھ ھزار وكتاب نامھ، اثنین وكتاب

 الطب كتب وبعض الرصد وحساب الفلك علم العرب  عنھم ترجم فقد الھند أما

 ھـ،154 سنة المنصور جعفر أبي عھد في بالھند رسمي اتصال أول وكان والحكم، والاخلاق

 السنسكریتیة باللغة الفلك في كتابا یحمل فلك عالم بینھ من وكان ھندي، وفد زاره عندما

 أبي الخلیفة كلف وقد ،‘براھما عن المأخوذة التعالیم’ ومعناه سیدھانتا براھماسبھوتا عنوانھ

 حبیب بن إسحاق أبو المختصر یترجم أن قبل الكتاب باختصار العالم ھذا المنصور جعفر

  .2ھـ)155 (تحوالي الفزاري

                                                             
)36ـ35 صص ـ الترجمة العلمیة، مرجع سابق، (  1 
)155ـ154  ص كر، آفاق معرفیة، مرجع سابق، (صعالم الف  2 
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  عرفھ الذي الثقافي الانفتاح في الكبیر الفضل  الترجمة حركة في الدینامیة لھذه كان لقد

 التولید بفضل قاموسھا واتسع العربیة، اللغة اغتنت فقد الإنسانیة، افاتالثق سائر على العرب

 قد التنظیر سؤال أن لىإ الإشارة مع ھذا والفلسفي، العلمي المصطلح وانتشار والتعریب،

 الحاجة باتت حیث الترجمة، في العرب بھ قام التي المحاولات خلال من بقوة  نفسھ طرح

 انتشارا عرفت التي  والدینیة اللغویة العلوم ولبعض ،للنقل وأسس قواعد لوضع ضروریة

  .واسعا

 وأطلق  الترجمة، مصطلح على للدلالة القدامى العرب عند النقل مصطلح استعمل

 الناقل. كحنین الأسماء طابع اكتست التي الصفة بھذه وعرفوا النقلة، صفة المترجمین على

 أسبغا اللذان ھما ومفھومھا الكلمة صفة إنف اللفظ، مستوى على النقل ھو الفعل ھذا كان وإن

 لما القدیم اللفظ ھو النقل لفظ إن " الإسلامیة. العربیة الترجمة مراتب إحدى المصطلح على

 أخرى، إلى لغة من نص نقل أي التعریب. بلفظ العوام یعنیھ وما الترجمة بلفظ حالیا یعنیھ

 إلى الذھاب یفید قد الترجمة لفظ أن حین .في لغة الى لغة من للمعنى الحرفي النقل یفید وأحیانا

 الألفاظ، مستوى على یتم النقل . المعنوي النقل إلى أي المعنى تأویل إلى النقل من أبعد ھو ما

  1 .المعاني" مستوى على تتم والترجمة

 أن على بالتأكید ویذھب التعریب، ھي الترجمة بأن  جاء ما یخالف رأي وھناك

 ابراھیم علي الدكتور مؤلف في ذلك جاء وقد إلیھا، العربیة اللغة غیر نم ینقل ما ھو التعریب

 وإلى اللغة من النقل ھي الترجمة أن أكد والذي‘ الإسلامیة الحضارة في والترجمة النقل’ النملة

 العربیة اللغة إلى النقل أما اللغة، وإلى اللغة من نقل الاتجاھین، كلتا في النقل ھذا ویكون اللغة،

   . 2التعجیم علیھ أطلق فقد منھا، النقل وأما بالتعریب، یسمى ام فھو

 فإن النقل، ھي والغربیة العربیة المعاجم بعض في عرفت كما الترجمة كانت وإذا

 الدلالات، بنفس محملا أخرى، إلى ثقافة من النص  بھا یعبر التي الوسیلة تلك ھو الناقل

 لأفكار أمانة بكل النقل عملیة تتم بحیث ان،نقص أو زیادة بلا المعنى محتوى في ومتكافئا

                                                             
  ).29،(ص ـ 2000ـ محمد حنفي، من النقل إلى الإبداع، المجلد الأول، دار البقاء للطباعة والنشر والتوزیع القاھرة،  1

 النقل والترجمة في الحضارة الاسلامیة، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض،ـ الرجوع إلى: علي بن ابراھیم الحمد النملة،  2
  م.2006ھـ/1428،الثالثة ط
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 بین الدلالي ؤالتكاف بمبدئ یسلم فإنھ بالترجمة  الناقل یقوم "حینما الأصل أو المنطلق النص

 حاضرة المبتدئ النص في للمعاني المكونة العناصر جمیع تكون أن یحاول ثم ومن اللغات،

 نقل تعني الناقلة فالترجمة باختصار الأصل... عن خارجة زیادة دون المنتھى النص في

 أن بحیث الوصول، نص في البین بالمكافئ ومماثلھا الانطلاق نص من الظاھرة المعاني

 اللزوم لعلاقة استنادا المترجم أو الأصلي باللفظ سواء المعنى نفس إلى ینقل ان مكنھی القارئ

   .1الأخص" بالمعنى البین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
)16ـ 15ص ،(ص1996،أبریل 1ـ ترجمان، مدرسة الملك فھد بطنجة، المجلد الخامس العدد  1 
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  :التناظریة والترجمة م)809ـ ـھ194  سحاق(إ بن حنین ـ1

 نظرا والجدل، للاھتمام إثارة أھمھا ومن عمقا، الأسئلة أكثر من الترجمة سؤال یعتبر

 العدید على انفتاحھا على زیادة إلیھ. المنقول وشروط الناقل ومواصفات النقل، بمبادئ لتعلقھا

  المعرفیة. الحقول من

 النظري الوعي فإن للتواصل، الإنسان لحاجة نظرا فكریا نشاطا  الترجمة كانت وإذا 

 إسحاق بن حنین ومدرسة التناظریة والترجمة الأولى، البدایات منذ ظھر وإشكالیاتھا بقضایاھا

 في وجود لھا یكن لم طبیة لغة إیجاد في وساھمت ،الترجمة لفعل الأولى البذور  غرست التي

"واعترف بعض  . مجال ھذا في ریادتھ أكدوا علماء بشھادة وذلك ،الاسلامي العربي المجتمع

وسعة معرفتھ، إذ لم یقتصر جھده على ترجمة عشرات الكتب كبار العلماء بمكانتھ العلمیة 

الیونانیة إلى العربیة والسریانیة ففي الطب والفلسفة وغیرھما من أنواع العلوم، بل كان 

یحقق النصوص ویعلق علیھا بالیونانیة والسریانیة والعربیة، كما اشتھر طبیبا. وقد كانت 

یوناني في العالم الإسلامي بدلا من الطب سھولة ترجماتھ وجزالتھا وراء نشر الطب ال

الھندي والفارسي، كما تظھر عبقریتھ في قدرتھ على ترجمة مصطلحات جالینوس الطبیة 

الكثیر إلى لغتین (العربیة والسریانیة) لا توجد فیھما مقابلات بمعنى أنھ ساھم في تولید لغة 

  .1طبیة عربیة وسریانیة"

 الطرق أنجع من كانت الترجمة، في "إسحاق بن حنین"  منھجیة أن بالذكر والجدیر

 والفارسیة السریانیة اللغة من لتمكنھ نظرا العربیة، الترجمة تاریخ مدى على تمت التي

 رئیسا لیصبح ،"الفراھیدي أحمد بن الخلیل" ید على التمرس لھ تم بحیث والعربیة، والیونانیة

 مھمة وثیقة یحیى بن علي إلى سحاقإ بن نینح رسالة "تعد المأمون. عھد في الترجمة لدیوان

 إذ وسریانیة. عربیة كثیرة ترجمات من تركھ ما إلى بالإضافة العربیة، الترجمة تاریخ في

 لذى الغالب في معتمدا كان الذي المنھج ذلك ، الترجمة في منھجھ خصائص أھم فیھا عرض

 بالمنھج حدیثة، علمیة صفة عمالاست لنا جاز إذا ننعتھ، أن یمكن والذي بغداد مدرسة مترجمي

 المتلقي عنصر ویضع التواصلیة، للوظیفة الترجمة عملیة یخضع الذي المنھج أي التواصلي،
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 أحیانا یصل قد للترجمة وتیسیر وتعدیل تصرف من ذلك عن ینجم وما الأول، المقام في فیھا

 والشرح الإیضاح ھیقتضی الذي والإسھاب التفصیل حد إلى أخرى وأحیانا التلخیص، حد إلى

  .1الترجمة" متلقي لرغبة تبعا

   الترجمة: في "إسحاق بن حنین" سمات أھم تلخیص ویمكن

 ذلك وفي معلوماتھا، في دقیقة والغیر مصححة، الغیر النسخ ترجمة عن حنین نھى 1

 الخطأ لأن كبیرا عیبا فیھا یرى والتي أصل، النص عن لیس الترجمة إلى إشارة

  وارد. جد فیھا

 المتلقي، أو القارئ على تشاكل ما ویوضح فیھا یشرح التي الھوامش حنین ضعو ـ2

 حقل عن دخیلا أو الأصل، النص ثقافة عن غریبا الأحیان غالب في یكون الذي

 ھو الذي المتلقي، عقلیة احترام إلى إشارة ھذا وفي النص. یتناولھ الذي العلوم

 ضرورة على تقوم التي لتواصلیةا العملیة احترام ،ثم الأولى بالدرجة المستھدف

 خارج من یكون، أن یجوز الذي للمتلقي، إفھامھا أجل من الإرسالیة فھم الفھم،

  . الأصل النص معارف دائرة

 والابتعاد معقدة، والغیر السھلة، الترجمة باتجاه النحو على "اسحاق بن حنین" حث ـ3

 قواعد احترام خلال من وذلك فھمھا، في صعوبة المتلقي یجد التي البلیغة اللغة عن

 مراعاتھا. یجب ، ثقافیة بخصوصیة تتمیز والتي ، العربیة اللغة وأصول

 مدرسة مكانة أن نال یتبین مختصرة، أعرضھا أن حاولت والتي  النقط، ھذه خلال من

 التي الثقة خلال من قیمتھا اكتسبت رأسھا، على "إسحاق بن حنین" كان والتي بغداد،

 بمثابة كانت شروطا، بوضعھا اكتسبتھا التي العلمیة الأمانة خلال من تنتزعھا أن استطاعت

 الذي اصلي،التو الفعل قید إلى الأمر تعدى بل اللغة، لقید فقط تخضع ،لم لنظریة الأولى البذور

 بعض حواشي وعلى حنین رسالة على بالاعتماد "یمكننا الترجمة. فعل في مھم شرط ھو

 قیمتھا بغداد مدرسة ترجمات یمنح ما نحدد أن اللاحقة التعلیقات وبعض المخطوطات

 مع بمقارنتھ صحتھ من والتحقق الأصلي النص على للحصول كبیر جھد ھناك أولا ومكانتھا:
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 وشروح تعلیقات شكل في النص ھذا تفسیر على جاد عمل ھناك ثم أخرى، مخطوطات عدة

 في ـ ھناك وأخیرا ). ترجمتھم مجال في متخصصین المترجمون كان (حیث علمیة ومناقشات

 حال في ماعدا العربیة اللغة تحترم التي الطبیعیة العبارة عن البحث إلى اتجاه ـ الترجمة أثناء

 إلى اللجوء یتم كان حیث العلمیة، المصطلحات بعض إلى ةبالنسب العربي المقابل غیاب

  .1الشروح" ببعض مصاحبتھ مع تعریبھ أو الأجنبي لفظھا اقتراض

 اللغویة معارفھ استثمر بحیث العربیة، اللغة من تمكنھ من "إسحاق بن حنین" استفاد لقد

 الأجنبي، صطلحللم ترجمتھ خلال واستخدمھا ،الاشتقاقیة والبنیات الصرفیة، الأوزان في

 تقنیة في  اعتمد كما قبل. من موجودة تكن لم وفلسفیة علمیة بمفردات العربیة اللغة أثرى حیث

 العربیة، اللغة من المفردات اشتقاق إلى فیھا لجأ طریقة طریقتین: على المصطلح تولید

 "سحاقإ بن حنین" یكتف لم خاصة. معانى لتعیین العامة الألفاظ بعض فیھا استثمر وطریقة

 الأعجمیة المصطلحات من العدید العربي المعجم إلى أضاف وإنما ة،التولیدی التقنیات بھذه

  تعریبھا. تم التي

 في "إسحاق بن حنین" طریقة ھـ)764(ت "الصفدي الدین صلاح" وصف لقد

 تبنى الأخیر ھذا أن إلى لیخلص ،"البطریق بن یوحنا" طریقة وبین بینھا مقابلة وأقام التعریب،

 ترقى لا طریقة یراھا  والتي الحرفیة، الترجمة ھنات في لیقع كلمة، كلمة الترجمة طریق

 اللغة تراكیب و الترجمة یعیق الذي الخلل بسبب المترجم، النص مستویات  فھم إلى بالمتلقي

 أحدھما :طریقان النقل في "للتراجمة نصوصھ إحدى في یقول أخرى. إلى لغة من تختلف التي

 من مفردة إلى ینظر أن وھو وغیرھما، الحمصي ناعمة وابن البطریق بن یوحنا طریق

 في ترادفھا العربیة الكلمات من مفردة بلفظة فیأتي المعنى من علیھ تدل وما الیونانیة الكلمات

 یرید ما جملة على یأتي حتى كذلك الأخرى إلى وینتقل فیثبتھا، المعنى ذلك على الدلالة

 تقابل كلمات العربیة الكلمات في یوجد لا أن أحدھما لوجھین: دیئةر الطریقة وھذه تعریبھ،

 على الیونانیة الألفاظ من كثیر التعریب ھذا خلال في وقع لھذا و الیونانیة، الكلمات جمیع

                                                             
)159ـ عالم الفكر، آفاق معرفیة، مرجع سابق ، (ص ـ  1 



 
44 

 

 أخرى إلى لغة من نظیرھا تطابق لا الاسنادیة والنسب التركیب خواص أن والثاني حالھا،

  .1اللغات" جمیع في كثیرة، وھي المجازات، استعمال جھة من الخلل یقع وأیضا دائما،

 النصوص تقییم في استمرت بل تتوقف، لم الترجمة بھا حظیت التي النقدیة المتابعة إن

 الحس في تطور على یدل تصنیفا تصنف كانت التي ترجماتھم في النقلة وطریقة المترجمة،

 وابن الفارابي العرب  الفلاسفة  مع زسیبر النقل في جدیدا منحى جعل ما المتلقي. لدى النقدي

 العربیة الثقافة في الفكري النضج تاریخ من جدیدة مرحلة سیدشنون والذین رشد، وابن سینا

 ترجمھ قد كان والذي أرسطوطالیس، لـ الشعر" "فن كتاب ترجمة إعادة خلال من الإسلامیة،

 ترجمة كانت كونھا لاذعة بانتقادات ووجھت ترجمتھ لكن القنائي، یونس بن متى قبل فیما

 العربیة، الجملة توزیع سوء بسبب الأسلوب في والركاكة المعنى، في الغموض شابھا حرفیة،

 ھذه تؤدي أن إذن الطبیعي من كان لقد " الیونانیة. الجملة عن یختلف لترتیب ترضخ التي

 السریانیة سواء لغتھ، وتركیب الأصلي النص بألفاظ وتعلقھ یونس بن متى لـ الحرفیة الطریقة

 ذلك ویظھر أخرى، تارة الفھم في والخطأ تارة، الإبھام یشوبھا ترجمة إنتاج إلى الیونانیة، أو

 تراجیدیا’ لمصطلحي كمقابلین ‘والھجاء یحالمد’ ھما عربیین للفظین الشھیر اختیاره في جلیا

 لبعض وحید عربي مقابل تقدیم عن وعجزه تردده في یظھر كما الیونانیین، ‘وكومیدیا

 بالأشعار تارة یترجمھ التي أسطورةMUTHOS مصطلح مثل الیونانیة، المصطلحات

  .2بالقصص" ثالثة وتارة بالخرافات، وتارة والأسمار،

 قدم قدیم العرب، عند الترجمة تاریخ أن نستنتج أن یمكننا ارأفك من تقدم ما خلال من

 اكتسى وقد وثقافاتھا. لغاتھا اختلفت شعوب على ینفتح الذي الجغرافي تموقعھم بحكم ھم،تاریخ

 الترجمة إلى  الانفتاح، بحكم علمیة ترجمة إلى الجوار بحكم تجاریة ترجمة من  ،متعددة أوجھ

 عبر العربیة الترجمة انتقلت وقد المقدس. النص بترجمة تمتاھ التي فالدینیة  الفلسفیة،

 بالشكل، تھتم ترجمة فمن العربي. الفكر نضج خلال من تجربتھا نضجت مفصلیة، مراحل

 ومبتكرة للأفكار،  منتجة  ترجمة إلى مستھلكة، ترجمة ومن بالمضمون، تھتم ترجمة إلى

  . الإبداع ترجمة أي للتعابیر،
                                                             

  ). 79،(ص ـ1،ج1395ـ صلاح الدین الصفدي، الغیث المسجم في شرح لامیة المعجم، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1
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 عن ترجم ما  أساسیتین مرحلتین  أنھا الباحثون فیذكر والترجمة  النقل مراحل وأما

 اللغة طریق عن أو مباشرة إما والقبطي، والھندي والسنسكریتي والفارسي الإغریقي الفكر

 إلى العربیة  اللغة من ترجم ما أي المعاكس، الاتجاه في فكانت الثانیة، المرحلة أما السریانیة.

   أخرى. الأوروبیة  اللغات لىإ ومنھا اللاتینیة، اللغة
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  البیانیة والترجمة ھـ)255 ـ ھـ159(  الجاحظ ـ 2

 إلى تسعى الفھري، الفاسي ذلك على یؤكد كما ،تجریبیةال خاصیتھا في  النظریة إن

 ولا مستمر تطور في لھا، قوانین ووضع تحلیلھا إلیھا، النظر یمكن طبیعیة، ظاھرة تفسیر

 ولنا أخرى نظریات علیھا تنبني أن ویمكن ،رللتطو تخضع بل الأولى، طبیعتھا دعن تنتھي

 ، تواصلیة نظریة نظریات، عدة علیھا بنیت التي ‘الترجمة’ نظریة  في ذلك على مثال خیر

 وھكذا ثانویة نظریات تتفرع نظریة كل وعن وغیرھا، الحقیقة... نظریة ، شعریة نظریة

 من للبحث مفتوحا مشروعا وبدوھا جانبھا من تشكل المعنى، بھذا النظریة "إن . دوالیك

 لھ كانت اذا إلا نظریا النظري یكون لا حیث والتجریبي، النظري بین والإیاب الذھاب خلال"

 ذا كان (أو اختبر إذا إلا كذلك یكون لا التجریبي وحیث ة،یتجریب توقعات) (أي طموحات

  .1النظریة" القضایا لإثبات كأساس ) دلالة

 المعتزلي الفكر في الأولى جذورھا وجدت قد العرب، عند الترجمة نظریة كانت إذاو

 لھ خولت التي الموسوعیة، لثقافتھ و الأخیر لھذا ذلك في یرجع فالفضل الجاحظ، وتأملات

  ،عصره في نشطت التي الترجمة بظاھرة اھتم فقد طالحھا. من الأعمال صالح فرز

 إتقان، أیما  یتقنھا كان التي ةاللغ من تمكنھ بحكم فیھا وعدل  انتقدھا المنجزة، بالترجماتو

 الضلع العربي، البیان  علم أسس یضع أن باللسان، اھتماماتھ بفضل استطاع وقد لا، كیف

 الجاحظ نظر الظاھرة ھذه لفتت لقد والمعاني." البدیع مع بالتوازي العربیة، البلاغة لفن الثالث

 حدودھا بعض عن أفكارا بدوره ھو فسجل الإسلامي، العربي المجتمع في لشیوعھا

 الترجمة، في الجاحظ تأملات فكانت المترجم. وشخص الترجمة، مادة ونوعیة وشرائطھا

 آنیة آراء أنھا على إلیھا أنظر ان من أتمكن ولم العرب، عند الترجمة لنظریة أساسیة بنودا

 ـ وجدت فلقد معینا. فكریا نشاطا تمثل اجتماعیة ظواھر من الجاحظ أمام عرض لما مرتجة

 وتعریفھا النظریة مفھوم مع اتفاقا ـ الترجمة أصول من الحیوان كتابھ في الجاحظ عرضھ فیما

  .2الباحثین" عند

                                                             
  ).62،(ص ـ 1986ولى،،السنة الا3دراسات أدبیة ولسانیة، مجلة فصلیة متخصصة،عدد 1
  ).44ـ مصطفى عبد الحمید، نظریة الجاحظ في الترجمة، مرجع سابق،(ص ـ 2



 
47 

 

 فیھ العقل سلطان لكن العلمي، المنھج طریق یعرف یكن لم عصر في الجاحظ عاش

 على یناقش أصبح شيء فكل وثقافیة، وسیاسیة فرقیة لاعتبارات الدین سلطان فوق أصبح

 وآراء بأفكار تشبع أن بعد التنظیر مجال في فتحھ جاء قد و والتنظیر. والبحث الجدل ضوء

 المراجع من العدید على اطلع وقد لرؤاه. منطلقا جعلھا التي الدینیة بالأسس وكذا المعتزلة،

 للفلسفة المادیة یسالمقای ترسبات طیاتھا في تحمل كانت التي والفلسفیة والعلمیة الأدبیة

 جدیدا بعدا أعطت حیث وعجم، عرب مترجمین خلال من العربیة الثقافة إلى نقلت الیونانیة،

 لھذا كان الجدل." أھل من خصومھ نحو مناظراتھ في المعتزلي الفكر وظفھا العربیة، للغة

 والنقدي، دبيالأ الإنتاج من الھجریین والثالث الثاني القرن أدباء موقف في كبیر أثر التحول

 من النظري الموقف ھذا من فانطلاقا الترجمة. نظریة من الجاحظ موقف في ذلك بان وقد

 اللغوي بالشكل العنایة وھو ـ الترجمة نظریة من الأول الحد على الجاحظ تركیز یتخذ اللغة،

 يوالوح والبدیع كالمثل للغة مادیة مقاییس من شاع ما على تأكید فیھ شكلا المترجم، عند

 تستمد وأساسا الاختصار، و والمبسوط والمقصور الھدر، و الخطل بین ما والفصل والكتابة

 الجاحظ فكرة إلى تخضع فإنھا وبالتالي المترجمة، للمادة استیعابھا الترجمة في نظریتھ منھ

 غراقاست على قادر طیع شكل اللغة لأن تركیبھ، في البالغة والعنایة بھ، والاھتمام الشكل عن

  .1..."الطریق في المطروحة معانيال

 عربیة صیاغة أول كانت  الحیوان، كتابھ في دونھا التي ورؤاه استنباطاتھ أن  شك ولا

 NE FAUT PAS TRADUIREالشھیرة:" CECERON شیشرون عبارة بعد الترجمة، لنظریة

VERBUM PRO VERBO ,SED SENSUM EXPRIMERE DE SENSU »2  

 تأملاتھ من انطلقت لأنھا فریدة تجربة للترجمة، ظیرالتن في الجاحظ تجربة تعد

 ملاحظاتھ وقوة ،الفذ الباحث فراسة عنھا تغب لم لكن الممارسة، عنھا غابت فقد واستنتاجاتھ،

 ىیبق الذي التنظیر فعل وتطور الفن، ثبوت بین یتأرجح لفعل الأولى اللبنات أسست التي

   . الاحتمالات كل  على منفتحا

                                                             
  ).64مصطفى عبد الحمید، نظریة الجاحظ في الترجمة، مرجع سابق،(ص ـ  1

ـ   2 Hamid Guessous, traduction et subjectivé ,thèse ,1994 -1995,(page 5). 
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 سنة، ومائتي ألف عن دیزی ما منذ الترجمة أساسیات بعض عن الجاحظ تحدث لقد

 من لكثیرا ویعدل یصححھا أن وحاول والنقلة،  التراجمة فیھا وقع التي خطاءالأ  وانتقد

 والتفسیر. اللغة علوم في واجتھادات بلاغي، اطلاع من لھ تم ما على بناء وھفواتھا سقطاتھا

 تخص التي ؤاهر  استعرض حیث ،"الحیوان" مؤلفھ في تواستقراءا تأملاتھ الجاحظ ووضع

 مؤلفھ في جاء ما لبعض العریضة الخطوط تناولوسأ المترجم. وأوصاف الترجمة، شروط

  الحیوان:

 نفس في علمھ وزن في الترجمة نفس في بیانھ یكون أن من ترجمانلل "لابد .1

 یكون حتى إلیھا لوالمنقو المنقولة باللغة الناس أعلم یكون أن وینبغي المعرفة

 .1" وغایة سواء فیھا

 العلم على بالتأكید وذلك جازما، شرطا المعرفة شرط الجاحظ یضع                    

 والإفھام للفھم وسیلة ھو الذى البیان عبر بأمورھا المعرفة خلال من بالأشیاء

 وحتى بل منھا، المنقولة اللغة فقط لیست اللغة، خبایا أغوار سبر طریق عن

 الإدراك من يعال مستوى توفر ضرورة على الجاحظ یحظ وھنا إلیھا. المنقول

 المجال في العمیقة المعرفة لدیھ تتوفر بحیث المترجم، عند واللغوي الحسي

 وزن على وھي " "أعلم كلمة الجاحظ وظف وقد الترجمة. عملیة فیھ تتم الذي

 الحالة. في الصیرورة و التمكین تفید والتي أفعل،

 .2ھم"تفاھم وأسباب القوم وعادات الكلام "أبنیة یعرف أن المترجم على .2

 ثقافة من المعرفة درجة نفس على الوقوف ضرورة  إلى واضحة إشارة وھنا

 النقل بغیة مختلفتین ثقافتین أو لغتین، بین  التموقع عملیة إن الھدف. و الأصل

 الثقافتین تینابھ یتعلق ما بكل ملما یكون أن المترجم شخص من تتطلب  الموضوعي،

   عقبات  وبدون بمصداقیة، النقل لھ یتم حتى وذلك وأنساق، وسمات خصائص من

 اللغة یسمى ما أو المصدر، اللغة فھم أولھما اثنین: شقین من الترجمة عملیة "تتكون

                                                             
     ، طبعة طبعت على نفقة الحاج محمد الساسي المغربي تاجر بالفحامین بمصر،4ـ3ـ2ـ1ـ الجاحظ، الحیوان ، الأجزاء 1

  .)38- (ص
  ).39ـ نفسھ،(ص ـ  2



 
49 

 

 للمترجم بد فلا إلیھا. المترجم الثانیة اللغة أي الھدف اللغة في التعبیر وثانیھما الأولى،

 سیاقاتھا "في IDIOMES" الاصطلاحیة والتعبیرات الكلمات معاني یفھم أن من

 ثم فیھ. ترد الذي السیاق بتلون معروف، ھو كما معانیھا، تتلون الكلمات لأن المختلفة

 التي القواعد أي البلاغیة، القواعد أحیانا یسمى ما أو الأسلوبیة القواعد معرفة من بد لا

  ثقافة( اللغة بثقافة المعرفة من بد لا أیضا ثم للمقام. المقال مناسبة یسمى ما في تتحكم

 الواردة والمصطلحات التخصص بحقل ملما المترجم یكون أن من مناص ولا النص).

 .1الحقل ذلك في

 على الحكیم قال ما أبدا یؤدي لا الترجمان "أن  الجاحظ یرى .3

 یقدر ولا حدوده وخفیات اختصاراتھ ودقائق مذاھبھ وحقائق معانیھ خصائص

 على ویجب الوكیل یلزم بما ویقوم فیھا الأمانة ویؤدي حقوقھا یوفیھا أن

 حقھا على عنھا والاخبار معانیھا وتسلیم أدائھا على یقدر وكیف المجري

 وتأویلات لفاظھاأ تصاریف واستعمال بمعانیھا العلم في یكون أن إلا صدقھاو

 .2وواضعھ" الكتاب مؤلف مثل مخارجھا

 نظرا والمترجم، المؤلف بین المساواة في القطعیة بالاستحالة الجاحظ یعترف

 بین شتانو  غیره، أفكار ترجمة یتناول المترجم بینما أفكاره، بنات یعالج المؤلف لأن

 معرفة مستوى في تكون أن یجب المترجم معرفة أن إلى الجاحظ یشیر و وذاك، ھذا

 بالثقافة معرفتھ ومستوى بالموضوع، المترجم معرفة مستوى مستویین، على الحكیم

 لو حتى المستحیلات، سابع من الجاحظ یعتبره ما وھذا الأصل. النص إلیھا ینتمي التي

 والخیانة الأمانة بمسألة ھنا الأمر یتعلق لا ص."الحر أشد ذلك على المترجم حرص

 عصر منذ الغربیة الترجمة نظریة في المسألة تطرح كما الترجمة في المقصودتین

  ،‘ثانویة’ وضعیة و المترجم، في متأصل بنقص النص، من یبدو كما بل النھضة،

 والمترجم ، واضع المؤلف المؤلف. بعمل مقارنتھ یمكن لا الذي المترجم لعمل ‘تابعة’

 قائما لایزال قدیم انتقاد إنھ المبتدع. و الواضع مرتبة والمبدع الناقل یبلغ ولن ناقل.

                                                             
  ).84،(ص ـ1984،نونبر92ـ الفیصل،عدد1
  ).38ـص ـ الجاحظ، الحیوان، مرجع سابق،(  2
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 الثاني من یجعل ،‘المترجم’ و ‘المؤلف’، ‘الناقل’ و ‘المبدع’ بین جازما فصلا یفصل

  .1‘"مؤلفا’ لیس لأنھ بالضبط ، للتبلیغ ؤكف وغیر مأمون غیر وسیطا

ردات اللغویة تختلف دلالاتھا من ثقافة إلى أخرى، كما إننا نعلم أن بعض المف

أن الكلمة في كل لغة تعطي أنواعا خاصة من العلاقات الصرفیة والنحویة من خلال 

تموقعھا في الجملة. و ھناك من الكلمات التي من الممكن ألا نتحصل لھا على 

 Rolandبارثمعادلات أو لا تنتمي إلى نفس المیدان المعنوي. وكما یقول رولان 

Barthes.دلالة الإیحاءات تتواصل بطریقة مباشرة مع الثقافة والمعرفة والتاریخ"  

« Les signifiés des connotations communiquent étroitement 

avec la culture, le savoir et l’histoir »2 

عمل المترجم بعمل المكتسح الذي یعمل على إبراز Ladmiral ویشبھ لادمیرال 

  .الترسبات الإیحائیة إن كان  من اللغة الھدف، أو من عمق "اللغة الأصل" 

  

Pour Ladmiral, la tâche du traducteur est essentiellement celle 

d’ « un dragueur- qui fasse remonter à la surface, en langue 

cible, du fond de la langue – source et en aval d’elle la 

substance de ces dépôts connotatifs »3. 

،  أكد یات التجربة التي تعیشھا. من ھنافلكل لغة نظامھا الخاص اعتبارا من معط

إلى  الجاحظ على ضرورة تمكن المترجم من اللغة مبانیھا ومعانیھا، لأن الترجمة لا تسعى

وضع عبارات جدیدة، او وأسالیب مبتكرة، وإنما على المترجم ضرورة الإلمام  بالثقافة 

الھدف من أجل الوصول إلى النتیجة المتوخاة من الفعل الترجمي، وھو وضع النص في 

  . سیاقھ الثقافي والنأي بھ عن الشذوذ واللحون، حتى تتم العملیة التواصلیة لوظیفة الترجمة

                                                             
  ،2007،1ط  ـ عبد الكبیر الشرقاوي، شعریة الترجمة، سلسلة المعرفة الأدبیة، دار طوبقال للنشر، الدار البیضاء، 1
  ). 64ـ (ص  

2 -Turjuman,1998,7(1),(page31). 
3- Ibid,(page31). 
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ة تواصلیة  للترجمة تحتاج إلى الدقة اللسانیة، والكفاءة  اللغویة والأمانة إن أیة عملی

العلمیة. فاللغة ھي  نظام من الرموز للاستعمال التواصلي، و ظاھرة ثقافیة شأنھا في ذلك، 

شأن أي نظام معرفي آخر، فكل جملة ھي رمز لأدنى وحدة من الرسالة التي یجب تبلیغھا 

"إن الخاصیة الاستعمالیة للغة  .ھمزة وصل بین عالمین مختلفین من المترجم، والتي تشكل

لا تعني فقط إخراج اللغة التداولیة من القوة إلى الفعل ولكن تعني مع ذلك استعمال كل 

الآلیات المنطقیة والبلاغیة التي تصحب الاستعمال التداولي بین أفراد المجتمع. من ھنا 

قناعیة والتوضیحیة في نسق مضمون فراد أھدافھم الإائل ینفذ بھا الأتصبح تلك الآلیات وس

النتائج، على أن یكون ھذا الاستعمال التواصلي الحواري ھو تفعیل لآلیات منطقیة مثل 

القیاس والاستقراء والاستنباط، وآلیات بلاغیة مثل التشبیھ والمجاز والاستعارة بغایات 

ف تحقیق التفاعل الإیجابي بین أطراف حجاجیة استدلالیة، لأھداف إقناعیة أو تفسیریة بھد

  . 1الحوار"

غیر ظاھر، أو بمعنى دقیق لشكل الجملة  فنظریة الكفاءة اللسانیة تتأسس على تحلیل

أدق للمضمون المتواري خلف شكل الجملة. إذن كل جملة في النص تعني رسالة للتواصل، 

ترجم لتبلیغ مضمون فعل لكن في فعل التواصل ھذا، وظیفة موضوعیة لجملة ما، تواكب الم

في وعي الكاتب. ومحاولة لاستحضار نفس الحجة الذھنیة في وعي المتلقي، إذن فالعملیة  

تتطلب نوعا من الدقة في تتبع مقصودیة الكلام، والكفاءة في  تحري المعنى، والمصداقیة   

كان  إن لنوعیة الموضوع أھمیتھا، فكلماھ للمتلقي كما جاء عند  كاتبھ. "في إیصال

الموضوع صعب الإدراك، كلما أشكل النص المراد ترجمتھ على المترجم، وبالتالي تصعب 

ترجمتھ، وھذا بالتالي یقتضي كفاءة لغویة أكبر. لقد كان الجاحظ على وعي تام بكون 

الترجمة لیست فقط مسألة لغات، وبكون المشاكل المطروحة لیست فقط ذات طبیعة شعریة 

لا تقتصر على معرفة الكلمات(...) وینشغل الجاحظ بفھم النص  او أسلوبیة، فالترجمة

المراد ترجمتھ، وباستیعاب المعنى انطلاقا من اللغة، وانطلاقا أیضا من كل ما یوجد خارج 

ھذه المعاني والدلالات، كالمضمون المحتمل الذي تحملھ الكلمات، والذي یرتبط بحمولة 

ة ونجد ھذا التوكید على معرفة أفكار الكاتب عند معرفیة لا یتوفر علیھا المترجم بالضرور
                                                             

  ).40(ص ـ  ،2009ـ محمد نظیف، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء،  1
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ابن سوار الذي یعلن أنھ على المترجم، إذا أراد القیام بترجمة جیدة، أن لا یقتصر على فھم 

  .1اللغة التي یترجم منھا فحسب، بل أن یتمثل أفكارھا مثلما عبر عنھا صاحبھا"

اسي في جودة الترجمة ونزاھتھا. إن شرط تمثل أفكار الكاتب كما عبر عنھا شرط أس

یحیلنا على السؤال القدیم الحدیث، ھل الترجمة ممكنة؟ وھو ما حاول الإجابة  الشيء الذي

  :عندما وجد أن الجواب عن ھذا السؤال یتجاذبھ اتجاھان "جورج مونان"عنھ 

  الاتجاه الأول: یمیل إلى الاعتقاد بأن الترجمة ھي غالبا مستحیلة، أو أنھا

  .إذا طلب منھا أن تكون كاملةكذلك 

  الاتجاه الثاني: یستند إلى أن للفكر الإنساني وحدتھ، وأن أشكال المعرفة

ومن ثم فھناك إمكانیة للتواصل بین اللغات وأن  والتفكیر ذات طابع كوني،

  . 2الترجمة ممكنة"

في ھذا الشأن نفس المسار حین أكد على صعوبة ترجمة الشعر،  "الجاحظ"وقد سلك 

ینما رأى في إمكانیة نقل النصوص النثریة، ما یسھل تداولھا، وانتشارھا بانسیابیة في ب

إلى لغات  الإرث المعرفي الإنساني، على عكس النصوص الشعریة التي تقف عائقا ونقلھا

خصائص كل نمط من الكتابة. "أما فیما یخص قضیة ترجمة إلى أخرى وھذا یرجعھ طبعا 

الجاحظ في معرض حدیثھ عن صعوبة ترجمة الشعر العربي إلى الشعر العربي فقد ذكرھا 

وھو أمر لم یحدث أیضا، ولھذا فإن الجاحظ یؤكد على أن كتب النثر أبلغ  اللغات الأخرى،

في تسجیل مآثر الأمم في میادین المعرفة من النظم قائلا: إن الكتب أبلغ في تقیید المآثر من 

  .3البنیان والشعر"

                                                             
 :من كتاب مریم سلامة كار ، الجاحظ والترجمة، مقال الكتروني مأخوذ 1

-Myriam Salama. Carr, la traduction à l’époque Abbasside, coll. Traductologie,n°6,Didier 
Edition,1990,(pp91-101). 

.  على 2018مارس  16تاریخ الزیارة  /http://alantologia.com/blogs/15235متوفر على الرابط الإلكتروني: 
  .12h10الساعة 

2 ـ  G.Mounin, les problèmes théorique de la traduction,Gallimard,1976,(page -271) 
  )3ـ  الجاحظ والترجمة مرجع سابق.(ص ـ مریم سلامة كار،3
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نظریة للترجمة، بل كان  فقط لم یكن" في كتابھ "الحیوان "احظالج"إن ما جاء بھ 

لبحث في حقول تأسس لخطابات في ظاھرھا اختلاف، لكن في عمقھا الداخلي وحدة لبدایة 

، وحاول أن یجد لھا حلولا من خلال المعاینة تھم اللغة قائمة. لقد طرح إشكالیات عدیدة

  . في العلوم التي تدور في فلكھا والبحث

فالبحث في الكلام المقدس جعلھ یولي اللغة و الفھم والتفسیر اھتماما كبیرا. والحقیقة 

تعلو ولا یعلا علیھا. من ھنا جاءت شروطھ الصارمة في آلیات الترجمة وشروط المترجم، 

وأكد على أن الخطأ في العقیدة  لا یغتفر كونھ یمس الثوابت،  ووضع  شرط التوحید 

ص الدیني، والعقل وسیلة للتدبر بعمق لا بسطحیة تفرغ النص من ضرورة للتعامل مع الن

"ھذا قولنا في كتب الھندسة  والتنجیم  والحساب واللحون فكیف  لو كانت ھذه . محتواه

الكتب كتب دین وإخبار عن الله ـ عز وجل ـ بما یجوز علیھ مما لا یجوز علیھ حتى یرید أن 

یكون ذلك معقودا بالتوحید ویتكلم في وجوه الإخبار یتكلم على تصحیح المعاني في الطبائع و

واحتمالاتھ للوجوه ویكون ذلك متضمنا بما یجوز على الله تعالى مما لا یجوز على الله 

تعالى وبما لا یجوز ومما یجوز على الناس مما لا یجوز وحتى یعلم مستقر العام والخاص  

علھا خاصیة وحتى یعرف من الخبر ما والمقابلات التي تلقى الأخبار العامیة المخرج فیج

یخصھ الخبر الذي ھو أثر مما یخصھ الخبر الذي ھو قرآن  وما یخصھ العقل مما تخصھ 

العادة أو الحال الرادة لھ عن العموم  وحتى یعرف ما یكون من الخبر صدقا أو كذبا ومالا 

نى یشتمل یجوز ان یسمى بصدق ولا كذب وحتى یعرف اسم الصدق والكذب  وعلى كم مع

ویجتمع وعند فقد أي معنى ینقلب ذلك الاسم وكذلك معرفة المحال من الصحیح  وأي شيء 

تأویل المحال وھل یسمى المحال كذبا أم لا یجوز ذلك وأي القولین أفحش  المحال أم الكذب 

وفي أي موضع یكون المحال أقطع والكذب أشنع وحتى یعرف المثل والبدیع والوحي 

ما بین الخطل والھدر  والمقصور والمبسوط و الاختصار  وحتى یعرف والكنایة وفصل 

أبنیة الكلام  وعادات القوم  وأسباب تفاھمھم والذي ذكرنا قلیل من كثیر ومتى لم یعرف 
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ذلك المترجم أخطأ في تأویل كلام الدین والخطأ في  الدین أضر من الخطأ في الریاضة 

   "1.المعیشیة التي یعیش بھا بنو آدموالصناعة والفلسفة والكیمیاء وفي بعض 

إن كل ترجمة وإن ظھرت بسیطة وسھلة، ففي عمقھا تعقید یتوارى خلف، نوعیة 

النص ومقصدیة الكاتب. إنھا عملیة جد دقیقة وتحتاج إلى میزان للكلمات، میزان یحافظ 

یل لھ على الأمانة حتى في أصعب الحالات وأدقھا. لقد أشار الجاحظ إلى أن الترجمة تأو

فة وبالدین شروط صارمة ویراعي العدید من القواعد، قواعد لھا علاقة باللغة وبالثقا

  . أسئلة  عدیدة وبالأخلاق، وھنا نطرح

ھل الشكل یساعد المترجم في توفیر ھذه الشروط؟ ھل یكون دائما إلى جانب 

ألا یؤثر ذلك  المترجم؟ أم أنھ یخذلھ أحیانا؟ وفي حالة تشبت المترجم بالترجمة الحرفیة،

على تلقائیة الأداء؟ ألیس في ذلك إفراغ للنص من محتواه؟ ھل المترجم في ھاتھ الحالة قادر 

على الحفاظ على الاختلاف بین البنیتین اللغویتین؟ و الانتقال من بنیة إلى أخرى دون أن 

  .یلحق الضرر بإحدى مركباتھما ؟

، وأھمیتھا في ترجمة النصوص كان الجاحظ یعي تماما ظاھرة التداخلات اللغویة

وضع المعرفة شرطا من شروط على وجھ الخصوص، لذا نبھ منھا، وعامة، والدینیة 

المترجم: المعرفة اللغویة، والمعرفة الدینیة، والمعرفة الثقافیة، والمعرفة العلمیة، لیس ھذا 

وما ھو كاذب، فقط وإنما وضع العقل وسیلة  لتفادي الخطأ، وكذا التمییز بین ما ھو صادق 

ما ھو ممكن وما یبدو مستحیلا. فلا غرو إذا  أطلقنا على الجاحظ واضع علم الترجمة 

خلات اللغویة بین اللغات، فكل لغة االعقلیة بامتیاز. "یركز الجاحظ كذلك على ظاھرة التد

تأخذ من الأخرى، تتعارض أو تتجاذب معھا. وھذه التداخلات لا تحدث دوما بسبب نقص 

في اللغة الھدف، ولا بسبب إدراك سيء لمحتوى النص ـ المصدر، بقدر ما تكون معجمي 

  .2نتیجة الانجذاب الشكلي للنص ـ المصدر"

                                                             
  ).39ـ الجاحظ، الحیوان ، مرجع سابق،(ص ـ 1
  ).3ـ مریم سلامة كار، الجاحظ والترجمة، مرجع سابق، (ص ـ 2
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ترجع إلى نوعین من الأسباب:  -قریبات - كلات الترجمة أو حتى استحالتھا إن مش

لغوي  الأول ثقافي و(یتعلق بنقل بعض الحقائق غیر اللغویة من ثقافة إلى أخرى) والثاني

  .1محض (وھو نقل بعض الصیغ الخاصة من لغة ذات مقاطع مختلفة إلى لغة أخرى"

أن الصعوبات في الترجمة آتیة من كونھا  "أندریھ رومان"وفي ھذا الصدد یرى 

 عملیة متعددة الجوانب، وھي في أساسھا عملیة لسانیة تتلخص في قرن وإلصاق

Application  لغة تشكل نسقا معینا من الأنساق فإن أنسقة  لغة ما بلغة أخرى. وبما أن كل

  .2اللغة المصدر تختلف عن أنسقة اللغة الھدف

المتكافئات لقد كان الجاحظ یرى دائما  مشكلا في نظریة المعنى، وذلك لانعدام 

فتح أبوابھ المغلقة إما بسبب مصطلحاتھ و ، والتي ینظر إلیھا  كمفاتیح لفھم النص،اللغویة

حقیقتھا، التي یصعب الوصول إلى كنھ  المؤلف  یةقصدمبب أنساقھ و الخاصة، وإما بس

مریم سلامة  وقد أشارت وبھذا یضیع المعنى الحقیقي للنص، ویسقط المترجم في الخیانة.

"إن مفھوم خطورة الخیانة اتجاه لغة مصدر أغنى، والتي علیھا أن   ذلك بقولھا: كار إلى

في ھذه التأملات  الواردة  Montaigne تغفر وتتجاوز حسب الجاحظ یعبر عنھا مونطین

والحال أن والدي عندما عثر صدفة قبیل وفاتھ ،على ھذا الكتاب (،ESSAIS في كتابھ

لة، طلب من أن أنقلھ الى الفرنسیة (اللاھوت الطبیعي) تحت حزمة من أوراق أخرى مھم

قائلا: من الأفضل ترجمة المؤلفین الذین لا یملكون سوى المادة الفكریة التي ینبغي تمثلھا. 

أما أولئك الذین یعتنون بجمالیة وأناقة اللغة، فمن الخطورة بمكان التعامل معھم، خصوصا 

  . 3")عندما یتعلق الأمر بنقلھم إلى لغة أضعف [من لغتھم]

إن بناء المعنى یتطلب امتلاك الأدوات التصوریة المناسبة لكل نص على حدة، وھذا 

أن  "عبد النبي ذاكر"یتطلب من المترجم، إعادة تشكیل إیقاعات النص. ویرى الباحث 

فك ’الصعوبة الأولى التي تعترض المترجم ھي حاجز اللغات. بمعنى أن علیھ كخطوة أولى 

وإذا علمنا أن الترجمة ـ أساسا ـ عملیة تبحث في ‘. ماترموز النص و فھم معاني الكل
                                                             

  ).73ـ جورج مونان، علم اللغة ، مرجع سابق ،(ص ـ 1
  ).45ـ 44 ص، (ص 1994،السنة الأولى،صیف2لعددعلامات، مجلة فصلیة، ا -2
  ).5ـ  4ـ  ص ـ مریم سلامة كار، الجاحظ والترجمة، مرجع سابق،(ص 3
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الترادف بین نصین في سننین مختلفین، أدركنا أننا مع الفعل الترجمي نكون في بؤرة 

  .1الإشكال السیمانتیكي"

من  بسیلمشبعة في الترجمة، انطلقت  من رؤیة لغویة،   "الجاحظ"إن نظریة 

مجھوداتھ المعرفیة وبراھینھ العقلیة، وحاول أن الضوابط البلاغیة، سخر لھا الجاحظ كل 

ھذا الخطاب  التبییني  ،یضع لھا مفاھیم و أنساق توضیحیة بغیة التداول وتمریر الخطاب

ضوابط  تھدف أحكام و.  فجاءت  مقارباتھ في الترجمة 2الذي  یبدو مرادفا للإبلاغ المجرد

الاستدلال والبرھنة وغیره، وآلیات إلى الإقناع والتوضیح مرتكزة على آلیات منطقیة مثل 

  ة.واستعارة وتمثیل وكنای ،ل علم البیان وأسالیبھ، من تشبیھلغویة مث

لقد كان الجاحظ، حریصا على بلوغ الحقیقة من خلال استخدام العقل الذي ھو طریق 

إلى المعرفة، حیث كان سبیلھ إلى البحث ، فانخرط في تجربة تكاد تكون فریدة، نظرا  

المجالات الأدبیة والعلمیة التي اقتحمتھا، وقد حرص على أن یكون دقیقا في لتعدد 

وضعاه على أول الطریق  لفھم واستخدام التحلیل العقلي،ملاحظاتھ و استنتاجاتھ. إن دعوتھ ل

  نحو أسئلة وجودیة كبرى كانت لھ محجا نحو المعرفة والیقین.

في الترجمة   "الجاحظ"لھذا أظن أننا  لن نكون مغالین في رأینا إذا اعتبرنا منھجیة  

، لأن تنظیراتھ بنیت على عناصر traductologieكانت بدایة لإرساء علم الترجمة 

التفسیر، ومحاولة وشروط الترجمة العلمیة الدقیقة التي لم  تخل من خطوات بیانیة، ھدفھا 

إجلاء الغموض عبر معرفة كیفیة اشتغال اللغة إن كان في علاقتھا مع الثقافة التي تنتمي 

  إلیھا، أو الأنساق التي تصنع خطابھا و خصوصیتھا.  

  

  

  
                                                             

  ).45-44 ص ، (ص1994،السنة الأولى،صیف2علامات، مجلة فصلیة،العدد1
، 2011الأولى، ط عالم الكتب الحدیث، الأردن، ،الیة في البلاغة العربیةـ مسعود بوضوخة، عناصر الوظیفة الجم2

  ).40(صـ
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  :واستنتاجات تركیب

سحاق بن إ"ن أعلام الترجمة العربیة، نموذج من خلال استعراضنا  لنموذجین م

استطاع حنین كممارس وكمنظر أن یضع اللبنات  ، رأینا كیف"الجاحظ"، ونموذج "حنین

الأولى لحركة الترجمة في التراث العربي، من خلال مجھوداتھ التي جعلت ھذه الحركة، 

حركة قویة زلزلت الأوضاع وخلخلت بعض المفاھیم التقلیدیة السائدة. بینما راح الجاحظ 

ر الخطاب، وانكب على دراسة في استقراءاتھ وتأملاتھ إلى أبعد الحدود، حینما اھتم بتفسی

كان والآلیات التي تفسر وتؤول العمل الإبداعي، حیث انتھى إلى وضع أسس علم البیان، 

الذي یتمیز بخطابھ ولغتھ الاستثنائیة الفریدة،  ،خیر عون لھ على فھم وتفسیر الكلام المقدس

من  .اھتماما كبیراھم والتفسیر فالبحث في الخطاب الشعري والخطاب الدیني جعلاه یولي الف

جاءت شروطھ الصارمة في آلیات الترجمة والشروط التي یجب أن تتوفر في  ذا المنطلق،ھ

  المترجم.

، أو التنظیریة "قاسحاحنین بن "فتحت ھذه المحاولات، إن كانت الترجمیة ومدرسة 

مي ،  الباب على مصراعیھ أمام التفكیر في اللغة، في جھازھا المفاھی"الجاحظ"ورائدھا 

خرى، ما أعطى اللغة نفسا جدیدا أغنى النسق ،  وعلاقتھا واتصالھا باللغات الأالداخلي

الثقافي العربي وزوده بالمواد الضروریة لاستیعاب احتیاجاتھ المعرفیة من موقع سیادة 

  .1لسانیة وثقافیة للنسق الاجتماعي ـ السیاسي العربي كما یقول عبد الكبیر الشرقاوي

اھتموا بدراسة نباطھ من خلال ما سبق واستعرضنا، أن العرب إن ما یمكن است

وتؤول العمل الإبداعي، لھذا جاء اھتمامھم بالقواعد والعلوم التي تعنى  الآلیات التي تفسر

لھذا یمكننا القول إن الحركة  ، داعالدیني، والذي یعتبر قمة في الإب بتفسیر الخطاب

الترجمیة العربیة أعطت في ھذا الظرف التأسیسي من تاریخ الأمة  الإسلامیة إشعاعا ثقافیا 

وحضاریا أشرقت شمسھ على كل المعمور، ومھدت لعھد جدید من تاریخ الإنسانیة، بفضل 

                                                             
  . 2007الكبیر الشرقاوي، شعریة الترجمة الملحمة الیونانیة في الأدب العربي،دار طوبقال،الرجوع إلى: عبد  -  1
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یدة من تاریخ وفتح آفاقا واسعة لصفحة جد ،الدین الجدید، دین أعطى للعقل مكانة مشرفة

  الإنسانیة.
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 

 

المتتبع لتاریخ الترجمة الغربیة،  وعلى خلاف الترجمة في العالم العربي، یعي جیدا 

  .منھما الاختلاف الإبستیمولوجي لكل واحدة

لقد ساعدت الدراسات التاریخیة على معرفة المراحل التي قطعتھا الترجمة،   

والتطورات التي لحقتھا وذلك من خلال بعض المقاربات بین المترجمین من حیث الطریقة 

التي یؤدي بھا كل واحد عملھ، ما عزز من مكانة الترجمة، وأضفى الشرعیة على فعل 

  یتأرجح بین الفن والعلم . 

، أما عند الغرب فقد  في بدایتھا بترجمة العلوم الحقة اھتمت الترجمة رب عند الع

بترجمة   لمترجمونحیث اھتم ا،كانت البدایات الأولى للترجمة تعنى بالنصوص الدینیة 

الكتاب المقدس في أوائل عھد الكنیسة،  وترجمة  الشعر والفلسفة من لغة الیونانیة 

  الكلاسیكیة.

لاف في المنطلق، ستظھر تطورات ثقافیة وخطوط بحثیة ونتیجة  لھذا  الاخت 

ستغذي الحقول المعرفیة التي  لھا علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالفعل الترجمي، كونھ فعل 

  تواصل حضاري لا ینفصل عن التطورات الثقافیة والمعرفیة التي تصاحبھ .
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  العصر القدیم:ـ 1

إن الحدیث عن تاریخ ممارسة الترجمة یجرنا إلى السؤال عن نوع النصوص التي 

 والاجتماعیةترجمت؟ وعلى ید من ترجمت؟ ولماذا ترجمت ؟ وماھي  الظروف السیاسیة 

  التي تمت فیھا؟

إن أي تصور للترجمة یتغیر بتغیر العصور والمادة المترجمة، لھذا اجتھدت 

الترجمة ونوعیة الترجمة، والمقاربات المتناولة لسبر أغوار النقاشات الدائرة  حول كیفیة 

ھذه الأخیرة. وقد انطلقت التنظیرات الغربیة الأولى  من روما لأسباب ثقافیة  بحثة  على ید 

م) الذي فتح أولى النقاشات التنظیریة في العالم الغربي، ولم  - ق Céceron )46شیشرون

النقاش القدیم  المتعلق بالتعارض بین  الترجمة یكن شیشرون ھو الوحید الذي  فتح باب 

وبلیتو   Horasالحرفیة والترجمة الحرة، فقد انضم إلى حلقة التنظیر الحكیم ھوراس

ـ ق م)ھو أول من أدخل في حدیثھ مصطلح  13وكینتیلیانو وغیرھم. وقد كان ھوراس(

وما قام بھ من ترجمات م)، 4الأمانة في النقاش، ثم جاءت تأملات القدیس جیرونیم(القرن ـ 

في عالم الترجمة في  Poeticaكانت المیثاق الأولي لتأسیس علم الترجمة، وأول بوطیقا 

ـ م )وھو یتخذ  Da optimo génère interpretandi »)395 »مؤلفھ المعنون 

نفس موقف شیشرون، وقد میز ھذا الأخیر في ترجمة النصوص الدینیة  بحیث استثناھا  

  .1لمات داخلھا ملغز"لأن ترتیب الك

وأبرز ما یمكن تسجیلھ في ھذا الخصوص وحسب ما جاء في العدید من المؤلفات، 

لاكتساب الفصاحة ووسیلة محجا أن الترجمة في العام الغربي وفي بدایاتھا الأولى، كانت 

 لإثراء اللغة اللاتینیة على حساب لغات كانت تتمتع بالقوة البلاغیة "فقد ظل خطباء الرومان

ممن نظروا للترجمة یربطون بین الترجمة واكتساب الفصاحة، أي یتخذونھا مجرد وسیلة 

لمحاكاة الأسلوب الیوناني. والاستمداد من عناصره البلاغیة والفنیة لصالح لغتھم اللاتینیة 

الناشئة أملا في تعویض افتقارھا إلى نماذج للاقتداء في التعبیر والتألیف، ولذلك اتجھت 

                                                             
  )138ـ ورتادو ألبیر، الترجمة ونظریاتھا، ( صأمبارو أـ  1
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للترجمة باعتبارھا تمرینا بلاغیا  دیداكتیكیا لا یقصد منھ أكثر من التحفیز على  تنظیراتھم

  .1المحاكاة والاقتباس من الخطباء الإغریق"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).60،(ص ـ2015الأولى، ـ حسن بحراوي، مأوى الغریب ، المركز القومي للترجمة، ط 1
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   : ـ العصور الوسطى2

یعتبر ما  جاءت بھ " مدرسة المترجمین بطلیطلة " في العصور الوسطى، فتحا 

ومعارفھم القدیمة، حیث تم وضع اللبنات الأساسیة للقواعد تعرف فیھ الأوربیین على ثقافتھم 

  . الأدبیة  الخاصة بالثقافة الأوروبیة

وأھم ما یمكن  تسجیلھ في ھذه الحقبة الزمنیة، ھو الدفاع عن الترجمة الحرفیة، 

ومحاولة إیفاء المعنى حقھ قصد الوضوح وبالتالي الفھم  والإفھام " وھناك إسھامات إنسانیة 

في محتواھا الأفكار نفسھا التي كان ینادي بھا القدیس جیرونیم، وتتمثل ھذه تماثل 

بن سالة بعث بھا إلى الإسھامات في بعض  ما قالھ ابن میمون ذلك الیھودي القرطبي في ر

یعنى بالمقام  أنم) مترجم أعمالھ إلى العبریة، إذ یشیر إلى أن على المترجم 1199تبون (

الأول بالفكرة وفھمھا، ثم التعبیر عنھا والتعلیق علیھا وشرحھا بشكل تكون فیھ واضحة 

ومفھومة في اللغة الأخرى ویمكن التوصل إلى ھذا باللجوء أحیانا  إلى تغییر ما سبق وما 

لحق أي ترجمة مصطلح واحد بعدة كلمات، وترجمة عدة كلمات بواحدة، والتخلي عن 

بیرات وضم ما بقي إلى بعضھا البعض، بھدف الوصول إلى نقل المعنى بعض التع

  1.  الواضح، من خلال نص قابل إلى الفھم ،وكأننا أمام نص أصلي"

، المفكر والمترجم الفرنسي الذي أحرق بسبب  Estienneویعتبر إیتیین دولیھ

حاورات أفلاطون أفكاره أول ضحایا الترجمة، فقد اتھم بالھرطقة وأعدم بسبب نقلھ إحدى م

الوحید  شھید   "إیتیین دولیھ"والتي كانت تعارض مبادئ الكنیسة المسیحیة. ولم یكن 

الترجمة،  فقد كان بعده وقبلھ العدید من المفكرین والكتاب الذین دفعوا حیاتھم ثمنا  

لأمانتھم، أو لخیانتھم للسائد من الأفكار والمعتقدات التي كانت تعارض في بعض الأحیان 

ما كانت تروج لھ الكنیسة "من الكتاب الأوائل الذین حاولوا وضع نظریة للترجمة الكاتب 

م) الذي حوكم وأعدم بتھمة الھرطقة الدینیة 1536-1509الإنساني الفرنسي إیتیین دولي (

على (سوء ترجمتھ)أحد حوارات أفلاطون بطریقة تدل ضمنیا على عدم الإیمان بالأبدیة، 
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 La‘ نشر دولیھ ملخصا قصیرا عن مبادئ الترجمة بعنوان)  م1540وفي عام (

manière de bien vouloir traduire d’une langue en autre ‘  الطریقة

  .: الأفضل للترجمة من لغة إلى أخرى، وقد حدد خمس مبادئ للمترجم

  . ـ على المترجم أن یفھم تماما معنى المؤلف1

  .لغتین الأصل والھدفـ على المترجم أن یكون ملما بكلتا ال 2

  .ـ على المترجم أن یتجنب الترجمة كلمة بكلمة3

  .  ـ على المترجم أن یستخدم صیغ الكلام الشائعة5

ـ على المترجم أن یختار الكلمات ویرتبھا بشكل مناسب لیقدم عبارات ذات نبرة 6

  .1صحیحة"

، "میروسوھ"معاصره، وأحد المترجمین الذین اھتموا بأعمال  "جورج تشابمن"أما 

بعض الآراء التي اھتمت على وجھ  "إیتیین  دولیھ"فقد حاول أن یضیف إلى ما جاء بھ  

الخصوص بالمعنى و مقصدیات المؤلف، وذلك حتى لو تطلب الأمر وضع حواشي 

   . یستعرض فیھا المترجم ما استعصى أو تشاكل على الفھم

ھ على الإیجاز ودعوتھ في الترجمة، حث "تشابمن"والجدیر بالملاحظة في منھجیة 

إلى عدم الإسھاب والإطناب حتى لا یضیع المتلقي في جزئیات لا دور لھا في عملیة الفھم 

م)، وھو المترجم الفذ لأعمال 1633– 1559وبالتالي الإفھام. "أعاد جورج تشامان (

م)بما یأتي : 1598ھومیروس، أفكار دولیھ ـ وقد صرح في مستھل كتابھ "الكتب السبعة (

لى المترجم الحاذق الكفء أن یراعي في ترجمة عمل ما تركیب الجمل، وصیغ الكلام ع

ومجازاتھ كما  قصدھا مؤلف العمل، وإحساسھ الخفي وسموه ،وقد أعاد نظریتھ بإسھاب في 

كتابھ رسالة إلى القارئ عن ترجمتھ للإلیاذة. ویذكر تشابمان في" الرسالة " أنھ على 

   : المترجم
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 جمة كلمة بكلمةأن یتجنب التر -1

 أن یحاول الوصول إلى النص الأصلي -2

أن یتجنب الإسھاب في الترجمة، كأن یبني ترجمتھ على بحث علمي في نسخ  -3

  1 .وحواشي أخرى

إن أھم ما یمكن تسجیلھ في ھذه الفترة فیما یخص الترجمة ھو ظھور الھوامش 

على صعید مبنى اللغة والحواشي التي تساعد على استیعاب وفھم مرامي المؤلف، إن كان 

أو فیما یتعلق بالمعنى العام للعمل.  بحیث بدأ الحدیث عن الترجمة الأفقیة، والترجمة 

العمودیة والخصائص اللغویة لكل واحدة منھما "إن التمییز بین الترجمة الأفقیة والعمودیة 

یشة مفید في أنھ یظھر كیف یمكن ربط الترجمة بنظامین من الأنظمة الأدبیة المتعا

والمختلفة في آن.  لكن توجد على كل اتجاھات متعددة مختلفة في تطور الترجمة الأدبیة 

تصل حتى القرن الخامس عشر، كما أن تمییز فوكینا، یسلط الضوء فقط على مجال صغیر 

واحد، وبینما تتشعب الطریقة العمودیة إلى نوعین مختلفین، وھما الھوامش على السطور 

مة مقابل كلمة كطریقة مقابلة لطریقة شیشرون في المعنى، مقابل المعنى وتقنیة الترجمة كل

التي توسعت بمفھوم كوینتیلیان عن الشرح. وتتضمن الطریقة الأفقیة مسائل صعبة عن 

  .2المحاكاة والاقتراض"
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   : الأوربیةعصر النھضة ـ 3

والمجادلات منفتحة أصبحت الترجمة في عصر النھضة، بتواتر واحتدام  النقاشات 

على العدید من الاحتمالات. و قد كان للتطور التكنولوجي، والاكتشافات العلمیة دور كبیر 

في الثورة التي عرفتھا الترجمة، بحیث أصبح التنوع والاختلاف سمة النصوص المختارة، 

بعد أن كانت في عصر سابق دینیة. یقول جوج  ستاینر "في عصر انفجار الاختراعات، 

وسط تھدید حقیقي بالإفراط والفوضى، قامت الترجمة باستیعاب المادة الخام الضروریة و

وصیاغتھا وتشكیلھا، لقد كانت المادة الأولى للمخیلة بكل معنى الكلمة. وقد شكلت فضلا 

عن ذلك معنى منطقیا عن العلاقة بین الماضي والحاضر، وبین اللغات والتقالید المختلفة 

  .1التوتر القومي والصراع الدیني"التي تفرقت بسبب 

و یمكن تسجیل بعض الظواھر الثقافیة  التي تمثلت في ظھور التفكیر الاستقرائي 

الذي یضع العقل منطلقا لقراءاتھ، ویلغي الغیبیات والذي كان قد بدأ مع محاولات دیكارت 

ات الحركة في تغییر النظرة التقلیدیة للأدب "ظھرت في أواسط القرن السابع عشر تأثیر

المعارضة لحركة الإصلاح الدیني، والصراع بین الحكم الملكي المطلق والنظام النیابي 

المتنامي واتساع الھوة بین النزعة الإنسانیة المسیحیة التقلیدیة والعلوم. كل ھذه الأمور 

مجتمعة أدت إلى تغییرات جذریة في نظریة الأدب ومن ثم في دور الترجمة. إن محاولات 

تمثلت في انشغال النقاد   الاستقرائي) لإنشاء طریقة للتفكیر 1650- 1596رت (دیكا

  2. الأدبیین في وضع قواعد للإبداع الجمالي"

لقد ظھر أسلوب جدید في الترجمة مع السیر جون دینھام وغیره، والذي كان یرى 

أن الشعر یفقد روحھ خلال الترجمة الحرفیة، وأنھ على المترجم أن یستخلص الفكرة 

الرئیسة من العمل، ویعید صیاغتھا بأسلوبھ الخاص، وقد حذا حذوه العدید من المترجمین 

ـ 1631في الترجمة "وقد تغلب جون درایدن ( الذین صنعوا لأنفسھم طریقة خاصة
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) على مشكلات الترجمة، ذلك بتشكیل م1680رسال أوفید (  ـ)في مقدمتھ المھمة لم1700

   :ثلاث أنواع رئیسیة

أو نقل عمل مؤلف ما كلمة كلمة، وسطر  (métaphrase) ما بعد العبارة -1

 .سطر من لغة إلى أخرى

عة النظرة الشیشرونیة في أو الترجمة الموس (paraphrase) الشرح -2

 .ترجمة المعنى مقابل معنى

إذ یتمكن المترجم من أن یتخلى عن النص الأصلي  (imitation) المحاكاة -3

  .1حین یرى ذلك مناسبا"

إن الحفاظ على الخصوصیة الثقافیة، والتي تعتبر اللغة إحداھا، كانت سمة القرن 

ینة، وجنح نحو الدقة في استیفاء التاسع عشر، بحیث انتفض على عصر الترجمات غیر أم

ترجمة ’م) بمثابة 1955المعنى والمحافظة على الشكل وكما أطلق علیھا جورج مونان (

حیث یجب الحفاظ على حرفیة الترجمة ومظھریھا اللغوي ‘ إعادة بناء تاریخیة

  .2والتاریخي"

للترجمة  لعدة وقد لعبت الثورة السوفیاتیة دورا كبیرا في بناء النظریة الحدیثة 

اعتبارات، منھا السیاسیة والأدبیة وكذا الدینیة، بحیث ظھرت عدة مؤلفات تتناول الدراسات 

النظریة، وقد خاض مؤلفوھا تجربة الترجمة، وكانت المناسبة لوضع ملاحظاتھم وتجاربھم 

شھد نشر 1930بشأن أنواع الترجمة، والترجمة الأدبیة على وجھ الخصوص "غیر أن عام 

لتشایكوفسكي، ثم بعد ذلك تبعھ ’ فن الترجمة’كتاب متخصص عن الترجمة بعنوان  أول

وجاء ھذا الكتاب الثاني في نفس ’ مناھج  الترجمة الأدبیة وأھدافھا’كتاب لفیدروف بعنوان 

  .3كتابھ " مشكلة الترجمة الأدبیة"‘ كسیفأل ’نشر  1931العام أیضا، وفي عام
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التي قابلت بین ثنائیات النص  والمدارس التیاراتاختلفت وعلى وجھ العموم، 

الأصل و النص الھدف، وثقافة المنطلق وثقافة الوصول، وما ھو نظري وما ھو تطبیقي، 

، وكذا وضع منھج ورسم بحیث ركزت على إحدى جوانب المعادلة بغیة تحسین الأداء

ا وھناك، تارة . وجاءت محاولات من ھنللمتلقيخریطة طریق للمترجم وفي نفس الوقت 

مركزة على النص الھدف وأخرى على النص الأصل، بحسب الغرض من الترجمة، 

  والجمھور المستھدف.
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  : النظریات الحدیثةـ  4

إذا  كانت الدراسات الترجمیة قد ركزت فیما مضى على المقاربة الشكلیة، فإن 

مناقشة  المقابل في النص الھدف. وقد متغیرات باتت تسم ھذا الحقل المعرفي لتتجاوز 

استجدت ھذه المقاربات بحكم التطورات الذي عرفھا الحقل المعرفي والعلوم الإنسانیة 

  .عامة

ولظھور الآلة في عملیة الترجمة، نصیب في ھذه الدینامیة البحثیة،  التي  سعت 

المعرفي سرعان ما  ولازالت تسعى لإیجاد  الطریقة المثلى للنقل الحرفي. والملاحظ للشأن

سیكتشف الخیط الناظم بین العدید من العلوم والترجمة، فالحقل الترجمي یخصب ویتطور 

بتطور بعض العلوم الأخرى التي تمارس بدورھا تأثیراتھا علیھ. وقد كانت البدایة  في  

أوروبا مع ظھور اللسانیات التي فتحت المجال أمام إعادة اكتشاف الإرث الحضاري 

ني من نواحیھ المختلفة.  "یعترف مونین بالفوائد العظیمة  التي قدمھا التطور في حقل الإنسا

علم اللغة لدراسة الترجمة، كما أن التطور في اللغویات البنیویة، وعمل سوسیر وعمل 

یمسلیف، وأعمال مدرستي موسكووبراغ اللغویتین أیضا كان ذا قیمة كبیرة: ھذا بالإضافة 

واللغویین التحویلیین كان لھ أثره وخصوصا بالنظر إلى دراسة علم  إلي أن عمل تشومسكي

دلالات الألفاظ وتطورھا، یشعر مونین بأن الفضل كلھ یعود إلى التطورات في علم اللغة 

   : المعاصر الذي مكننا وأجبرنا على أن نتقبل ما یلي

 . أن التجربة الشخصیة بندرتھا ھي شيء غیر قابل للترجمة -1

ت الأساسیة لأي لغتین على الصعید النظري أمر لا یمكن مقارنتھ وأن المكونا -2

 دائما (كالفونیمات و المونیمات)...

قد یكون التواصل ممكنا، إذا أخذنا بالحسبان الحالات الخاصة بالمتكلم  -3

  1والمستمع، أو المؤلف والمترجم".
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 

: 

یرى العدید من الدارسین، أن العلاقة بین اللسانیات والترجمة علاقة حتمیة  

وضروریة، بحكم المشترك بینھما. فالترجمة فرع من اللسانیات التطبیقیة، والبحث لحلول 

  مشاكل الترجمة، لا یمكن أن یجري إلا داخل حقل اللسانیات.  

انیة ونظریة الترجمة، ضربا إن بعض الباحثین یرون في التمییز بین النظریة اللس

من المستحیل، كون الحدیث عن اللسانیات ھو الحدیث عن اللغة، والحدیث عن اللغة ھو 

لأن اللغة ھي الحقل الذي تتم فیھ عملیة الترجمة. لكن بعد الحرب  حدیث عن الترجمة،

، سنرى تعمیقا العالمیة الثانیة، والتحولات السیاسیة والاقتصادیة والفكریة التي عرفھا العالم

لتلك الرؤیة، بحیث تم تمویل العدید من المشاریع التي تحفر في ھذا النحو، و ابتداءً من سنة 

تبنى علماء اللغة الترجمة، لأسباب تتعلق بالدراسات التي تناولت ترجمة الكتاب  1945

التي  المقدس. وفتحت الترجمة الآلیة،  الباب أمامھم للبحث وسبر أغوار إشكالیة الترجمة

   عرفت التشعب والتعقید مع ظھور مدارس اختلفت زوایا نظرھا. "ویعتبر أوجین نیدا

Eugene nida  أول من حقق ھذا اللقاء النظري بین علم اللغة والترجمة في مقالة

في     A.v.Federov... وقدم  أ.ف فیدوروف   1945سنة  )الكلمة()  word(بمجلة

كتابھ "مدخل إلى نظریة الترجمة"، دراسة شاملة عن المبادئ والتقنیات للأنواع المختلفة 

للترجمة، ابتداء من التراث الروسي، وذلك بطریقة لغویة أكثر منھا أسلوبیة وأدبیة وھو ما 

مرة  یعد ابتكارا في الاتحاد السوفیتي، وأثار جدلا كبیرا بین الطبعة الأولى والثانیة. ولأول

. طریقة صحیحة  J.Darbelnetو ج. داربلنیھ   Vinayب .فیني  ابتكر العالمان ج.

  .1للترجمة تعتمد أساسا على مساھمات في علم اللغة المعاصر"

وأمام ھذا الرأي المتحفز لمجال یراه من یقف في الضفة الثانیة، تحیزا لمجال  

الترجمة واللسانیات، كون  ھذه اللسانیات، یرى البعض الآخر أن لا علاقة بین نظریة 

الأخیرة ترقى إلى درجة العلم،  بینما الترجمة فن لھ خصوصیتھ الأدبیة، وشتان بین ھذا 
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وذاك. " أما الحل الوسط فقد ورد على لسان موریس بیرنیي، وھو أحد السوسیولوجیین 

ھا على الذي كرسوا أطروحة للموضوع، وعنده فإن الترجمة لیست ملحقا للسانیات، ولكن

العكس تنتج ضمن إطار نظري نوعي.. وھو یسعى إلى بیان أن نظریة الترجمة والنظریة 

  .1اللسانیة ھما بالفعل متداخلتان تماما ومتضامنتان الواحدة مع الاخرى "

لقد اعتبرت الترجمة إحدى فروع علوم اللسانیات التطبیقیة، موازاة مع ذلك، شھد 

شرین سنة، ظھور علم جدید، ھو علم الحقل المعرفي منذ ما یزید عن ع

، وھنا لا بد من طرح سؤال یفرض نفسھ، ھل یجب أن یصنف Traductologieالترجمة

علم الترجمة من بین العلوم المرتبطة باللسانیات ؟ مثل علم المصطلحات، وعلم المعنى، 

  ؟. العلوموالأسلوبیة ..الخ، أم أنھا مادة مستقلة عن 

سؤال یجب أن نحدد أولا العلاقة بین الترجمة واللسانیات قبل الإجابة على ھذا ال

على ضوء خصوصیة سیرورة فقط سنتمكن من تحدید نوع القرابة، التطبیقیة، وعند ذلك 

یدور بشكل من الأشكال  ھل فعلا ، Traductologieالترجمة، وموضوع علم الترجمة، 

  في مدار اللسانیات. 

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
)276ـ ، مرجع سابق،(صبحراوي، مأوى الغریبـ حسن  1 
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  ـ اللسانیات وعلم الترجمة : أیة دلالة؟ 1

إن الفضل یرجع  للسانیات في إظھار الفرق بین اللغة والكلام. فقد فرق اللسانیون 

بین اللغة والكلام، فھناك اللغة كنظام، ومن جھة أخرى تستعمل ھذه اللغة للتعبیر عن القول. 

الم السویسري سوسیر وبالرغم من أن ھذه القرابة اللغویة ترجع بالأساس إلى الع

Saussure إلا أن الفیلسوف واللساني الألماني 1الذي میز بین اللغة واللسان ،weilhem 

Von Homboldt  ھو أول من أخرج ازدواجیة مفھوم اللغة/الكلام. فقد عرف اللغة كنظام

، لكنھ لم یعلن إلا ما أعلنھ قبلھ سوسیر في مؤلفھ (procssus)والكلام كسیرورة 

(Cours de linguistique ) منذ مائة سنة، والذي أكد فیھ على الاختلاف بین اللغة

  .2والكلام،  ویرى أن كل  لغة تنطوي على طریقة لرؤیة وتفسیر العالم غیر اللغوي"

فالمقارنة بین اللغات المختلفة، واستعمالاتھا یظھر عدم التناسق بین الأنظمة، وبین 

للتعبیر عما یریدون قولھ. وعلى ھذه الملاحظات ذات  الكیفیات التي یستعملھا المتكلمون

الطابع اللغوي، ترتكز النظریة الحدیثة للترجمة، فقد سمحت ھذه الملاحظات بالكشف عن 

المقصود من الترجمة، الذي ھو النص، بمعنى آخر فعل الكلام، وبما أن اللغات ھي نظام 

وجة عملیة مفیدة في ھذه الحالة بما مغلق، یستحیل أن تكون عملیة البحث في المعاجم المزد

  أن السیاقات تختلف، والخطابات ھي الأخرى تختلف من لغة إلى أخرى.

إن أي نھج لتجمیع النصوص بھذه الطریقة الساذجة، یعتبر مغامرة لا تحمد عقباھا،  

  خصوصا وكل لغة تحكمھا قواعد ثابتة ھي المسؤولة عن إنتاج خطاباتھا الداخلیة .

                                                             
ن دي سوسور عن سؤال ما اللغة ؟ في كتابھ علم اللغة العام. یقول الكاتب ینبغي أن نمیز بینھا اعرض جواب فردینـ  في م1

)، فاللغة جزء محدد من اللسان ، مع أنھ جزء جوھري ـ لا شك ـ اللغة نتاج اجتماعي لملكة langageوبین اللسان البشري (
وجھ العموم اللسان ومجموعة  من التقالید الضروریة التي تبناھا مجتمع ما لیساعد أفراده على ممارسة ھذه الملكة، وعلى 

واحد ـ كالجانب الفیزیائي (الطبیعي) والجانب ، غیر متجانس  ـ یشتمل على عدة جوانب في آن اللسان متعدد الجوانب
ل ، وتصفھي تخضع للتصنیف ،.. أما اللغة فعلى النقیض من ذلك، لھا كیان موحد قائم بذاتھ( النفسي) . السایكولوجي

یمكن أن تخضع  ، وھذا التصنیف یضفي نظاما طبیعیا على كتلة غیر متجانسة (اللسان)لاالمركز الأول بین عناصر اللسان
  ي تصنیف آخر.لأ

2 -G.Mounin, les problèmes théorique de la traduction,Gallimard,France,1990,(p-43) 
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الدور الرئیسي للسانیات، الذي لا یقف عند تحدید موضوع الترجمة، وھنا یكمن 

  وإنما یتعداھا إلى تحدید ھدفھا أیضا.

إن العلاقة كما یراھا اللسانیون لا تقف عند ھذا الحد،  فبالرجوع إلى ابتكار 

المطابقات،  نجد أن ھذا الابتكار لا یمكنھ أن یتم إلا داخل نص أي (خطاب ) في اللغة(أ)، 

اول أن نجد لھ مطابقا في اللغة (ب)، مع احترام القواعد المكتوبة التي تحكم استعمال ھذه نح

اللغة، ومسؤولیة إعادة إنتاج نفس التأثیر الأسلوبي على القراء لنفس الفئة، ممزوجا بثقافة 

 Elle (la » :ھدف الترجمة من خلال ھذا التعریف (Steiner)أخرى. ویحدد ستاینر

traduction ) a pour objet d’importer et de domestiquer le 

contenu du texte source tout en reproduisant aussi bien que 

possible la forme d’expression originale de ce contenu ».1  

"ھدف الترجمة الكشف عن مضمون النص الأصل وتدجینھ مع إعادة إنتاج شكل 

  قدر المستطاع". التعبیر الأصلي لذلك المضمون

وبالتالي تمر سیرورة الترجمة  بمرحلتین: فھم ما یرید قولھ النص الأصل  من جھة، 

وإعادة التعبیر عن ھذا النص في اللغة الھدف من جھة أخرى. لكن  لیس بمساعدة الأدوات 

اللسانیة فقط یمكننا أن نصل إلى مقصودیة الید الأولى، بحیث تلعب أفكار الموضوع المعالج 

خلال الترجمة دورا مھما ودقیقا نسبیا، لأن الترجمة تتمیز عن اللسانیات، كونھا تھتم 

  بالمعارف غیر اللسانیة.

ورتادو أعادة التعبیر تستوحیھا أومابارو إن ھذه الاستعارة الفكریة التي تبدأ بالفھم وإ

Ambaro Hortado ومن التوجھ اللغوي "تابر"و "نیدا"من الخطوات التي وضعھا ،

الذي كان مھیمنا. "یمكننا أیضا أن نلمح أبعاد منظري اللغة في النموذج الذي قدمھ نایدا عن 

مراحل الترجمة ، حیث أوضح وجود ثلاث مراحل، وھو منظور قریب من النحو التولیدي 

  عند تشومسكي:

                                                             
1-G. Steiner, ,A prés Babel, ibid,(p453). 
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ـ مرحلة التحلیل ، وھي عبارة عن مجموعة من الخطوات التي تتضمن عملیة  1

والتحلیل التركیبي الذي یستھدف الوصول إلى   retransformationالتحویل للنواة

  الجذور الكامنة في النص الاصلي .

  ـ مرحلة النقل، وھي مرحلة یتم فیھا إعادة إنتاج الرسالة باللغة المنقول إلیھا.  2

ـ مرحلة إعادة التركیب والضبط الأسلوبي في اللغة المنقول إلیھا النص، ومراعاة  3

المحتملین، وبالنسبة للعناصر الخاصة بالبنیة العلویة للنص الأصلي (وھي القواعد المتلقین 

والمعنى الإضافي)، فیتم تحلیلھ في قوالب لغویة جذریة تنتقل إلى اللغة المترجم إلیھا، ثم من 

  .1بعد ذلك یتم إعادة تركیبھا لتشكیل الأبنیة العلویة في تلك اللغة"

  ماھي أھمیة ھذا الرابط بین المرحلتین الأساسیتین؟.لكن یبقى السؤال المطروح، 

إن الأھمیة كما یراھا بعض الباحثین والمنظرین، ھي في تغییر ما یرید الكاتب قولھ، 

اعتبارا من الاختلافات بین اللغات، وبین أشكال استعمالاتھا، أي خلع الشكل الأصلي، 

ھذا لا یتطلب تغییرا شاملا وتعویضھ بالشكل الھدف، الذي ھو من ابتكار المترجم. و

لمحتوى النص  الأصل، بل تغییرا جزئیا للتعبیر الذي بدونھ لا یمكن للمستقبل في اللغة 

الھدف فھم ما یرید الكاتب قولھ، لأن النص في حقیقتھ كان موجھا إلى  فئة مستھدفة أخرى، 

التي كتب بھا وكلمات مفتاح اللغة الأصل تظل مرتبطة بلغة الانطلاق،  أي لغة  الأصل 

النص. في الحالة ھذه یتجاوز المترجم الموقف بمساعدة خطة عملیة و استراتیجیة ذھنیة 

یتجاوز بھما حاجز تغییر التعبیر، لیتمكن من تقریب أسئلتھ من الحالة التي كان علیھا  

  الكاتب  قبل عملیة التعبیر الخاصة بھذا الأخیر.

لفظ عن المعنى، فعل لیس بالبسیط، لكن إن عملیة التغییر التي تتمثل في فصل ال

العملیة ھذه، تصبح بمرور الأیام ملكة مكتسبة وتقنیة فكریة وعقلیة، یحكمھا منطق التحلیل 

 معجمسانیة التي تحتل مكانة مھمة في والاستقراء والتقلیب المتواصل للمعارف الثقافیة والل

  .المترجم

                                                             
  ).693ـ 692صـ أمبارو أورتادو ألبیر، الترجمة ونظریاتھا، مرجع سابق،(ص  1
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  ـ مقاربات لسانیة:2     

السبعینات غنیة بالدراسات التي تلاحقت في سباق مع التطورات، لقد جاءت فترة 

حیث أخذت ھذه الدراسات الطابع الوصفي والتفسیري، مما شكل مخزونا مھما  من 

النظریات التي فتحت الباب أمام مفاھیم جدیدة  لھذا الفن، الذي تطور لیكتسي الصبغة 

تناصیة وأسلوبیة...الخ.  سیمیائیة  و العلمیة مع ظھور مقاربات جدیدة  لسانیة وتواصلیة و

"رغم أن ھذا العلم حدیث، فإنھ یحظى بالكثیر من المفاھیم النظریة، ونرى أنھ یمكن 

  : تصنیف ھذه المفاھیم في خمسة بنود ھي

سفي البعد الفل -  4البعد المعرفي   – 3البعد النصي ، -2البعد اللغوي ،    -1 

  .1تصالي والجمالي  والثقافي" البعد الا –  5والھرمینوطیقي،

جورج "و  "جاكوبسون"و  "داربلنيفیناي  و "و  "روففید"ویعتبر ما جاء بھ 

في إصداراتھم التي تناولت البحث عن منھجیات جدیدة ومستلھمة من تجربة   "مونان

التعددیة اللغویة في  الثقافة الواحدة،  وتأثیرھا على  الدراسة الترجمیة فتحا، حیث كان 

لمنظور اللغوي أرضیة من خلالھا حاول ھؤلاء البحث في المشترك بین اللغة والترجمة، ا

   . ومدى متحھا من الدراسات اللسانیة كونھا تھتم باللغة ومجال عملھا

لقد كانت المقاربة اللغویة من خلال التحلیل العلمي، ركیزة سعى من  خلالھا 

د  الترجمة والتنظیر لھا. وھذا ما دفع جون المشتغلون في الحقل  الترجمي إلى إرساء قواع

إلى وضع مقارنة للغات من خلال الوحدات   (1965) (John catford) كاتفورد

مبدأ  "كتابھ  "نظریة لسانیة في الترجمالمعجمیة والأوجھ  الصرفیة والنحویة. وقد تبنى  في 

ھتم بدراسة اللغة، فإن منطقیا بسیطا، یرى أنھ  ما دامت الترجمة قضیة لغة، واللسانیات ت

  .2الترجمة موضوع اللسانیة"

                                                             
  ).165ـ ـ  أومبارو أورتادو ألبیر، الترجمة ونظریاتھا،(ص1
   J. Catford, linguistics theory of translationللمزید من الاطلاع انظر كتاب ـ 2
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الوحیدتان في ھذا المنحى، بل   " جون كاتفورد"و "یوجین نیدا"لم تكن إسھامات 

الذي وضع عدة مؤلفات،  تناول فیھا العلاقة بین علم اللغة  "جورج مونان"سنجد اجتھادات 

والترجمة، بحیث تطرق إلى  توضیح  العدید من الظواھر اللغویة التي تقع في حالة النقل 

من الثقافة الأصل إلى الثقافة الھدف، معللا بعض الظواھر اللغویة التي مردھا إلى 

س فقط  إلى الجانب  اللغوي. "حاول  جورج  الممارسات الاجتماعیة والظواھر الثقافیة ولی

مونان  أن یقدم  بتركیز الخطوط العریضة لمشكل مشروعیة الترجمة من خلال الإجابة عن 

السؤال التالي: ھل الترجمة ممكنة ؟ فوجد أن الجواب على ھذا السؤال یتجاذبھ اتجاھان: 

تحیلة، أو أنھا كذلك إذا طلب الاتجاه الأول: یمیل إلى الاعتقاد بأن الترجمة ھي غالبا مس

منھا أن تكون كاملة. الاتجاه الثاني: یستند إلى أن للفكر الإنساني وحدتھ، وأن أشكال 

المعرفة والتفكیر ذات طابع كوني،  ومن ثم ھناك إمكانیة للتواصل وأن الترجمة ممكنة.  

ة الفعلیة، أمام ھذین الموقفین یشار أیضا إلى واقع الترجمة ذلك المتعلق بالممارس

فالمترجمون  في جمیع المجالات التواصلیة  والأدبیة لا یعبؤون كثیرا بالنقاش النظري 

الدائر حول مشروعیة الترجمة، مع أن ممارستھا في حد ذاتھا تدعم الرأي الثاني،  القائل 

    .  1بإمكانیتھا ومشروعیتھا"

بحث المفارقات عند حد اعتبار فعل الترجمة وسیلة ل "جورج مونان"ولم یقف 

ثقافة، بل حاول أن یضع مسار مستلھم لھذا العلم بحیث  ةاللسانیة الاجتماعیة واللغویة لأی

یقوم بالدراسة والتحلیل بدلا من أن یقتصر على توضیح بعض القضایا اللسانیة التقلیدیة 

اشر : "لكن بدلا  من اعتبار عملیة الترجمة وسیلة إیضاح مب"جورج مونان"القدیمة. یقول 

لبعض قضایا اللسانیات العامة، یمكننا اعتبار العكس، كنقطة انطلاق على الأقل: أي أن 

اللسانیات ولا سیما اللسانیات المعاصرة، البنیویة والوظیفیة ـ توضح للمترجمین أنفسھم 

قضایا الترجمة. وبدل أن نكتب مجددا (مع اعتبار الفارق) بحثا في الألسنیة العامة في ضوء  

                                                             
  ).102ـ101ص ـ جورج مونان، علم اللغة والترجمة،  مرجع سابق ،(ص1
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الترجمة وحدھا، یمكننا ان نعد بحثا في الترجمة في ضوء أقل المكتسبات عرضة  وقائع

  1.للجدل في الألسنیة الحدیثة جدا"

عن مشروعیة الدراسة العلمیة   "جورج مونان"المنطلق، یتساءل ا وانطلاقا من ھذ

ائل للترجمة بوصفھا فرعا للسانیات، لیخلص  إلى نتیجة مفادھا أنھ "لا یمكن توضیح  المس

النظریة التي  تثیرھا عملیة الترجمة، من جھة شرعیتھا وإمكانھا وعدم  إمكانھا، إلا في 

  .2إطار علم  اللغة  بالدرجة الأولى"

ومن بین المنظرین الذین أثاروا خلافات حول عدم ملائمة نظریة الترجمة  

إلى أنھ في واللسانیات في كتابھ من "أجل الشعریة" أندري میشونیك، مستندا في ذلك 

الترجمة بصفة خاصة، نعنى بترجمة نص من نص آخر، وأن الترجمة لا تعني البتة 

اللسان. وقد وافق قول میشونیك جورج ستاینر في كتابھ "بعد بابل" "إن ثمة في تقدیري 

  . 3مكانا لمقاربة ذات اھتمام متفرد یركز على الألسن أكثر من تركیزه على اللسان الواحد"

بین النص الأصل والنص الھدف، مبینا وجوب إعطاء النص  "ینرستا"ویوازن 

الھدف الاھتمام ذاتھ الذي یولیھ الدارس للنص الأصل. كون الترجمة یجب أن تدرس ضمن 

، إذ یشیر إلى أن نقد الترجمات یعود A.Bermanاللسان الواحد، وھو الأمر الذي نادى بھ 

مھ في العصر الحدیث على أیدي جملة من تاریخھ إلى القرن الثامن عشر، وقد برزت معال

و Barthesو  Spitzerو F.Benjaminو F.Schlegelالنقاد والباحثین من أمثال. 

G.Genette 4...وغیرھم .  

فقد حاولا الإجابة على العدید من الأسئلة التي تتعلق   "تداربنیی ي وافین"أما  

بینھا عدم التكافؤ بین اللغات  بالترجمة، والمشاكل التي تعترض المشتغل بھا، والتي من

والذي یثیر صعوبات وإشكالیات عدیدة، وقد ارتأوا حلولا تعتمد على علم اللغة المعاصر 

من المفاھیم والدلالات المتاحة، إن كان  من رمزیة اللغة عند   ةبفروعھ المتنوعة  و المستقا
                                                             

  ).55ـ جورج مونان، علم اللغة والترجمة،  مرجع سابق ،(ص ـ  1
  ).63ـ نفسھ،(ص ـ  2

3 -Voir H.Meschonnic, Poétique de traduire,Verdier,1990. 
4 -G.Steiner, Après Babel, éd,Michel Albin,1978,(page114). 
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بالتدرج بین عملیات ، ویشتھر كتابھما "سوسیر"أو عرفیة الإشارة عند   "جاكوبسون"

والمحاكاة، والترجمة الحرفیة حتى النقل  الترجمة بدءا من الاستعارة (وھي مالا یترجم)،

(الذي یترجم جزءا من الخطاب بجزء آخر)، وكذلك التعدیل الذي یعید صیاغة الرسالة من 

وجھة نظر أخرى  والتكافؤ  والمساواة (الذي یترجم نفس الموقف برسالتین مختلفتین 

  .1تماما)، والاقتباس  (الذي یترجم موقفا خاصا بموقف شبیھ أو قریب)

ویلاحظ أنھ رغم اجتھاد  ھذه الدراسات وجدیتھا، فإن أصحابھا تعرضوا لانتقادات 

طالت المنظور اللغوي والقاسم المشترك بینھ وبین  الترجمة، ما خلق جدلا كبیرا بین 

"ھناك  "كاري"وقبلھم  "لادمیرال"و   "ونیكمیش"الآراء، كانت أھمھا تلك التي صاغھا   

   سمة جوھریة تنبثق عن الإطار الواسع لھذا العلم، وھي تعدد العلوم

Multidiciplinariedad  فعالم الترجمة یجب أن یتطرق أثناء قیامھ بالتحلیل إلى علوم

وعلم النفس  cognitive أخرى، مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجیا وعلم المعرفة

  .2التاریخ واللغویات، ولیس ھذا فقط بل  ھناك النقد الأدبي والدراسات السینمائیة والتربیة"و

إن الوقوف طویلا على مشكل الطرح القائل بأن مشاكل الترجمة لیس لھا حلول إلا 

داخل النظریات اللسانیة، سیحیلنا على أسئلة من نوع ھل الدجاجة أسبق إلى الوجود، أم 

فالوقوف على ھذا النوع من الأسئلة لیس إلا نوعا من السجال العقیم، الذي من البیضة؟ لھذا 

الأجدر لنا أن نبتعد عنھ لنطرح أسئلة أكثر توازنا على شاكلة ماذا قدم ھذا المجال أو ذاك 

  لنظریة الترجمة؟ و ماذا یمكن بالمقابل أن یربح ھذا المجال  أو ذاك من الترجمة؟.

 

  

  

  

                                                             
  )57-ص (مرجع سابق، ـ جورج مونان ، علم اللغة والترجمة ،1
  ).181مرجع سابق، (ص ـ مبارو أورتادو ألبیر، الترجمة ونظریاتھا ،أـ 2
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 

: 

، "كاتفورد"إذا كانت المقاربات اللغویة بمختلف مشاربھا: المقارنة التقلیدیة ورائدھا 

، و الأبعاد الدلالیة ورائدھا  "داربلنيفیناي و"والدراسات الأسلوبیة المقارنة ورائداھا  

 "لادمیرال"و "سلسكوفتش"، والمنظور النصي وفرسانھ "رومان جاكوبسون"و  "نیدا"

، فإن مجھودات ھؤلاء وآخرین، تظافرت كل من جھتھ، وتبعا لحقل اشتغالھ  "میشونیك"و

للحفاظ على  لغویة الترجمة وأدبیتھا وفلسفیتھا وأسلوبیتھا ونصیتھا و تواصلیتھا 

وتأویلیتھا...إلخ، لتنسلخ شیئا فشیئا عن أحادیة الاھتمام والانتماء، ولتصبح متعددة 

لخصائص و المقاربات. ویؤكد استعراض النظریات الحدیثة للترجمة أنھا تتطور إلى فرع ا

ولا بنظریة الأدب، بل تتداخل   ،علمي مستقل لا یرتبط ارتباطا حاسما وقصریا  بعلم اللغة

   .فیھ كل منھما على حد سواء

ن یكون و مقارنة مع النظریات السابقة، فالنظریات الحدیثة للترجمة لا تصر على أ

الغرض الأول من الترجمة ھو النقل الحرفي للمفردات، بل نقل الرسالة من النص الأصل 

إلى النص الھدف عن طریق نقل المضمون الثقافي للنص الأصل. و بناء على ذلك، یمكن 

القول بأن علم الترجمة متصل اتصالا وثیقا بالدراسة الثقافیة للحضارات الإنسانیة في 

   .دلةعلاقاتھا المتبا

لقد شھدت تسعینیات القرن الماضي، انطلاقة حقیقیة في مجال دراسات الترجمة. فقد 

تنبھ الباحثون إلى مجال جدید یتیح التفاعل الدینامي بین الترجمة ومختلف الدراسات 

الثقافیة، فنشرت العدید من الأبحاث المتقدمة في ھذا المجال، نظرا لما لھذین التوجھین من 

البحث عن طرق اشتغال كل واحدة منھما، فالأولى تصب في معین الثانیة، ھمزة وصل في 

وھذه الأخیرة تنھل من روافد الأولى. "ومن  الطبیعي في مثل ھذه الحال أن یكون لدور 

الترجمة وتقریب المعارف بین بعضھا الدافع الأساس لتحریك العقول، وتفعیل العلوم، 

ا، وھو ما أشارت إلیھ سوزان ر ثقافیوالتطلع إلى الآفاق لبناء مجتمع مزدھ

حیث اعتبرت أن الوحدة العملیة في الترجمة لیست ھي الكلمة ولا النص  Bassnetتباسن
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وإنما الثقافة، لأن العلاقة مع الآخر ثقافیا لا یمكن أن تتم إلا عبر جسر الترجمة بوصفھا 

المتمیز، ولعل في مثل  نوعا مضافا إلى اكتساب تجربة معرفیة جدیدة، لھا رصیدھا وواقعھا

ھذه التجربة ما ینمي من قدرات التحلیل والاستبصار لمعطیات تقود إلى إحداث تغییر في 

  .1البنیة الفكریة التي من شأنھا أن تغیر من نمط تكوین البنیة الحضاریة تباعا"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  ).77،(ص ـ 2009،سوریا،1ن، دار صفحات للدراسات والنشر، طـ د.یاسمین فیدوح ،إشكالیة الترجمة في الأدب المقار1
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  الدراسات الثقافیة:ـ 1

شأنھا  أن تغیر من  نمط تكوین البنیة  إن إحداث  تغییر في البنیة الفكریة التي من

 Andre"لوفیفرندري "أن في مجال التنظیر لعلم الترجمة الحضاریة،  ھو ما دفع العالما

(1944-1996)Lefever  (1945) "تسوزان باسن"وSusan Bassnett  إلى فتح

الباب أمام  رؤیة جدیدة باستطاعتھا تكریس ذلك الفعل الحضاري، فقد تنبھا إلى الصلة 

الدراسات ’الوثیقة بین ھذین المجالین، بحیث كانا من أوائل الذین اقترحوا التقریب بین 

في كتابھما المشترك "بناء الثقافات"، وھذا  بناء على ما ‘ التوجھ الثقافي’ و ‘الترجمیة

نبطوه من آراء وأفكار أثناء إعادة قراءة بعض الإبداعات  العالمیة  للأدب القدیم است

، لوفیفرباسنیت، و نتي. "استرشد المترجمون  بكتاباتلدا‘ الكومیدیا الإلھیة’و ‘ الإلیاذة’

فازدادت قوتھم وتضاءل إنكارھم لذواتھم، وھو التصور الذي أتاح للمنظرین، رؤیة أوضح 

ما بین الثقافات و/أو  تقدیم كلمات وأشكال وظلال دلالات ثقافیة ومعان في  للقیام بالوساطة

في بناء الثقافات تعتبر دراسة الترجمة   لوفیفرت  وھم المختلفة. وبناء على حجة باسنثقافت

في ذاتھا دراسة للتفاعل الثقافي، ومن ھنا تنبع أھمیة ھذا الكتاب للباحثین في مجال 

صحاب النظریات الأدبیة، وعلماء الأنثروبولوجیا، وعلماء الأعراق الدراسات الثقافیة. وأ

البشریة، ودراسة علم اللغة الاجتماعي، وفلاسفة اللغة، وكل من جھتھم بالنظر في أوجھ 

  .1الإدماج الاجتماعي في إطار تعدد الثقافات"

على تطویر النظریة الترجمیة وإیصالھا   "رأندري لوفیف"و "تلقد عملت سوزان باسن

إلى حقول لم تكن لتصلھا  لولا  اجتھاداتھم المتواصلة التي دونت في مقالات صیغت  عن 

الدراسات الوصفیة. وقد تناولوا الدور الرائد الذي یشغلھ المترجم في وصل الحضارات 

املة معھا شبكة غیر ببعضھا من خلال أعمالھ التي تعبر الأمكنة وتسافر عبر الأزمنة ح

مرئیة من التفاصیل التي یمكن من خلالھا إعادة بناء التاریخ الحضاري الانساني الذي ھو 

. "وھكذا فإن نماذج باسنت ة كونیة، یحكمھا التاریخ المشتركجزء لا یتجزأ من منظوم

                                                             
تر/ محمد عناني، المركز القومي ، فات: مقالات في الترجمة الأدبیةر، بناء الثقاـ سوزان باسنت وأندریھ لوفیف1

  ).9،  (ص ـ1للترجمة،ط
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ولا  ولوفیفر المتعددة تساعد على دراسة الترجمات في ثقافات مختلفة،  وفي فترات مختلفة،

توحي بأن نظریة واحدة للترجمة صالحة لجمیع الثقافات، وجمیع الأزمنة. كما أن تعدد 

النماذج یقدم الأدوات النقدیة الجدیدة اللازمة، لإجراء مثل ھذه الدراسة ،مثل مفھوم 

المستقى من العمل الذي قام بھ  بییر بوردي، والمقصد بالشبكة النصیة، ‘ الشبكات النصیة’

  .1كال الأدبیة المقبولة التي یمكن التعبیر بھا عن النصوص"مجموع الأش

من النظرة التي  اعتبرت بھا الترجمة، وسیلة للتفاعل الثقافي  "لوفیفر"لقد انطلق 

على مدى العصور، ومن ھذا المنطلق حاول أن یعكس النظرة، واضعا الدراسات الثقافیة 

نأخذ الترجمة كدراسة للتفاعلات الثقافیة  في خدمة الترجمة، ومن ھنا جاءت أسئلتھ لماذا لا 

إمدادا للتنظیرات التي غذت منھجیة الترجمة في اتجاھات مواكبة لتطورات العصر 

واكتشافاتھ، وفي ھذا الصدد یستنتج أن الممارسة تكشف أوجھ التباین، ونقط الالتقاء " ولكن 

ا أي مجال آخر بالطریقة نقول إن الترجمة تقدم وسیلة لدراسة التفاعل الثقافي لا یقدمھ

لدراسة التفاعل الثقافي نراھا في أوضح ‘ حالة مختبریة’نفسھا، فالترجمة تقدم للباحثین 

الحالات وأشملھا وأیسرھا في الدراسة. فالمقارنة بین الأصل والترجمة لا یقتصر على 

، إیضاح القیود التي یضطر المترجمون إلى العمل في ظلھا في وقت معین ومكان معین

ولكنھا تكشف أیضا على الاستراتیجیات التي یبتكرونھا للتغلب على ھذه القیود،  أو على 

  .2الأقل الالتفاف علیھا"

في الكشف عن الدور الذي تلعبھ الترجمات في ثقافة الأمم  "لوفیفر"إن اجتھادات 

ر الحضارات الناشئة، فتح المجال أمام العدید من الباحثین لسبر أغوار تاریخ الثقافات، ومسا

حیث سیتم تشكیل الھویات الثقافیة من خلال بناء ترجمات مختلفة  تكشف لنا أوجھ 

الاختلاف ونقط الالتقاء بین ھذه الثقافات، ما سیمھد لنا بالتالي الطریق لاكتشاف أوجھ 

  التفاعلات التي تنجم عن ھذا الفعل في النص الھدف . 

                                                             
  ).15، بناء الثقافات، مرجع سابق، (ص ـ وأندریھ لوفیفر ـ سوزان باسنت1
  .) 27- ـ نفسھ (ص2
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الترجمة یملك المؤھلات أولا لتعزیز ، أن الباحث في شؤون "لوفیفر"وقد استخلص 

التفاھم الدولي وذلك بخلقھ الأدوات الضروریة لتحسین ظروف ھذا التقارب بین ثقافتین، 

وثانیا بخلق شبكات نصیة  تساھم في نوع من الحلول والذوبان الثقافي أو كما أسماه 

الثقافي ھو المجال الذي "ومجال رأس المال ‘. الاجتماعينشاط التكیف ’، نوع من "لوفیفر"

یمكننا أن نرى فیھ بأشد وضوح،  بناء الترجمة للثقافات، وھي تقوم بذلك بتیسیر مرور 

النصوص فیما بینھا أو بالأحرى بابتكار استراتیجیات لتمكین بعض النصوص فیما بینھا، 

  أو بالأحرى بابتكار استراتیجیات لتمكین بعض النصوص من إحدى الثقافات من اختراق

الشبكات النصیة والفكریة لثقافة أخرى، و ما یشیر إلیھ بتعبیر نشاط التكیف الاجتماعي، 

وھو الذي یشكل التعلیم الرسمي جانبا منھ، وإن لم یكن الجانب الوحید، یخلف لنا شبكات 

  .1نصیة وفكریة تتولى تنظیم معظم كتاباتنا وتفكیرنا في الثقافة التي ننشأ في كنفھا"

عن الرأسمال الثقافي والذي یختلف عن الرأسمال الاقتصادي،  "وفیفرل"لقد تحدث 

ویرى أنھ المجال الذي یظھر فیھ جلیا كیف تبنى الثقافات من خلال شبكات نصیة وعبر 

وقد رفضھ ‘ ذوبان’أو ‘ حلول ’أو ‘ تحول’القیاس الذي یلعب دورا في التنمیط الثقافي، 

طمس معالم الثقافة الأصل ویقضي على جملة وتفصیلا، كونھ ی "فریدیك شلایمخر"

ضیاع لھویة النص ‘ الجرس’و‘ الصوغ’أن التشابھ في  لوفیفرخصوصیاتھا، ویرى 

تؤكد أھمیة تغریب  "شلایماخر"المصدر، وھدمھا في النص المستھدف. وھكذا فإن نماذج 

ظ على غیریة الترجمة مادامت تنكر الموقع المتمیز للغة أو الثقافة المستقبلة، وتنادي بالحفا

    . 2النص المصدر"

السبیل إلى وضع علامات استفھام عن  "لوفیفر"إن قضیة الھیمنة الثقافیة،  ألھمت 

كما سماھا، ومرد ذلك إلى ‘ ھیبة’قوة بعض الثقافات وھیمنتھا على ثقافات أقل سیطرة وأقل 

المترجمین مدى  تكیف وتمازج ھذه النصوص في الثقافة المستقبلة، أي إلى مدى یتھافت 

على نقل ھذه النصوص إلى لغات أخرى ما یساعد بشكل أو بآخر على التطبیع مع ثقافة 

الآخر، أو الذوبان في اللغة المستھدفة وضیاع ھویة النص الأصل وھو ما اعتبره العدیدون 
                                                             

 ).39، بناء الثقافات، مرجع سابق، (ص ـوأندریھ لوفیفر ـ سوزان باسنت 1
  .)40ـ نفسھ (ص ـ2
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خیانة. "كلما ازداد اعتماد عملیة التكیف الاجتماعي على إعادة الكتابة، وكلما كبر دور 

ة في بناء صورة ثقافة ما في نظر ثقافة أخرى ازدادت أھمیة معرفة أسالیب مسار الترجم

إعادة الكتابة، ومعرفة أنواع النصوص المترجمة/أو التي تعاد كتابتھا، لماذا تعاد كتابة 

نصوص معینة، أو تترجم من دون غیرھا؟ وما الغایة من وراء إعادة كتاب نصوص / أو 

  .1مة المستخدمة تحقیقا لغایة من الغایات ؟"ترجمتھا؟ وما تقنیات الترج

إن ھذا التساؤل سیحیلنا بشكل من الأشكال إلى سؤال محوري ظھر مع المقاربات 

الحدیثة والتي أنتجت مفاھیم جدیدة من قبیل التساوي، أو ما كان یطلق علیھ بالأمانة في 

تب و آلیات المترجم النقل قبل أن یترك المفھوم مكانھ لمناھج جدیدة تخص مقصودیة الكا

  ومسار الترجمة التاریخي. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .)43،بناء الثقافات، مرجع سابق، (ص ـوأندریھ لوفیفر ـ سوزان باسنت  1



 
85 

 

  

  الدراسات النصیة ـ2

" اللغة  أداة تواصل تحلل بواسطتھا التجربة الإنسانیة  1Martinet"مارتیني"یعتبر 

التي تختلف من مجموعة إلى أخرى، ولكل لغة وحدات لھا مضمون معنوي، وعبارة 

ھذه العبارة الصوتیة تتكون بدورھا من وحدات  .les monèmeصوتیة، المونیمات 

بعدد محدد في كل لغة، حیث   les phénomènesمتباینة ومتتابعة أي الفونیمات 

  .2طبیعتھا وعلاقتھا المتبادلة تختلف ھي الأخرى من لغة الى أخرى"

ھي لائحة غیر متناھیة من المفردات تبنى من خلال عدد من  -عندهـ اللغات 

یة التي تختلف من لغة إلى أخرى، حیث یطابق كل منھا شیئا من الأشیاء. الحروف الأبجد

فلكل لغة نظامھا الخاص، نظام یتماشى مع تجربتھا الثقافیة و الإنسانیة التي تتعزز بالتلاقح  

 les signes de chaque langue forment » والانفتاح على ثقافات أخرى.

une structure sui generis, c’est-à-dire qu’ils s’opposent les uns 

aux autres de façon particulière , de telle sorte qu’il n’y pas de 

correspondance exacte d’une langue à un autre »3.  

ومن ھنا تأتي أھمیة الدراسات النصیة للترجمة، والتي توجھ مسار التحلیل أثناء دراسة 

س ھذا فقط  بل وتكشف أوجھ التساوي في العملیة النصوص  خلال عملیة الترجمة، لی

الترجمیة، وبعدھا أو قربھا  عن نظریة الحقیقة  في فعل  النقل والإحلال "یستخدم نایدا 

مصطلح التساوي لتعریف المبدأ الأساسي في الترجمة: أي أنھ التوصل إلى المساوي 

ن الضوء على أھمیة ھذا الطبیعي الأكثر قربا من موقف محدد، ومن جانبھ یسلط جاكوبسو

                                                             
1-  Martinet définit la linguistique comme « l’étude scientifique du langage humain » tout en 

précisant que  « scientifique s’oppose à prescriptif » ; la langue pour lui est « une 
institution ; un  instrument de communication selon lequel I ’expérience humaine s’analyse 
différemment dans chaque communauté ».Martinet précise que »le langage n’est pas un 
calque de la réalité … à chaque langue correspond une organisation particulière des 
données de l’expérience. 

2 ـ   Turjuman, Ecole supérieure Roi Fahd de traduction, Tanger, octobre1997, 6n°(1), page51 
3-A.Martinet. Elément de linguistique générale ,Paris ,Librairie Armand 

Colin ,1960,(page173) 
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المصطلح بقولھ: التساوي في الاختلاف ھو المشكلة الجوھریة في اللغة والقضیة المحوریة 

في اللغویات.  وینطلق كاتفورد من ھذا المفھوم لیقدم تعریفا للترجمة: إنھا عملیة إحلال 

المترجم عنھا  مادة نصیة بلغة معینة (اللغة المترجم إلیھا) محل مادة نصیة مساویة باللغة

) ، كما یعرف الباحث التساوي على أنھ القضیة الجوھریة في 39ص1965/1970(

  . 1الترجمة ونظریتھا"

لكن یا ترى أین تكمن أھمیة التساوي في عملیة الترجمة؟ وما ھي وظیفتھ الأساسیة 

  وما الذي یمكن أن یقدم التساوي لفعل الترجمة؟؟.
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  المعنى التساوي وإشكالیةأـ 

، یتسم بالدینامیة لترجمةأساسي في علم اعلى أنھ " مفھوم  التساوي "رابدان"عرفت 

طبیعة الترجمة نفسھا،  ذات طبیعة اجتماعیة تاریخیة، ویحدد بدقة ، كما أن لھ أصولاالنصیة

لكل الموضوعات المتعلقة بدراسة وترى أن التساوي ھو السمة المحدودة والقاسم المشترك 

وجود علاقة (أیا كان نوعھا) بین الترجمة وبین النص جمة، ذلك أن یعبر عن علم التر

  .1"الأصلي

وكأنھ العلاقة القائمة بین العناصر إن علم الترجمة یساعد على وصف التساوي 

التساوي في الترجمة یرتبط في المقام أن  "تادور.من ھنا ترى "أو 2" بین نصیناللغویة 

السیاق النصي وجنس النص، كما یتدخل في الأمر أیضا الأول بالعناصر النصیة مثل 

مثالا على ذلك، بحیث التاریخي والغایة من الترجمة، وتعطي الباحثة السیاق الاجتماعي 

، حیث أن ھناك حركة عقلیة ن التساوي الترجمي تتسم بالتعقیدتكاد تجزم أن عملیة البحث ع

  . 3، واتخاذ القرارات"یةوالاستنتاجات المنطقلإحداث التولیف بین الأفكار 

و فرصة لرصد ، وھإطار اللغة " فيداربلني تساوي عند "فیناي وال لویدخ

، اوي ترتكز على الوظیفة التواصلیةنقطة التس، ویرى الباحثان أن الاختلاف بین اللغات

، وأكد الباحثان على الطابع التفسیر للتساوي یمكن أن یترجم بأشكال مختلفة،فالنص الأصل 

، والكشف عن طریقة اشتغال كل لغة أن الغرض منھ إظھار الاختلاف بین لغة وأخرىبما 

  .على حدة

إن العدید من المترجمین یلجؤون إلى استیفاء المعنى من خلال البحث عن المعادل 

مع بعض الحریة في التصرف في الكلمات أو الأسلوب بالزیادة أو  ،في النص الھدف

بالنقصان، لكن دون المساس بالفكرة التي یتمحور حولھا النص. ویمكننا أن نلاحظ  فرقا في 

، إذ یریا أن التساوي لھ شكل ثابت "و داربلنیت ددھا الباحثان "فینايأشكال التساوي كما ح

                                                             
  )270ـ269صـ أمبارو أورتادو ألبیر، الترجمة ونظریاتھا، مرجع سابق(ص  1
  ).275ـ نفسھ ،(ص ـ  2
  )279ـ278صنفسھ،(ص  ـ 3
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بعض  الأحیان في الجمل اللغویة والجمل المأثورة  ویمكن تصنیفھ في أنواع تختزل في

والأمثال، وھي نوع من الحلول ذات الطابع النصي للخروج من المآزق التي تفرضھا في 

  1. بعض الأحیان الاختلافات بین اللغات"

في  التكافؤإن التساوي  في الترجمة، وظیفتھ الأساسیة العمل على إیجاد نوع من 

، وھذه عملیة تتطلب منا الفھم أولا، كما أكد على ذلك الجاحظ حینما إقرار المعنى وصیاغتھ

یة وتسلیم معانیھا، أي بأشار إلى أن المترجم یجب أن یكون  قادرا على أداء الأفكار الأجن

فھمھا في ثقافتھا الأصلیة وتفسیرھا بما یفھم مستقبل الرسالة في الثقافة الھدف " إن التساوي 

ترسل ) یعید صیاغة المعاني على مستوى اللغة (المفردات والوحدات في نقل الكود أو  (ال

والعبارات الموروثة  ) كما تتطلب عملیة تعرف، وإعادة تنشیط،  santagma القاعدیة

مع ذلك نجد التساوي في الترجمة ھو عبارة عن تساوي في الخطاب یعید إقرار المعنى 

تساوي ـ یرتبط بالترجمة التفسیریة وبمراحل الذي تتولى النصوص نقلھ، كما أنھ ـ أي ھذا ال

الفھم وإعادة صیاغة المعنى، الأمر إذن ھو أننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات مختلفة وكذلك 

وحدات مختلفة: ففي حالة التراسل ھناك طول لغوي محدد (الكلمة والوحدة القاعدیة والجملة 

ترتبط بوحدة المعنى   unidad  الموروثة) أما في حالة التساوي  في المعنى، فإن الوحدة

 والتي لھا طول لغوي محدد، والسبب أن ھذا التساوي في المعنى ھو محصلة التداعي

Asociacion 2.  الدلالي للمفردات والمعارف الخارجة  عن إطار اللغة"    

فالتساوي في الترجمة مبني على درجة تأثیر الخطاب على المتلقي ونسبة التفاعل 

یعطي المترجم مساحة من الحریة لإعادة إنتاج الرسالة على حساب ولھدف، معھ في النص ا

التراكیب اللغویة أي تغییر الشكل دون المساس بحرمة المضمون. إن عملیة الترجمة 

الحرفیة من شأنھا أن تحدث خللا في درجة الفھم عند القارئ،  نظرا لطبیعتھا المبنیة على 

ملیة الفھم بسبب خلل في بنیة النص الھدف سواء التراسل الذي یؤدي إلى إشكال في ع

التساوي الدینامي،  بأنھ: "سمة من سمات  "داربلنيفیناي و"النحویة أو الأسلوبیة. ویعرف 

الترجمة  التي یتم فیھا تحویل الرسالة الواردة في النص الأصلي إلى اللغة المتلقیة، بشكل 
                                                             

  ).283ونظریاتھا، مرجع سابق، (ـ أمبارو أورتادو ألبیر، الترجمة 1
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 ’.نفس شاكلة ـ المتلقي للنص الأصلي  من  الناحیة الجوھریة لىیجعل رد فعل المتلقي ع
ویولي الباحثان أھمیة التساوي الدینامي بالمقارنة بالتساوي الشكلي، الأمر الذي یعني إعطاء 

أولویة للبعد السیاقي على البعد اللفظي، ولحاجات المتلقین على بعض الأشكال اللغویة، 

لتساوي الترجمي ترتبط أیضا بالأھمیة التي یولیھا مترجمو ویلاحظ أن ھذه السمة الدینامیة ل

الكتب المقدسة للإطار الاجتماعي الثقافي، الذي تتم  فیھ الترجمة مع ما سیتتبع ذلك من 

  .1اختلافات ثقافیة، وكذا الحاجة إلى التوصل إلى تساو ثقافي"

القراءات  حول مصطلح التساوي وفاعلیتھ في لأبحاثلقد اختلفت الآراء وتنوعت ا

النقدیة وفي العملیة الترجمیة، والسبب یرجع في ذلك حسب بعض الباحثین إلى معنى الكلمة 

  . الذي یختلف من لغة الى أخرى، وكذا إلى وجود أنماط مختلفة في مستویات التساوي
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  ب ـ وحدة الترجمة       

  وحدة الترجمة  على أنھا "داربلني فیناي و"یعرف 

 « le plus petit  segment  de l’énoncé  dont la cohésion des 

signes est telle qu’ils ne doivent pas être traduise 

séparément ».1 

 "وحدة الترجمة ھي أصغر مقطع لغوي یجب ترجمتھ دفعة واحدة".

ولئن كان النقاش حول التساوي الترجمي قد تشعب واختلفت  مسالكھ بسبب مفھوم  

، ھل لھ علاقة بالمفردات في وحدتھا أو في علاقتھا مع بعضھا، أو في وحدات ‘اويالتس’

أكبر من ذلك،  فإن ھناك  ارتباطا مباشرا بین وحدة  الترجمة، ومفھوم التساوي، فھذا 

الأخیر  یھتم بالسیاق  وبطبیعة العلاقة بین مكونات النص في وحداتھا المختلفة. من ھنا 

"إن مشكلة وحدات الترجمة ترتبط  ‘. وحدة الترجمة’وم الجدید جاءت بلورة حضور المفھ

ارتباطا  وثیقا  بقضیة التحلیل النصي، ومن ھنا كان وضع ملامحھا واحدة من النقاط 

الخلافیة ـ ولا یزال ـ في إطار نموذج التساوي الترجمي، ویلاحظ أن الحاجة إلى وحدة 

المستمرة حول الموضوع، ورغم ذلك یتم عملیة موثوق بھا تنعكس في المقاربات الترجمة 

التوصل إلى إجابة شافیة وناجحة، وربما كان ھذا البعد ھو الذي یفصل بین الدراسة العلمیة 

 للغة (حیث ھناك وحدات أساسیة یمكن أن یبنى فوقھا ھیكل نظري و(وحدة الترجمة

Translémica  ( طبیعي أن تتعدد حیث تفتقر ھذه الأخیرة لوحدات نھائیة وثابتة. ومن ال

عظمھا ینبثق عن علم اللغة العوائق الخاصة بوضوح تعریف تلك الوحدة غیر أن م

  .2"النصي

إن التساوي بین وحدات الترجمة، أو على مستوى وحدات النص یستعیر تعریفھ من 

علاقتھ بالآلیات النصیة والمعرفیة، ما یزید من استشكال طبیعة عملھ. أما موضوع الوحدة 
                                                             

1 J.P.Vinay et J. darbelnet, stylistique comparée du Français et de langlais, Paris,Didier, 1994, 
(page16). 
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الترجمیة، فالتعریف النھائي بالمفھوم لا یزال یعرف تضاربا  في الآراء، واختلافا في 

ي  افین"وضع المصطلح. ویمكن الإشارة إلى  الوحدة  المعجمیة  وھو مصطلح جاء بھ 

، ووحدة المعنى، ووحدة الترجمة، ووحدة المعالجة والوحدة النصیة وغیره  من "وداربلني

  .1المصطلحات المبتكرة

وأھم ما یمكن الإشارة إلیھ في ھذا الصدد أن العدید من القضایا، كما ھي قضیة  

وعلینا  "الوحدة الترجمیة ظلت مفتوحة على العدید من الاحتمالات بسبب طبیعة اشتغالھا،

أن نضیف ھنا عقبة أخرى وھي  أن الدراسات المعرفیة في إطار علم الترجمة مازالت في 

ة الدراسات التجریبیة ـ التي من شأنھا أن تزودنا ببیانات حول طور البدایة، كما أن  قل

وظیفة وحدة الترجمة ـ تؤثر على عدم التوصل إلى تعریف حاسم. و تقوم الأسس التي 

اعتمد علیھا النقاش فیما إذا كانت طبیعة وحدة الترجمة بنیویة أو دلالیة؟  و إذا ما كان 

م لا، وكذلك مرحلة الفھم، أو بمقولة أخرى النص الأصلي ھو الذي یوضع في الاعتبار أ

  .2النص الأصلي والترجمة، وما إذا كانت نقطة الانطلاق ھي الكلمة أم المعنى"

أسئلة سنحاول إماطة اللثام عن بعض مرتكزاتھا من خلال استنطاق بعض المفاھیم 

یرا وتعتبرھا التي لھا علاقة بوحدة النص إن كانت التقلیدیة، التي تولي الكلمة اھتماما كب

المحور الأساسي الذي یقوم علیھ النص، أم المفاھیم الحدیثة والتي تعتبر النص وحدة قائمة، 

ومرتكزا ننطلق من خلالھ  لمعالجة ظواھر نصیة أكثر شمولا. "تدور المقترحات في ھذا 

رجم)، الصدد بین مفھوم شدید التقلید  للترجمة (الذي یعتبر الكلمة بمثابة نقطة ارتكاز للمت

والمفاھیم الأكثر حداثة ( التي تعتبر  النص كنقطة ارتكاز) وبالتالي تتطلب قراءات معرفیة 

وقد قمنا بتصنیف ھذه القراءات  والآراء إلى أربع مجموعات ھي:  Bitextuelوارتباطیة

ما تلك المتعلقة بالطابع اللغوي، وتلك المتعلقة بالمفاھیم النصیة وھناك المفاھیم التفسیریة، أ

  .Binarias" "3 الرابعة فھي المفاھیم الثنائیة

                                                             
  ـ لمزید من الاطلاع: أمبارو أورتادو ألبیر، الترجمة ونظریاتھا. 1
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إن وحدة الترجمة یجب أن تعالج وحدات كبرى ضمن الإطار النصي الذي تحكمھ 

مفاھیم ثنائیة، كون النص ھو وحدة اتصالیة في كلیتھا لا في  وحدتھا، بالإضافة إلى أن 

ئة ذات الطابع العدید من المنظرین یرفضون الترجمة كلمة بكلمة، ویرون في التجز

لذا كان الھدف من الدراسات الوصفیة، استكناه ما یدور  .یقع فیھا المترجم المعجمي ھفوة

  في خلد المترجم، والحلول التي یراھا مناسبة لكي یصل إلى تساو ترجمي. 
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   يالمفاھیم ذات الطابع اللغوـ   3

إن المفردات اللغویة تختلف باختلاف اللغات، بحیث تنظم كل كلمة علائق خاصة 

على مستوى الجملة.  وھناك بعض الكلمات التي لا تتوفر والنحویة من العلاقات الصرفیة 

على معادل دقیق في لغة أخرى أو یمكن أن یكون لھ نفس المعادل، ولكن لا یستعمل في 

  .م ثقافتھاالمعنوي، فلكل لغة نظام خاص یلائنفس المیدان نفس السیاق، أو لا ینتمي إلى 

لكل لغة معجمھا الخاص، وسلسلة من الكلمات تزید أو تنقص من لغة إلى أخرى، 

وھذا یعني أن المترجم قد یصطدم أحیانا بعدم وجود مقابل للمفردة في النص الھدف، أو 

وجود اختلاف في ترجمة المفردة من اللغة الأصل إلى اللغة الھدف. في الحالة ھاتھ یتعین 

 خطألاختلافات  الموجودة بین اللغات بغیة عدم الوقوع في على المترجم أن یعي درجة ا

  الفھم، الذي یؤدي إلى عدم تمریر الإرسالیة.

و قد یجد المترجم أحیانا نفسھ أمام المفردات المتشابھة التي تحدث نوعا من الالتباس 

لدیھ بسبب حروفھا المتشابھة، والتي لا تعطي نفس المعنى. وزیادة على مشكلة  المفردات 

المتشابھة، یلعب السیاق دورا مھما في كشف معنى المرادفات، بحیث یكون السیاق عاملا 

  لمرادفة الموائمة. مھما في اختیار ا

إن الدلالات اللغویة تستقي مفھومھا من أجزاء لغویة تترابط فیما بینھا،  وتعطي 

مفھوما لمجموعة أو لمنظومة من المفردات التي تكون وحدة للمعنى العام أو وحدة للسیاق 

م) أول من قدم لنا  تعریفا لوحدة الترجمة فھي 1985(داربلنيالخاص للنص. "كان فیناي و 

ذلك الجزء اللغوي الصغیر الذي یتسم بترابط مكوناتھ، بحیث لا یمكن ترجمة ’عندھما 

، وھنا نجد أن منظري ھذا التعریف یعتمدون البعد الدلالي ‘مكوناتھ، بشكل منفصل

قد انطلق من المعنى وقام بالترجمة في إطار البعد ’والمعرفي منھما، ویعتبران أن المترجم 

في حاجة إلى وحدة لا تتسم بأنھا شكلیة بشكل زائد عن الحد، ذلك أنھ  الدلالي، وھنا نجد أنھ

یتعامل مع الشكل من طرفي البعد المنطقي، وعلى ھذا فإن وحدة الترجمة التي یمكن عزلھا  

ھي وحدة الفكرة، طبقا للمبدأ الذي اعتمده المترجم لترجمة أفكار ومعان ولیس ترجمة 
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ولان بالتماثل بین وحدة الفكرة والوحدة المعجمیة، الأمر ومع ھذا نجد الباحثین یق ،كلمات 

الذي یصبح مثار جدل  كبیر حیث إنھ یحصر وحدة الترجمة، ویجعلھا وكأنھا  وحدة ذات 

إننا نقول بتماثل المصطلحات، وھما وحدة الفكرة والوحدة المعجمیة ووحدة ’طابع معجمي. 

عن الواقع نفسھ، وتنظر إلیھ من زاویة الترجمة، كما نرى أن تلك المصطلحات إنما تعبر 

مختلفة، إذن فإن وحدات الترجمة عندنا ھي وحدات معجمیة حیث تسھم عناصر المعجم في 

  .1التعبیر عن مصدر واحد من المعنى"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  )295 - ـ أمبارو أورتادو ألبیر، الترجمة ونظریاتھا، مرجع سابق ،(ص1



 
95 

 

  

   المفاھیم النصیةـ 4

التي ‘ باللغویات الشارحة’یقصد  بالمفاھیم النصیة كل الوحدات والظواھر المتعلقة 

ھي دلیل المترجم، وتتعلق بالنص الأصل و تساعد على فك شیفراتھ والوصول إلى كنھ 

وحدة رئیسیة لھا علاقة مع نصوص أخرى ویدخل ضمن سیاق ’معناه، باعتبار ھذا الأخیر، 

  .1" في مؤلفھما "بناء الثقافات"لوفیفرو  تكما أكدت على ذلك "باسن‘  ي معینتاریخ

الباحثین الذي أكدوا على تنوع العناصر التي من شأنھا أن غیر أن  ھناك بعض 

تكشف المعنى الإجمالي لنص ما، عناصر أبعد من العناصر اللغویة المكونة لھ، وعلى ھذا 

الأساس یجب النظر إلى أبعد من الوحدات اللغویة  والأبنیة السطحیة  ذات الدلالات 

مات  الممیزة للنص ھي أنھ غیر محدد الرمزیة و السیمیوطیقیة الخارجیة  "إن إحدى الس

الطول، وھذا یجعل من المستحیل القیام بتطبیق حرفي لوجھات نظر شكلیة أو سطحیة 

علویة، كما أن النص ھو عبارة عن وحدة دلالیة تتسم بالإشارة إلى وجود تراسل بین معنى 

الأجنبیة نصي وبنیة سطحیة. كما لا توجد ھنا طریقة للربط بین الخطوات المعرفیة و

إلى أن آلیات الفھم لا ترتبط بالأجزاء، بل  النصیة. و یبدو أن بعض الأبحاث الحدیثة تشیر

ترتبط بالأبنیة العامة غیر المتجانسة والتي لا ترتبط كثیرا بالعلاقات النحویة التي یمكن لنا 

وبین ملاحظتھا. وھناك صعوبة ثالثة وھي استحالة إحداث فصل حاسم بین البعد  الدلالي 

، وتنبثق ھذه المشكلات،  من التعقیدات طیقیة الخارجیة المؤثرة على النصالعناصر السیمیو

  الخاصة بالعلاقات النصیة ومع ھذا یمكن أن نرى أن النص ھو الوحدة الكبرى للترجمة

,Macrounidad  ،وأن قدرة الإنسان على المعالجة غیر مھیأة لوحدات كبیرة بھذا الشكل

  .2تحدید وحدات عملیة أصغر مرتبطة بمراحل الترجمة"من ھنا وجب 

من ھنا تكون ھناك العدید من العناصر التي تتحكم في النص یجب الكشف عن 

طریقة اشتغالھا، عناصر لھا علاقة باللغة، كونھا عملیة تبادل بین ثقافة  وأخرى، تحكمھا 

                                                             
الاطلاع انظر: سوزان باسنت، بناء الثقافات، مقالات في الترجمة الأدبیة، تر/ محمد عناني، المركز القومي ـ للمزید من  1

  .2015، 1للترجمة،ط
  ).301مبارو  أرتادو ألبیر، الترجمة ونظریاتھا ، مرجع سابق (ص ـ أـ 2
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معقدة من الترابطات حتى داخل العلائق الفكریة والأدبیة والتركیبیة التي تنتج بدورھا شبكة 

  ثقافة بعینھا.

  ـ المفاھیم التفسیریة5

بالإضافة  إلى العدید من النظریات الحدیثة التي تستقي منھا الترجمة شرعیتھا،  

رأینا نظریة الحقیقة  وما تنطوي علیھ من خصائص،  ونظریة اللغة والتي تقوم على علم 

ة التي تعنى بالجانب التفسیري أو مرحلة ما  قبل اللسانیات. تطل علینا  النظریة التفسیری

  . أولا الترجمة، والتي تسعى إلى الفھم

وتعنى المرحلة التفسیریة بالتحلیل وذلك بغیة الوصول إلى وحدة المعنى بغرض 

وھذا ما نجده في النظریة التفسیریة للترجمة أو نظریة ة الصیاغة  في اللغة المستھدفة "إعاد

ة صاغتھا سیلسیكوفتش  ولیدیریر، وتتناول تحلیل المفھوم التفسیري المعنى، وھي نظری

وتصف  ھذه  النظریة الترجمة  على أنھا خطوات لإعادة صیاغة    paradigma كبدیل

وإعادة  ,desverbalizacion المعنى، وھي خطوات ثلاثة: الفھم وإدراك المعنى

خطوات التفسیریة المتعلقة بفھم الصیاغة، سوف یلاحظ أن معنى  النص (الذي ھو مفتاح ال

الذي جاء عن طریق مرسل (ھذا النص، ’ أرید القول’النص الأصلي) ھو بلورة التعبیر عن 

وھنا نجد أن وحدة المعنى ھو العنصر الأصغر الذي من خلالھ یمكن التوصل إلى التساوي 

  .1الترجمي"

عى إلى التأثیر إن الترجمة حسب الكثیرین ھي ضرب من التواصل المعرفي الذي یس

على المتلقي، وذلك من خلال الرسالة، التي یقوم المترجم بفك  شیفرتھا، ویكون ذلك  عبر  

مراحل متسلسلة: الفھم أولا، والبحث  عن اللفظ المتساوي ثانیا وإعادة الصیاغة ثالثا . 

لكل من مرحلة یكون فیھا المترجم قد استوعب الأبعاد التي تنطوي علیھا الخاصیة الثقافیة 

النص الأصل والنص الھدف. " یرى أتباع ھذه النظریة أن المترجم یقوم أولا بتفسیر كلمات 

النص في لغة  المصدر لیفھم معانیھا  ودلالاتھا، ثم  یقوم بإعادة صیاغة  ما فھمھ من 

النص الأصلي وینقلھ إلى اللغة الھدف شریطة أن یحدث  نفس التأثیر لدى المتلقي، لذا فإن 
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نى ھو جوھر عملیة الترجمة وأن النص عبارة عن وحدة ذات أبعاد ثلاثیة، ھي البعد المع

اللغوي والبعد الفكري والبعد التأثیري، لذا فإن الترجمة لا تسعى إلى المطابقة  التركیبیة، 

وإنما إلى  المطابقة التأثیریة، و نظرا لانعدام المطابقة اللغویة والثقافیة، فإن عمل المترجم 

ب نوعا من التكییف الثقافي في اللغة الھدف بما یكفل إحداث نفس الأثر الذي أحدثھ یتطل

  .1النص في اللغة المصدر"

عملیة الترجمة عملیة معقدة، تنطوي على مراحل متسلسلة تبدأ بالفھم، وتنتھي تبقى 

 بإعادة الصیاغة، وبینھما مرحلة البحث عن المفردة المناسبة وسط مخزون من المعلومات،

یوظف المترجم منھا، ما یناسبھ من الكلمات بناء على درجة فھمھ، حیث تكتسب الجملة 

كما یطلق علیھا علماء اللغة تتیح ‘ المادة الشكلیة’بنیتھا الجدیدة في اللغة الھدف. إن ھذه 

إعادة بنیة الجملة إعادة ملائمة، ومن المھم خلال ذلك أن یعي المترجم بأھمیة عزل الفكرة 

ا اللفظي الأصل، قبل إعادة تشكیلھا. نوع من الانفصال، وإعادة الاتصال ."یكابد عن شكلھ

المترجم ویعاني التعارضات التي تتناول مجال الترجمة مثل التعارض بین اختلاف اللغات 

وتشابھھا والتعارض بین قابلیة الترجمة وعدم قابلیتھا، والتعارض بین استرجاع المعنى، 

  .2واستنساخ المبنى"

إن وحدة الترجمة یجب أن تعالج وحدات كبرى ضمن الإطار النصي الذي تحكمھ 

مفاھیم تفسیریة ثنائیة، كون النص ھو وحدة اتصالیة في كلیتھا لا في  وحدتھا، بالإضافة 

إلى أن العدید من المنظرین یرفضون الترجمة كلمة بكلمة، ویرون في التجزئة ذات الطابع 

كان الھدف من الدراسات الوصفیة والتفسیریة استكناه ما یدور  لذا .خیانة للنص  المعجمي،

  في خلد المترجم، والحلول التي یراھا مناسبة لكي یصل إلى تساو ترجمي.

                                                             
  متاحة على الرابط:  ،(مقالة إلكترونیة)2012ماي20مة ،ة الترجمة ، نظریات الترجـ واح1

https://www.facebook.com/331312106882249/posts/456445427702249/ 
  .03/04/2018تاریخ الزیارة : 

  ).177ـ ،(ص1999الرحمن، فقھ الفلسفة :الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي العربي ،الدارالبیضاء، ـ طھ عبد2
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إن الترجمة الأمینة تأخذ بعین الاعتبار التساوي في المعنى،  مع ظروف انتقال 

اللغوي للنص، والذي لا متغیر الترجمي أو المضمون لاالنص من ثقافة إلى أخرى، وكذا 

  یتطلب من المترجم الفھم عبر مراحل مختلفة.

  :تركیب واستنتاجات

لم تعد نظریة اللغة في صیغتھا التقلیدیة، قادرة على الوفاء بالمطلوب للقیام بعملیة 

بنیة  .العبور أو النقل، نظرا لكون عملیة الترجمة عملیة مركبة ومعقدة موضوعا وشكلا

  الدلالة المعجمي الصرف...إلخ.لنحو، علم الجملة، ا

إن  العملیة لیست دراسة للوحدات المعجمیة  والأوجھ الصرفیة  والنحویة، وإنما ھي 

التطلع إلى ما ھو  أبعد  من ذلك  بكثیر، وھي شيء لھ علاقة بالوصول إلى قلب المعنى من  

ى النور بین خلال الوعي بمضامین النص وفك شیفراتھ دون أن نبعده عن الثقافة التي رأ

عوالمھا، وھذا لن یتأتى إلا بالممارسة والاحتكاك  بالثقافة الأصل والثقافة الھدف، وكذا 

بالنص الإبداعي حیث اللغة لھا خصائص مجردة، تأخذ أبعادا مختلفة سمتھا الانزیاح 

  العلمیة. حتى في بعض الأحیان والتمرد على كل القواعد الأدبیة والجمالیة، و

الترجمة نقلا ساذجا لنص من لغة الأصل إلى لغة الھدف، إنھا باب   وعلیھ،  لیست

مشرع على العدید من الاحتمالات والكثیر من التأویلات. فخصوصیتھا تجعل منھا فنا 

متمردا یقدم مادتھ في قالب جمالي متحرر، لكنھ لصیق بالسیاق اللغوي، والسیاق الخارج 

التي توجھ بنیة النص إن كانت الثقافیة أو لغوي، والذي یتمثل في العناصر الخارجیة 

، لھذا لجأ الباحثون إلى رص قواعد من شأنھا مساعدة جتماعیة أو النفسیة أو التاریخیةالا

المترجم على القیام بعملھ في إطار نظري یبعده عن الوقوع في ھفوات النقل من ثقافة إلى 

  املة.أخرى، لأن عملیة النقل ھاتھ تحتاج إلى استراتیجیة متك

إن  العملیة تتطلب من المترجم قدرة تتعدى مجرد معرفة الشيء ، إلى معرفة طریقة 

عملھ من خلال الھدم وإعادة البناء، ھدم لغة النص الأصل من أجل إعادة بناء نص جدید 

  . یھ ما فیھ من الإبداع والخلق والابتكاریحافظ على روح النص الأصل ولو بشكل  ف
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 

إذا كان بلانشو قد انتھى إلى أن المجال الأدبي ھو مجال الموت ذاتھ، من خلال 

"درجة  "تولان بارر"برادة" في مقدمة ترجمتھ لكتاب محمد مقولتھ التي أثارھا الدكتور "

برادة مقولتھ الشھیرة "إنھ النفي الأمثل والقتل  محمد الصفر في الكتابة". حیث استحضر

  المؤجل الذي ھو اللغة "، وبھذا كانت الإجابة على سؤالھ إلى أین یتجھ الأدب؟ 

  . 1"ھو یتجھ نحو نفسھ، نحو جوھره الذي ھو الزوال "

ادة كتابة، أي إعطاء فرصة فلا ضیر أن نستحضر ھنا دور الترجمة، الذي ھو إع

جدیدة لھذا الأدب، لكي یحیا في ثقافة جدیدة، بلغة جدیدة وبأسلوب جدید، لكن دون أن ننسى 

أو نتناسى أن لھذا الإبداع أب شرعي، ولا ضیر من أب یتبناه شرط المحافظة على ھذا 

ع والمبدع أي الرابط الوجودي أو بتعبیر أدق التواجدي،  الذي یمثل عمق الصلة بین الإبدا

  بین الكاتب وبنات أفكاره.

وإذا كانت اللغة الأدبیة ھي ترجمة لتاریخ ما، ولحقبة زمنیة معینة،  فاللغة ھویة 

تنسج علاقاتھا من خلال مجموعة من التوافقات والإشارات المتفق علیھا. وعبر التسلسل 

ارة لھذا التاریخ . الزمني تصبح ھاتھ الإشارات تاریخا للأدب، وتصبح اللغة الأدبیة إش

"غیر أن كل شكل ھو أیضا قیمة، لذلك یوجد بین اللغة والأسلوب مكان لواقع شكلي آخر: 

ھو الكتابة. وفي  أي شكل أدبي ھناك الاختیار العام لنبرة، ولأخلاقیة إذا شأنا، وھنا بالذات 

كل إشكالیة  یتفرد الكاتب بوضوح لأنھ ھنا یلتزم. إن اللغة والأسلوب معطیان سابقان على

للغة الخاصة، وھما نتاج طبیعي للزمن وللشخص البیولوجي، لكن ھویة الكاتب الشكلیة  لا 

تقوم حقیقة إلا خارج نطاق مقاییس النحو وثوابت الأسلوب. تقوم ھناك حیث المستمر یكتب 

لى ثم یحول أخیرا إلى إشارة كلیة، وإ ،لا داخل طبیعة لسنیة بریئة تمامامجموعا ومنغلقا أو

اختیار سلوك إنساني، وتأكید خیر معین، ملزما بذلك الكاتب تجاه وضوح سعادة أو شقاء ما 

وتوصیلھما، ورابطا شكل كلامھ العادي والمتفرد في آن، بالتاریخ الواسع للآخرین. اللغة 
                                                             

ـ رولان بارت، درجة الصفر في الكتابة، تر/ محمد برادة، دار الطلیعة للكتابة والنشر، الشركة المغربیة للناشرین  1
  ).7ـ ،(ص 1980المتحدین، ط الأولى،
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والأسلوب قوتان عمیاوان، والكتابة فعل للتضامن التاریخي. اللغة والأسلوب شیئان، 

فة: إنھا العلاقة بین الإبداع والمجتمع، إنھا اللغة الأدبیة وقد حولھا المقصد والكتابة وظی

الاجتماعي، وھي أیضا الشكل المقبوض علیھ في نیتھ الإنسانیة والموصول نتیجة لذلك 

  .1بأزمات التاریخ الكبرى"

وإذا كانت مكونات اللغة في مستویاتھا ھي التي تنتج مستوى معینا من الأدبیة، 

 ،لذا وجب على المترجم  فھم یندرج ضمن إطار زماني ومكاني محددین  الأدبيفالنص 

 .الي تختلف أوجھ التواصل من خلالھتختلف لغة الخطاب داخلھ، وبالتسیاقھ الدقیق الذي 

وبما أن الترجمة ھي إعادة كتابة ونقل من ثقافة إلى أخرى بكل ما تحملھ ھذه الثقافة من 

من الضروري الاستعانة بمنھجیة التحلیل والتفسیر ترسبات تخص الھویة، یصبح 

. و إذا اعد على الوصول إلى كنھ الخطابوالوصف، ما یتطلب معارف لغویة وثقافیة تس

كان الخطاب ھو الذي ینتج تلك العملیة التقنیة بین طرفین، فاللغة تعتبر الأداة لتحقیق ھذا 

   .لإبداع بشكل من الأشكالالتواصل الذي یھدف إلى الإبلاغ بالدرجة الأولى، وا

والسؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا الخضم، والذي سیكون لنا محجا لسبر أغوار 

الترجمة الأدبیة في حدائق الإبداع، ھذه الصفة التي ھي أولا وقبل كل شيء صفة مبدع  

السماوات والأرض والتي تنعم بھا على بعض عباده بھدف التفكر والتذكر، ھو ما الذي 

لى العمل الأدبي صفة الإبداع ؟ وھل یتعارض الإبداع والأمانة في الترجمة ؟ یضفي ع

وكیف یكتسي نص مترجم طابع الإبداع ؟ وفي الحالة ھذه ألا تكون عملیة الإبداع  خیانة 

؟ أسئلة سنحاول أن ‘ جیناتھ الأصلیة’للنص الأصل بما أنھا ستغیر من تركیبتھ النصیة و

مقاربات الحدیثة والقدیمة و على ضوء بعض ما جاء عند نجیب علیھا من خلال بعض ال

  بعض المدارس والتیارات الأدبیة الحدیثة.

  

  
  

                                                             
  )36فر في الكتابة، مرجع سابق، (ص ـ ـ رولان بارت، درجة الص 1
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 

  أولا ـ في اللغة

الأدبیة " مصدر صناعي مشتق من مصدر أصلي، ھو "الأدب" بمعناه الإبداعي،  " 

لاحقة ھي "یة"، وھذه اللاحقة تعني وھي لفظة متألفة من جزئیین: كلمة أدب تتبعھا 

  .1الانتساب إلى مجال العلوم والاتصاف بخصائھ"

   في الاصطلاح -ثانیا

  الأدبیة في التراث النقدي العربيـ 1

عن بعض المصطلحات التي توازي مصطلح  الخطاب النقدي عند العرب تحدث

الذي أولاه العرب مكانة مھمة كونھ ‘ البلاغة’بمعناه الحدیث وأشھرھا مصطلح ‘ الأدبیة’

 التراث النقديفي  یھتم بدراسة النص الدیني و الأدبي دراسة أسلوبیة. فقد اعتنى البلاغیون

فمصطلح شائع ‘ البلاغة’أما بالصیغة اللغویة للألفاظ والتي تشكل الدلالات والمعاني، "

معروف في النقد العربي، وموضوعھا البحث في الأسالیب التي تجعل من كلام ما أدبا، 

لأنھا تعمل مثلھما في المجال اللغوي ‘ الشعریة’و ‘ بالأدبیة’ومن ھنا فھي وطیدة الصلة  

م الفني، وتنصب علیھ مع بعض الاختلاف في الأفكار والتوجھات. وقد استعمل حاز

بمعنى شبیھ بمعناھا عند بارت  الذي یصل الأدبیة بمفھومھا الواسع، ‘ البلاغة’القرطاجني 

الذي تكلم فیھ على صناعة ‘ منھج البلغاء، وسراج الأدباء’والدلیل على ھذا عنوان كتابھ  

ماھي الشعر وحقیقتھ وأسالیبھ  وطرقھ المألوفة وأعراضھ المعروفة، وما تقوم بھ صناعتھ 

  .2ل وتصویر ومحاكاة ووزن وتناسب وتخیر"من تخیی

، وشبھوھا بغیرھا من الصناعات ‘بالصناعة الأدبیة’وإذا كان العرب قد اھتموا 

وخصوصا الیدویة منھا لأنھا كانت السائدة لدیھم، فلأسباب تتعلق بالدقة والإتقان التي كانوا 

 على. رأسھا الشعر وصناعتھ"والتي كان على ‘ اللسانیة’یولونھا لملكاتھم الیدویة واللغویة 

                                                             
  ). 39،(ص ـ2009محمد الواسطي، قضایا في الخطاب النقدي البلاغي، ـ 1
  ).47ـ  نفسھ،(ص ـ 2
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وتدل علیھا، منھا ‘ الأدبیة’تفید  العدید من المصطلحات أن د.محمد الواسطي یرى أن ھناك 

كان متداولا بشكل كبیر عند النقاد، وقد و وھو مشھور ومعروف، ‘الصناعة’مصطلح 

ما استعملوه بمعنیین: الأول أنھم أطلقوه على البحث في عناصر الشعر ومقوماتھ وكل 

یجعل من كلام ما كلاما شعریا ... والثاني: أنھم توسعوا في مفھوم الصناعة فأطلقوھا على 

عنصري الأدبیة معا: النثر والشعر، وفي ھذا المجال نجد أبا ھلال العسكري عنون كتابھ 

حیث ذكر ما تحتاج إلیھ الكتابة الجیدة من أدوات،  وكما أنھ ‘ الكتابة والشعر’الصناعتین: 

لقول في كیفیة نظم الكلام، وعمل الشعر وطریقة بناء القصیدة، واختیار الألفاظ فصل ا

  .  1والأسالیب الموافقة للمعاني والأغراض الشعریة مع مطابقة ذلك لمقتضى الحال"

ومن الألفاظ التي وصف بھا النقد العربي الكلام الأدبي زیادة على البلاغة والصناعة 

، وھي من فعل ثلاثي معتل الوسط. "صاغ، [صاغ  یصوغ ‘الصیاغة’الأدبیة، نجد كلمة 

صوغا] ومعناه ھیأه على مثال مستقیم. الكلمة: بناھا من كلمة أخرى على ھیأة مخصوصة.  

  .2[صاغ یصوغ صیغة وصیاغة و صیغوغة] الشيء :سبكھ"

عبد القاھر الجرجاني "ومعلوم أن سبیل الكلام سبیل التصویر والصیاغة،  و یذكر

المعنى الذي یعبر عنھ سبیل الشيء الذي یقع التصویر والصوغ فیھ كالفضة  وأن سبیل

  .3والذھب یصاغ منھما خاتم أو سوار"

ومن ھنا یمكن أن نطلع على الأھمیة التي أولاھا العرب للبنیة الأدبیة ولطبیعة 

،  تكوینھا وتنسیق مكوناتھا الدلالیة والبنیویة والتي ھي جزء لا یتجزأ من النسیج النصي

النظم. "یبدو للمتفكر أن البنیة الأدبیة ترتكز في وحسن الصیاغة الى جمیل وا ؤلجحیث  

جوھرھا على طبیعة التوزیع اللغوي للألفاظ التي تشكل الدلالات والمعاني، ھذا التوزیع 

الذي یتأثر كلا من الشفویة أو الكتابة ، فالشفویة یغمض فیھا توزیع اللغة لأنھا أي الشفویة 

جسد خارطة الخطاب حقیقة، ولعل ھذا المغزى ھو الذي عناه البلاغیون العرب القدامى لا ت

حین ربطوا بین الأدبیة وبین طبیعة توزیع اللغة على آلیة الفصل والوصل.  فلقد ركزوا 
                                                             

  )44-43صمرجع سابق،(ص  ،.محمد الواسطي، قضایا في الخطاب النقدي البلاغي - 1
  ).419،مادة الصاد(ص ـ 1963،الخامسة بیروت،ط ،ةرام البستاني، الطبعة الكاثولیكیـ منجد الطلاب، فؤاد أف2
  ) 45(ص ـ،، مرجع سابققضایا في الخطاب النقدي البلاغيـ محمد الواسطي، 3
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الوظیفة البلاغیة التي غالبا ما یصلونھا بالوظیفة الشعریة بمعرفة الذات المبدعة على 

ترقیم السیاقات التعبیریة،  فالبلاغة لدیھم  ھي: [...معرفة الفصل من  لكیفیات التعامل مع

الوصل ] بمعنى امتلاك الكفاءة الرھینة برؤیة التشكیل الخطابي للأفكار الأدبیة، فالتواصل 

أو التقطع او الاسترسال أو التقاسیم كلھا أدوات بنائیة تشكیلیة تستمد سلطتھا الأدبیة أو 

خبرة الذات في توظیف الانفعال الجسماني أي الاھتزازات النفسیة في  بالأحرى البلاغیة من

تشكیل أیقونة الخطاب الأدبي، وقد یكون الشعر أكثر جرأة على استیعاب ھذه الدلالات 

  .1التشكیلیة"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
  ).100،(ص ـ2015،سنة12مجلد ،22ـ مقاربات، مجلة العلوم الانسانیة، مؤسسة مقاربات للصناعات الثقافیة،عدد1
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   ـ الأدبیة في النقد الغربي2

)صاحب مصطلح "الأدبیة " إلى أن موضوع 1982-1896( "جاكوبسون"ذھب 

  .1علم الأدب لیس ھو الأدب، بل الأدبیة، وھي كل ما جعل من عمل معین عملا أدبیا"

ھناك العدید من المصطلحات التي تقف جنبا إلى جنب" الأدبیة"، وتلاصقھا أحیانا 

صطلح الشعریة الذي وإن بفرق لا یعدو أن یكون في المعاییر الجمالیة  لیس إلا، ومنھا م

كان الأكثر تداولا فقد تساوت خصائصھ  عند بعض المحللین والنقاد لما لھ والأدبیة من 

أوجھ التشابھ التي تصل حد التطابق في بعض الأحیان، فكل شعریة تغرف من بحر الأدبیة،  

ل وكل أدبیة تنھل من نبع الشعریة  كما أكد على ذلك العدید من الباحثین من أمثا

للأدبیة. "لیس العمل الأدبي في حد ذاتھ ھو  روف" الذي یرى أن الشعریة ھي باب"تودو

موضوع الشعریة، فما تستنطقھ ھو خصائص ھذا الخطاب النوعي الذي ھو الخطاب 

الأدبي...وبعبارة أخرى فإن "الشعریة" تغني تلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة 

  .2‘"الأدبیة’الحدث الأدبي أي 

ھذا المفھوم للشعریة یكاد یطابق مفھوم الأدبیة عند "جاكوبسون"، وقد أكد ف

"تودوروف" ما ذھب إلیھ سابقا بقولھ:" إن الشعریة تتحدد من حیث ھي علم بالأدب(...) إذ 

إن المظاھر الأشد أدبیة في الأدب، والتي ینفرد لوحده بامتلاكھا ھي التي تكون موضوع 

  .3الشعریة"

"  إلى أن ھذا المفھوم الواسع للشعریة ذكره "فالیري" قبلھ إذ قال ویشیر "تودوروف

ینطبق علیھ (أي على الأدب بمعناه الواسع)إذا فھمناه بالعودة إلى ‘ شعریة’"یبدو لنا أن اسم 

معناه الاشتقاقي، أي اسما لكل مالھ صلة بإبداع كتب أو تألیفھا حیث تكون اللغة في آن واحد 

                                                             
  ).84،(ص1990، 2سلامة، دار طوبقال،طتودوروف، الشعریة، تر/شكري المبخوت ورجاء بن  ـ تزفیطان1
  .)23نفسھ، (ص ـ  - 2
  ).23 - نفسھ، (ص -3
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بالعودة إلى المعنى الضیق الذي یعني مجموعة من القواعد والمبادئ الجوھر والوسیلة، لا 

  .1الجمالیة ذات الصلة بالشعر"

وإذا كان "جان كوھین" قد اقترب بتعریفھ للشعریة من تعریف الأدبیة لجاكوبسون 

فلأنھ حاول أن یضع مقاربة بین الشعریة والأدبیة، لینتھي إلى أن درجة الاختلاف لا تمت 

ة المصطلحین، وإنما تھم درجة من  المعاییر الأسلوبیة داخل  كل واحدة  بصلة بطبیع

منھما. "إن الشعریة ھي ما یجعل من نص ما نصا شعریا، وھذا التعریف من شأنھ كما 

یرى كوھین أن یترك الباب مفتوحا في أمر العلاقة بین الأدبیة والشعریة. فھل العلاقة 

بنیة اللغة ’الدرجة؟ والذي یستخلص مما جاء في بینھما في الطبیعة أم ھو اختلاف في 

، ھو أن الخلاف بین الأدبیة والشعریة خلاف یبدو في الدرجة أكثر ‘اللغة العلیا’و‘ الشعریة

منھ في الطبیعة، فقد جعل كوھین الشعر ھو اللغة العلیا التي لھا من التمیز أكبر قدر، في 

  .2حین یأتي النثر الأدبي تالیا لھ في ذلك"

ا  الباحث "جمال بوطیب"، فیقول "أما الشعریة بوصفھا اختصاصا علمیا، فإنھا أم

تسعى إلى أن تكون نظریة داخلیة للأدب. إنھا تھتم بمقولات الأنواع الأدبیة وتحاول 

استیعابھا، ارتكازا إلى قواعد علمیة. إنھا تنحو نحو اكساب العمل الأدبي علمیتھ عبر اتخاذ 

  .Totalité"3لیتھ إجراء النظر إلیھ في ك

مصطلح "البلاغة" على المصطلحین المذكورین آنفا، ففي سیاق  "تبار"وقد فضل 

، نجده یفھم الشعریة على أنھا "التحلیل الذي یسمح بالإجابة ‘الشعریة’و ‘ الأدبیة’كلامھ على 

وم على ھذا السؤال: ما الذي یجعل من رسالة ما أثرا أدبیا؟ ویقترح اسما بدیلا لھذا المفھ

كي یتفادى كل حصر للشعریة في الشعر، ‘ البلاغة’الذي عبر عنھ بالشعریة ھو مصطلح 

وكي یؤكد أن الأمر یتعلق بحقل عام للغة مشترك بین الأجناس كلھا ،فھو للنثر مثلما ھو 

  .4للأبیات الشعریة"

                                                             
  ).24ـ ان تودوروف، الشعریة، مرجع سابق، (صفیطـ تز1
  ).23جان كوھین، بنیة اللغة الشعریة، تر/ محمد الوالي ومحمد العمري، دار طوبقال للنشر،،(ص 2
  ).18ـ17ص،(ص 1النایة ،ط السردي والشعري، تساؤلات نصیة،  جمال بوطیب، -3
  ).42ـ ، مرجع سابق،(ص قضایا في الخطاب النقدي البلاغي ـ محمد الواسطي،4
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 

 

جمالیة، ومعاییر إبداعیة،  وتختلف عن إن الكتابة الأدبیة ھي كتابة تحمل مقاییس 

الكتابة الوظیفیة النفعیة والعلمیة في صیاغتھا، وترضخ اللغة فیھا لدرجة معینة من الخلق  

والابتكار،  الذي یثیر في النفس الواعیة بقیمتھا الجمالیة والأدبیة، أسئلة عن سر التفاعلات 

وح البشریة المدركة لصور وبلاغة اللغة العضویة التي یحدثھا ھذا الأثر الاستثنائي في الر

من تشبیھ واستعارة وكنایة إلى غیر ذلك من المحسنات البدیعیة والصور البیانیة. وكما 

لاحظ جان بول سارت في كتابھ ما ھو الأدب؟ " الفنون تنتج "أشیاء" تنفذ مباشرة إلى 

أما رولان بارط . 1الحواس، بینما ینتج الأدب كتابة ھي في الوقت نفسھ شيء ومدلول"

في ذات الوقت بأنھا تحتل مكانا خارج جمیع اللغات الأخرى، فیرى أن اللغة الأدبیة تتمیز 

  .2"، كما لو أنھا كانت حصیلة تلك اللغات والتركیب فیما بینھاعلیھاوأنھا تتعالى 

إذن، فالكتابة الأدبیة التزام بسیر أدبي یكون فیھ الكاتب ملتزما بمستوى معین من 

الجمالیات ذات الطابع التشییئي الذي لھ دلالات خاصة،  لیصبح الخاص عاما،  والعام لغة 

كونیة یتلقاھا الكل حسب مستوى فھمھ." إن كل كاتب، شاعرا كان أم ناثرا، یتحرك في 

مدى لغوي معین، ولا شيء یمنع الإشارات الموضحة التي تكون اللغة. إن الشيء الأساسي 

رة ـ وقد یحدث ھذا نادرا ـ موجودا فیما یقولھ بطریقة واضحة. في النص لیس بالضرو

 "ویمكن أن نتساءل إن كان ما یمیز الأدبي عن غیر الأدبي ھو وجود منطقة كمون" لاتونس

latence  3’"كدلالة أفقیة’یظھر فیھا الأدب.  

ویبقى السؤال الذي یطرح نفسھ بعدما استعرضنا ھذا الكم من التعاریف لمستوى 

یة، كیف تتوافق ھذه الأخیرة مع الترجمة التي ھي نقل حیثیات بمنتھى الأمانة من نص الأدب

                                                             
ـ للمزید من الاطلاع ینظر إلى:  مؤلف جان بول سارتر ما الأدب؟، تر/ محمد غنیمي ھلال، دار نھضة مصر للطبع 1

  والنشر.
الأولى،  ط بنعبد العالي، تق/عبد الفتاح كیلیطو، دار توبقال للنشر،ـ رولان بارط، درس السیمیولوجیا، تر/ عبد السلام  2

  )35(ص ـ ،1986
، 1985، 1ـ نخبة من الأساتذة، الأدب والأنواع الأدبیة ، تر/ الطاھر حجار، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ،ط3

  ).20(ص ـ 
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الأصل إلى النص الھدف؟ وھل یتعلق الأمر بتقدیم نص یعید إنتاج نفس الشعریة ونفس 

الأدبیة، مثلما ھو الشأن في النص الأصل؟ أو أحیانا تبیح الضرورات المحظورات، فنصبح  

  . رفیة، وسندان ضبابیة المعنى الذي لا تؤدي إلى الفھم سبیلابین مطرقة الترجمة الح

أسئلة سنحاول من خلال الإجابة عنھا أن نكشف عن خصائص وآلیات الترجمة  

الأدبیة،  التي ھي نوع من الإبداع، إبداع یجب أن یكون مسیجا بالأمانة ومحاطا  بالتساوي 

  طولى والكلمة الحسم .في المعنى حتى لو كان لعنصر الانزیاح فیھ الید ال
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 

 

إن موضوع الترجمة الأدبیة موضوع جد شائك، نظرا لتعلقھ بحقول معرفیة لھا 

علاقة بالأسلوبیة والشعریة والجمالیة وغیرھا من الحقول التي تھم الخطاب الأدبي. ھذا 

المتفردة عن باقي الخطابات الخلو من الأدبیة وجمالیة الخطاب الذي یتمیز بماھیتھ 

  الأسلوب.

وینقسم ھذا الخطاب إلى قسمین، قسم  یعنى بالخطاب الإبداعي، وقسم آخر یتناول 

نقد ھذا الأخیر، ویسمى بالخطاب  الوصفي أو الخطاب النقدي. و بھذا یكون الخطاب 

لدرس والتحلیل، ویبرز ما یزخر بھ من النقدي عینا ورقیبا على الخطاب الأدبي، یتناولھ با

جمالیات التلقي ومكامن الإبداع. "تعتبر الترجمة الأدبیة من أھم أنواع الترجمة وأصعبھا 

عموما، فھي إلى جانب مواجھتھا إشكالات التركیب والمعنى والدلالات الثقافیة وغیرھا، 

من أھم تحدیاتھا. فإن الحفاظ على الخاصیات والسمات الجمالیة للنص الأصلي یبقى 

الترجمة الأدبیة لیست بحثا عقیما عن المترادفات والتكافؤ، ولكنھا عملیة علمیة وفنیة 

فالنص الأدبي یحمل العدید من السمات . تقتضي إبداعا خاصا من لدن المترجم الأدبي

شكال الثقافیة واللغویة والجمالیة التي ینبغي تفكیكھا ونقلھا إلى اللغة الھدف خاصة أن كل أ

) في نظریتھ للترجمة وعملیة فك 1985الكتابة ھي متعددة اللغات كما یقول جاك دریدا (

  1. الرموز ونقل المعنى تجعل جمیع النصوص ترجمات داخل ترجمات"

إن طبیعة اللغة الأدبیة حیویة ودینامیة نظرا للمجال الذي تخوض فیھ ألا وھو 

والعاطفیة التي یترجمھا الكاتب، ھذا الابن البار  الأدب، ھاتھ المرآة العاكسة للقیم الثقافیة

لبیئتھ،  وفقا لمنظور تحكمھ قوانین تخص كل جنس أدبي على حدة، لھذا وجب التعامل 

معھا بعنایة شدیدة نظرا لطبیعتھا، ھذه الطبیعة التي تغرق المترجم  في لجج من الضیاع إذا 

  .عزت لدیھ الإمكانات والوسائل لفتح مغالیق النص

                                                             
 ، مركز جیل البحث العلمي، دراسات أدبیة وفكریة،ـ مراد الخطیبي، الترجمة الادبیة ورھانات المحافظة على المعنى1

تاریخ الزیارة :  / https://jilrc.com، مقالة متاحة على الرابط الإلكتروني :)،( مقالة إلكترونیة)3(ص ـ  ،2017
 11h35على الساعة  07/05/2018



 
111 

 

اذا كانت مساحة حریة  الكاتب والمترجم تتحدد من خلال النشاط الذي یزاولھ كل و

واحد منھما، فھذا الأخیر یبقى حبیس أفكار غیره، ونظریات علیھ الانصیاع لجمود قوالبھا، 

دون التنازل عن القیمة الفنیة والجمالیة للنص الھدف الذي یجب ان یحافظ على ترسبات 

زا یصعب حلھ،  ما غالأدبیة ودون أن یشكل للمتلقي ل یفقد طبیعتھ ھویتھ الثقافیة دون أن

أمام المترجم "ھذا وتحدد الترجمة الأدبیة ضمن عدة مستویات وأنساق  احقیقی ایشكل تحدی

وتعترضھا عدة صعوبات وتحدیات أھمھا على الخصوص المحور الثقافي،  المحور اللغوي 

لمستویات كلھا متقاربة ومتشابكة ولا یمكن ومستوى بناء النص المراد ترجمتھ. وھذه ا

الفصل بینھا، فھي أساسیة باعتبارھا خصوصیات للنص الأصلي وأیضا باعتبارھا إشكالات 

ینبغي أخذھا بعین الاعتبار مجتمعة في عملیة الترجمة وإلا فستصیر الترجمة مثل ترجمة 

الذي یؤكد Walter Benjamin نص عام لیس إلا... وھذا ما یوضحھ مثلا ولتر بنیامین

على أن المترجم الأدبي لا ینقل  فقط معلومات وإنما مقومات شعریة وإبداعیة ویجب علیھ 

ھو أیضا أن یكون مبدعا لكي یحافظ على قیمتھا الجمالیة في اللغة الھدف. ویضیف أنھ لا 

  .1یمكن الحدیث عن ترجمة معینة دون الرجوع إلى النص الأصلي ومقارنتھا معھ"

بالإضافة إلى السیاق اللغوي، تولي الترجمة الأدبیة، أھمیة كبیرة للسیاق الخارج  و

لغوي للنص، ونعني بالسیاق الخارج اللغوي، مجموعة من العناصر الخارجیة التي توجھھ 

، نظرتھ للعالم الخارجي، حالتھ الاجتماعيبنیة النص مثل شخصیة الكاتب، وسطھ 

ت والعوامل التي تحافظ على القیمة الفنیة والجمالیة للنص النفسیة... وغیر ذلك من المؤثرا

حدي بالنسبة للترجمة الأدبیة على أن أھم تJackson  الأدبي "ومن جھتھ یؤكد جاكسون

 meaning دى قدرتھا تقدیم  تأویل مناسب للمعنى المراد وكذا للمفعول أو الأثرمھو 

and effect ا منشغل في البحث عن حلول مطابقة لھذا فالمترجم الأدبي بالنسبة لھ دائم

  2 .    أو الأثر ..effect والمفعولmoodالمزاجtone النبرة voice لإشكالیات الصوت

 
 

                                                             
  )3المحافظة على المعنى، مرجع سابق، (ص ــ مراد الخطیبي، الترجمة الأدبیة ورھانات 1
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 

بدایة نشیر إلى أن الترجمة الأدبیة جنس لھ خاصیتھ، حیث الأدب فن یقدم مادتھ في 

الأدب معالجة مواضیع متنوعة سیاسیة واجتماعیة ودینیة قالب جمالي. وإذا كانت وظیفة 

وثقافیة... إلخ، فھذه المواضیع تعالج بأسلوب فني متمیز لأن الكلمة تصبح منتقاة  بسبب 

الحمولة الجمالیة  والعاطفیة التي تحملھا، والتي یبدل فیھا الكاتب جھدا جھیدا لیبلغ بھا 

   .درجة من الإبداع

یاق اللغوي، والسیاق الخارج اللغوي الذي یجب أن یولیھ ھذا بالإضافة إلى الس

المترجم أھمیة كبیرة في عملیة الترجمة ضمن شروط وقوانین وخاصیات وآلیات التجنیس 

الأدبي. "و ینبغي التأكید على أن الترجمة الأدبیة یقصد بھا ترجمة جمیع الأجناس الأدبیة 

غة أخرى. وتكمن صعوبة الترجمة من شعر وروایة وقصة ومسرح من لغة معینة إلي ل

الأدبیة في أن المترجم لا یتعامل مع نص عام. بل مع نص إبداعي لھ مبدئیا مقومات فنیة 

  1بالتأكید من لغة إلى أخرى".  متمثلة في 

إن الكتابة خطاب، والترجمة إعادة تشكیل لھذا الخطاب. فالكاتب یترجم من خلال 

بمعرفة نظریتھ باللغتین  لغة ‘ فیناي’ما أكد على ذلك كتاباتھ واقعا ما، والمترجم معني ك

المنطلق واللغة المستھدفة وذلك بھدف النجاح في مھمتھ والتي لیست بالسھلة في العدید من 

الحالات، نظرا لطبیعة عملیة الترجمة المعقدة. "إن انتقال نص ما من "أجنبیتھ" أي من لغتھ 

جوده الجدید، یظل رھینا بما یسمیھ یاوس  الأصلیة إلى "حاضره المؤول" حیث یؤسس و

بالجسر التأویلي الذي من المفترض أنھ یصالحھ مع توقعات وأفق انتظار جمھور آخر لم 

یكن مھیأ لاستقبالھ اللھم من منظوره الخاص، أي  شروطھ اللغویة والثقافیة. وھكذا ففي 

"یاوس"، دورا دینامیا في  الترجمة یلعب المترجم، مثلما القارئ لدى "إیزر" والمتلقي لدى

إقامة ھذا الجسر بین ماضي النص وحاضره، بین النص الأصلي ذي البعد الواحد والنص 

                                                             
  )3-ـ مراد الخطیبي، الترجمة الأدبیة ورھانات المحافظة على المعنى، مرجع سابق،(ص1
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المترجم ذي الأبعاد المتعددة، ومن ھنا مناھضة النظریة الحدیثة للترجمة للمفھوم التقلیدي 

  .1إلیھا بوصفھ محاكاة للأصل ویرضي لھا بوضعیة التابع المقلد" الذي ینظر 

لقد حاول "میشونیك" أن یثبت بأن الترجمة الحقیقیة ھي "إزاحة عن المركز" ولیس  

"انضماما"، فھو یرى من خلال تطبیقھ للمفاھیم العلمیة في مجال اللسانیات أن"  البعد عن 

المركز علاقة نصیة بین نصین في لغتین من ثقافتین مختلفتین حتى في البنیة اللغویة (...) 

" فھو محو لھذه العلاقة، تشكیك فیما ھو طبیعي، كما لو أن نصا في اللغة أما " الانضمام

الأصل كان مكتوبا بلغة الھدف، بغض النظر عن الاختلافات الثقافیة، والحقب والبنیات 

  .  2اللغویة "

تحدث "میشونیك" عن الترسبات التي تفرزھا الھویة الثقافیة،   والتي تظھر في كل 

مھمة في العملیة الترجمیة، نظرا لكونھا تصنع الاختلاف وتحافظ  لغة على حدة  وھي جد 

على الخصوصیة، خصوصیة اللغة وخصوصیة الأدب الذي یجب أن یعكس الثقافة  الذي 

یمثلھا، لا أن تطمس معالمھ ویصبح أدبا مسخا ودون ھویة. "وسوف یعمل أحد معاصرینا، 

النباھة الذي مكنھ منھما اشتغالھ بكل الذكاء و (Mechenic :1973) وھو ھنري میشونیك

الطویل على الشعریات المختلفة، على طرح علاقة الترجمة بالكتابة بطریقة قصد من 

ورائھا ترجیح صلة التماثل والمشابھة  بین الممارستین، وھو یقید ھذه العلاقة ببعض 

الشروط التي ترھن تصوره للترجمة بوصفھا إبداعا یضاھي الأصل، وفي مقدمتھا 

لمحافظة على نفس العلائق بین ما ھو ممیز في الأصل وما ھو ممیز في لغة الوصول أي ا

الترجمة، وعنده كذلك أن النموذج الذي یستجیب لھذا المعیار ھو شاطو بریان في ترجمتھ 

للفردوس لمیلتون، ثم ھناك كذلك مسألة الانزیاح من اللغة الشعریة إلى اللغة البراغماتیة 

  3. لأصل نفسھ وھكذا"  أن یبرز في الترجمة إلا إذا كان حاصلا في اوالذي لا ینبغي 

 "بیرمان"یبین  L’épreuve de l’étranger(1984)وفي كتابھ تجربة الغریب 

انطلاقا من التجربة الرومانسیة  لبعض الشعراء الألمان، أن الثقافة فعل كوني، لا یمكنھ 
                                                             

  )328-ـ حسن بحراوي، مأوى الغریب، مرجع سابق،(ص 1
2 - turjuman ,1998,7(1) ,(page29). 

  ).399ـ  ـ حسن بحراوي، مأوى الغریب، مرجع سابق،(ص3
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مستمرة إلى ثقافات أخرى لتتجدد وتتشكل في الانكفاء والتقوقع على ذاتھ، فھي بحاجة 

الآخر. فالترجمة لیست فقط وسیلة لتبادل المعارف والأفكار، ولكنھا تسمح بمواجھة الغریب 

  في عقر داره، حیث  اللغة إحدى المنافذ إلى العمق الداخلي .

إن كل لغة تتمیز بنظام خاص یحكمھا، وذلك وفقا لمعطیات التجربة الثقافیة      

لاجتماعیة المرتبطة بالذاكرة الجماعیة لمستعملیھا،  وتنوع  المعطیات یؤدي إلى طریقة وا

مختلفة لتباین الظواھر واختلافھا. إن مفھوم مختلف لظاھرة معینة یؤدي إلى تحلیل مختلف 

للحالة.  إذن فالترجمة لا ترتكز على وضع مسمیات  جدیدة على الأشیاء المعروفة، لكن  

یتسم النظام " ل ما یھم الشبكات اللغویة و التواصلات الثقافیة  فیما بینھا.تؤدي إلى تحلی

أخرى تتعلق بالبنى الاجتماعیة والاقتصادیة والإیدیولوجیة المتعدد الأدبي بترابطھ بأنظمة 

بالتحلیل الأدبي فمن المھم أن نعنى بإنتاج النص وبتلقیھ ، وھكذا فعند القیام في كل مجتمع

  1"طار النظام الأدبي محل النظر وعلاقاتھ بالآداب الأخرىآن معا في إفي 

من ھذا المنطلق سنرى كیف أن الترجمة بصفة عامة، والأدبیة على وجھ الخصوص 

تتمیز بتنوع النظریات والخصائص التي تحكمھا، والتي تضعھا موضع تساؤلات یصعب 

لین لخلق رین والمتداوفي بعض الأحیان الإجابة عنھا، ما یترك الباب مشرعا أمام المنظ

لیل الصعاب،  لكنھا تصطدم  أحیانا بطبیعتھا الفنیة المستعصیة ذآلیات جدیدة من شأنھا ت

على القولبة وتعمیم الأحكام والقوانین الشكلیة. "وقد كان إدموند كاري أحد كبار المنتصرین 

عندما أكد بأن لدور المترجم بوقوفھ في طلیعة المبشرین بخطورة المھمة المنوطة بھ، 

عمل شاق وخطیر، ویتطلب فنیة عالیة، ولیس تكرارا حرفیا أو مھارة عمیقة أو ’الترجمة 

نقلا میكانیكیا، فعبر الكلمات والعبارات التي تبلور عالما من الفكر والعواطف والوجود، 

یقود المترجم قارئھ لاكتشاف عالم جدید والدخول إلیھ. ومن ھنا فالترجمة تقضي من 

رجم أن یكون قادرا على الإمساك بدقائق الكلمة وحركة الفكر والقدرة على إیصالھا المت

  .2للقارئ ،وھنا یبرز لیس فقط تقنیة بل فن المترجم"
  

                                                             
  ).736(ص ـ  أومبارو أورتادو ألبیر، الترجمة ونظریاتھا، مرجع سابق -  1
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  التواصلیةالخاصیة  - أولا 

ونظریة ‘ الدقة اللسانیة’إن النظریة التواصلیة للترجمة یجب أن تزاوج بین نظریة 

اللغة نظاما من الرموز للاستعمال التواصلي، فھي ظاھرة  إذ تعتبر‘. الكفاءة اللسانیة’

تواصلیة من خلال نظام معرفي، ھو نظام رمز. فكل جملة ھي رمز لأدنى وحدة من 

الرسالة التي یجب تبلیغھا من طرف المترجم، وتتواصل بین اللغة الأصل واللغة الھدف أي 

التفاعل بین  الضروریة لیحصلأن تتوفر الشروط  ، حیث یجب‘المتلقي’و ‘  المعطي’بین 

طرفین من الممكن أن یكونا من نفس الثقافة،  ومن الجائز أن یعودا لثقافتین مختلفتین كما 

) 1984المقام نجد أن كلا من رییس  وفیرمر (  اھو الشأن في عملیة الترجمة "وفي ھذ

وعة من المؤلف(المرسل) للنص الأصلي یقدم لنا من خلال نصھ مجم -یریان أن المنتج

المعلومات موجھة للمتلقین، وتعتبر عملیة تلقي النص بدایة مراحل الاتصال. ومن جانبھ 

یقوم المترجم (المتلقي والمرسل) بإنتاج نص آخر بھ معلومات إلى لغة أخرى، الأمر الذي 

یسھم في إنشاء مراحل اتصالیة مختلفة بمتلقي النص المترجم، وتتدخل بعض العناصر في 

ل وھي السیاق  الاجتماعي والثقافي وسیاق الموقف بكل من النص الأصلي ھذه المراح

 .1والنص المترجم"

إن دورة الحوار في حالتنا ھذه لن تكون إلا بین المترجم وذاتھ، وذلك في صراع 

لمحاولة فھم ما یسعى إلى نقلھ، فھو یلعب دور الوسیط، یفھم الرسالة ویحاول أن ینقلھا بكل 

ترسباتھا الثقافیة إلى الثقافة المستقبلة. وھذا لن یكون بالأمر الھین، خصوصا والعملیة 

أو اللفظیة. "نجد في  نیة، ومعرفة ثقافیة و لغویة سواء الدلالیة منھا تتطلب كفاءة لسا

الترجمة ثلاثة أنشطة اتصالیة، تترابط فیما بینھا، ویقوم على تنفیذھا ثلاثة من المتصلین: 

النشاط الاتصالي للمؤلف والمترجم والمتلقي للنص المترجم، وفي كل واحدة من ھذه 

أو الشيء الناجم عن النشاط، ویتدخل في ھذا الأخیر  الحالات نجد أن النص ھو المنتج

مجموعة من العناصر الموضوعیة( المنظمة اجتماعیا) والذاتیة، وھنا یقوم المترجم بأدوار 
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ثلاثة: تأویل للمضمون الذي جاء بھ المؤلف للنص الأصلي، والمؤلف المساعد، وفي الوقت 

 .1ذاتھ مؤلف النص الھدف (الترجمة)"

لیة التواصلیة ستحیلنا إلى عملیة التفاعل بین أطراف الدورة التواصلیة إن ھذه العم

ھاتھ، والتي تتطلب تمحیصا  للمرجعیة الثقافیة، وضبطا للإشارات والرموز التي أرسلھا 

المؤلف في خطابھ الأدبي. "وإذا كانت التداولیة بذلك قد استحضرت الإنسان في اللغة فإنھا 

وكیفت معھ المعتقدات یصیر الاستعمال التداولي استعمالا استحضرت معھ قیمة التفاعل 

حجاجیا واستدلالیا من حیث اضطلاعھ بالدورة الحواریة كما یقتضیھا التفاعل التواصلي 

بین أطراف الحوار. فقیمة التفاعل التي تعتبر أساسا حواریا ھي التي تتضمن  الفعل ورد 

مالیة للعلامات بین أفراد المجتمع ،والقیمة الفعل بین المستعملین بما یحقق القیمة الاستع

التفاعلیة تعني انصھار الجمیع في تحقیق مرجعیة العلامات : وھي مرجعیة تداولیة یحددھا 

  " 2. الاستعمال التواصلي

إن نظریة الكفاءة اللسانیة تنبني على تحلیل دقیق لشكل الجملة، أي أنھا تستھدف 

تعني رسالة للتواصل، لكن في فعل التواصل، الوظیفة المعنى المبطن، فكل جملة في النص 

لتبلیغ المتلقي ما یروج في ذھن الكاتب. إذن تواكب قصد المترجم  الموضوعیة لجملة ما، 

یمر المترجم من المرسل إلى المرسل إلیھ، بواسطة سجلات وظیفیة مختلفة وأشكالا أكثر 

في الأساس نظریة تواصلیة للترجمة اختلافا، إنھا إذن تنوع  الأھداف اللغویة التي ھي 

"والخاصیة الاستعمالیة للغة من القوة إلى الفعل ولكن تعني مع ذلك استعمال كل الآلیات 

المنطقیة والبلاغیة التي تصحب الاستعمال التداولي بین أفراد المجتمع. من ھنا تصبح تلك 

في نسق مضمون النتائج. على  الآلیات وسائل ینفذ بھا الأفراد أھدافھم الإقناعیة والتوضیحیة

أن یكون ھذا الاستعمال التواصلي الحواري ھو تفعیل لآلیات منطقیة مثل القیاس 
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والاستقراء والاستنباط، وآلیات بلاغیة مثل التشبیھ والمجاز والاستعارة بغایات حجاجیھ 

 .1استدلالیة، لأھداف إقناعیھ أو تفسیریة بھدف تحقیق التفاعل الإیجابي"

ھو كذلك بالنسبة للمؤلفات الأدبیة ؟ الجواب على ھذا  السؤال سیكون لنا  لكن ھل

مدخلا للكشف عن النظریة الشعریة في الترجمة الأدبیة، والتي تعتبر إحدى الخاصیات 

  . الممیزة لھذه الأخیرة
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  الخاصیة الشعریة -ثانیا 

ـككل قطعة موسیقیة ـ  مفعول بعیدا عن المعنى المادي والشكلي، كل نص أدبي لھ 

وتأثیر معنوي، متخفي یأسرنا و یخلق فینا سحر الارتسام الجمالي المنشود من خلال  

أسلوب الكاتب، وعلى ھذا الأساس، یكون العمل الشاق للمترجم ھو المحافظة على نفس 

  الإیقاع الارتسامي للنص.

والقبض على روحھ، ولإظھار ھذا المعنى الأدبي یجب الكشف عن مكامن أسراره 

لیس ھذا فقط، بل إعادة خلقھ وابتكاره بنفس الإیقاع الذي أوجده علیھ كاتبھ، إذن فالترجمة 

الأدبیة ھي قبل كل شيء فھم ومحاكاة. "وعلى مقربة من ھذا السیاق المنصف لعمل 

ن المھمة الوحیدة للفن تقریبا ھي التعبیر بأسلوبنا الخاص ع’المترجم یرى "دالامبرت" أن 

، ولعل ھذه الصیغة المعاصرة للأطروحة  الأرسطیة الشھیرة حول المحاكاة ‘أفكار لیست لنا

للإبداع (...) وھو یبني على ھذا الاعتقاد رأیھ في أننا إذا بوأنا الكتاب  ابوصفھا مصدر

المبدعین الصف الأول الذي یستحقونھ، فعلینا ان نضع المترجمین الممتازین مباشرة بعدھم، 

  "1.  ذلك الكتاب دوي الطریقة الخالیة من كل موھبة أي فوق

لكن كیف یكون المترجم في نفس الوقت مفسرا للآخر ومترجما عن نفسھ ؟ و كیف 

 . یمكن للنظریة الشعریة أن تشمل ھذه الخصائص الإبداعیة ؟

یمكن للنظریة الشعریة أن تستند إلى حق الحذف والتعویض والاستبدال، ما یفرض 

ء حق التملك والامتلاك، والتي ھي غریزة توجد في روح كل كاتب، وكل قبل كل شي

مترجم. فالغریزة ھذه تكسر كل الحواجز بین النص الأصل والمترجم، بحیث تجره إلى 

بداع ." یقدم لنا وھنا یطرح مشكل ھامش الحریة في الإعملیة إعادة خلق وابتكار، 

ین المترجم والكاتب على اعتبار أن كلا منھما  دالامبرت مقاربة تبدأ ببیان التشابھ القائم ب

یستعمل موھبتھ للتعبیر عن أفكار لیست لھ، وتنتھي بإقرار الاختلاف الذي یشخصھ المقدار 

المتغایر للحریة المتاحة لكل منھما، فبینما الكاتب سید نفسھ فیما یقولھ والكیفیة التي یعبر 
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دة مستویات، فھو مجبر على السیر بھا، فإن المترجم  یكون في وضع المضطر على ع

باستمرار على خطى غیره متعقبا طریقا ضیقا ومنزلقا ولیس من اختیاره قطعا، مما قد 

 .1یضطره أحیانا إلى الانحراف خارج الجادة لكي یمنع نفسھ من السقوط"

خلق مفردات جدیدة للتعبیر عن التفسیرات التي یود أن یعبر فالمترجم یلجأ الى 

كثر من ھذا، یمكن للمترجم أن یبتكر البدائل أو حتى اللجوء إلى الكلمات عنھا. و الأ

ي یكون في بعض ولكن ضمن شروط الحفاظ على المتكافئ الذ ،néologismeالمستحدثة

بسبب تباعد الثقافات وخصوصیة كل لغة على حدة. "حسب ریكور  منالالحالات صعب ال

الحداثة الشعریة ھي بحث عن البساطة التي لا یمكن أن تكون إلا ثانویة. لإرجاع ما ھو 

أصلي، لا تلجأ الترجمة إلى التعابیر القدیمة، ولكن تتوجھ بحزم نحو علم إحداث المفردات 

  .Néologieالجدید

« La modernité poétique est ainsi en quête d’une simplicité 

qui, selon Ricœur , ne peut jamais être que ‘seconde’. Pour 

restituer ce qui est original, la traduction n’aura pas recours aux 

archaïsmes, mais s’orientera résolument vers la néologie »2 

یة خلق الوحدات المبتكرة، ھذه الوحدات مرتبطة یعرف علم إحداث الكلمات بإمكان

بحركة النص الأصل، وبأنماط فكر الكاتب وتساعده على إنتاج المعنى الذي یبنى علیھ 

  النص من خلال إدخال المفردات الجدیدة.  

وھو علم یعنى باستحداث المفردات من خلال الاشتقاق أو التركیب أو الاقتراض، 

، والتي  تدخل في تنقیبیةیحتاجھا المترجم  في مغامرتھ  الت التي من المفردا العملیة تزیدو

  .والخلق والإبداع جانب الابتكار

منفتحة من المفردات، تتزاید  لائحةل الإبداعي یفرز كما من الأسالیب وإن ھذا التدخ

حسب احتیاجات المترجم، الذي یكون مجال اشتغالھ مقننا بسلسلة محددة من مفردات النص 
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، حیث تقتضي استراتیجیة المترجم خطة تلقي الضوء على مسار اشتغالھ، وھنا مرة الأصل

أخرى سیلجأ  إلى تعزیز قدراتھ المعرفیة بآلیات  تساعده على تخطي الحواجز المترتبة عن 

الاختلاف  في الدلالات الثقافیة والسمات الجمالیة.  "وفي حدیثھ عن المترجم الأدبي الذي 

 .P عامل الأھم في عملیة الترجمة الأدبیة یقول بیتر نیوماركیعتبر عموما ھو ال

newmark  بأنھ شخص یولي عنایة خاصة للكتابة الجیدة آخذا بعین الاعتبار خصوصیاتھا

على مستوى اللغة والبنیات والمضمون كیفما كان النص المراد ترجمتھ یساھم المترجم بھذا 

لي ویعید إنتاج البنیات والرموز عبر تكییف المجھود الإبداعي الذي قام بھ الكاتب الأص

نص اللغة الھدف مع نص اللغة الأصل. ویحتاج في ھذا لیس فقط إلى المحافظة على القیمة 

للقارئ المنتمي للغة الھدف  Acceptability  الأدبیة للنص الأصلي، ولكن أیضا لقبولیتھ

 .1ة الأصل ولغة الوصول معا"وھذا یحتاج إلى معرفة عمیقة للتاریخ الأدبي والثقافي للغ

إن المقاربات الأسلوبیة تھتم بقضایا المعادلات الوظیفیة القائمة بین لغتین، وتحاول 

إیجاد المشترك وأوجھ الاختلاف بینھما، وذلك من جانب التركیب النحوي والمعجمي، وكذا 

 اوإن كانت انتقالا بین لغتین فإن لكل واحدة منھما نظام  من ناحیة الأسلوب. إن الترجمة

      تحكمھ قواعد خاصة، و ھذا لیس ھو الھدف الحقیقي من الترجمة الأدبیة، وإنما ھدفھا 

ابتكار المطابقات التي من شأنھا إغناء الأسلوب وإبداع أسالیب جدیدة للتعبیر، دون ھو 

 المساس بروح النص الأصل.
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 

"یوجین نیدا" بترجمة النص المقدس، وسعى بذلك إلى نقل مضمون الخطاب  اھتم

التبشیري داخلھ، وتقریبھ قدر الإمكان من تفكیر الفئة المستھدفة، ما یؤكد لنا أن الترجمة 

 ھي التي تحدد الطریقة التي یجب اتباعھا في النقل. إن الغرض من الترجمة، والفئة

"وقد طرح ھانس فریمر ھذا في نظریة  لتي یجب اتخاذھاالخیارات ا و تحدید مستھدفة ھال

الترجمة الوظیفیة، أو نظریة الغرض. فنوع الترجمة متعلق أولا وأخیرا بالغرض من 

الترجمة، ویؤكد فریمر أن كل ترجمة یجب أن یكون لھا ھدف، ویشیر إلى ذلك ب العبارة 

ریمر أن نظریة الغایة والتي تعني الھدف أو الغرض. ویلاحظ ف (Skopos)الیونانیة 

تطرح رؤیة عامة لعملیة النقل، تكون قادرة على الإحاطة بنظریات محددة متعلقة بلغات 

  .1وثقافات بعینھا"

یرى "فریمر" أن النص المترجم یجب أن یخدم الثقافة التي یعبر إلیھا، ویؤكد على 

ترجم.  وتتمیز أن الغرض من الترجمة ھو الذي یحدد الاستراتیجیة التي سیتتبعھا الم

النظریة ھاتھ بوضع الترجمة المناسبة في المكان المناسب. فإذا كان الوضع یتطلب ترجمة 

حرفیة، فالمترجم یقدم ھذه الترجمة الحرفیة لتجسد تركیب النص الأصلي بحرفیتھ، أما إذا 

اع استلزم الأمر تقدیم ترجمة حرة، فإن المترجم یلجأ إلى مخیلتھ وإمكاناتھ، من أجل إبد

  نص یثیر نفس الارتسام النفسي والجمالي لدى القارئ.

متغیر الترجمي، وھي الأبعاد الضمنیة التي  "سلسیكوفیتش"، عملیة اللا تد أثارلق

لعبد الكریم غلاب، ‘ دفنا الماضي’تحدث عنھا "عزیز لحبابي" عندما كتب في مقدمة روایة 

وتبرزھا للعیان، وكل ترجمة ھي في بأن الترجمة تزیح الستار عن الأبعاد الضمنیة للنص 

الواقع إعادة قراءة تدخل جدة على النص المترجم، ولعل قراءة النص، أولا في لغتھ 

  .  2الأصلیة تمكن قارئ ترجمتھ من وضع یده على تلك الابعاد
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لكن یعود المفكر عزیز لحبابي  ویحذر من ھذه الوساطة حینما یشبھ المترجم بالناقد، 

لحوار الثنائي إلى حوار ذي ثلاثة أطراف، یخشى مع ھذا التحول أن یصبح فكلاھما یحول ا

النص من كثرة تداولھ، والتعسف في تأویلھ مفككا، لا یخلو من تحویرات قد تكون جیدة وقد 

تصل بھ لسوء الفھم، عن غیر قصد، إذ یؤول النص حسب المنظار الإیدیولوجي، والمكان 

"إن فعل الترجمة عملیة ترتكز أساسا على الفھم أولا،  الذي یتموضع فیھ الناقد والمترجم

تتبعھا مرحلة یتم فیھا إعادة تجمیع المعنى، حیث یكون الفھم سلوكا تتطلبھ ضرورة المرور 

إلى المرحلة الموالیة، والتي تتمثل في إعادة الصیاغة، لكن ھذه المرة بأدوات اللغة التي 

الترجمي،  ھو نوع من الاستنتاج بغیة الوصول الى یجب الانتقال إلیھا. إن ھذا اللا متغیر 

قلب المعنى، ومنھا تحویل الإرسالیة إلى طرف ثالث في العملیة. إن ھذه العملیة  الاتصالیة 

التواصلیة بامتیاز، تتطلب الأمانة في الأول وفي الأخیر، الأمانة للمفھوم الذي طرحھ مؤلف 

ة المستقطبة، نص واضح وخالي من أي النص، وكذا الوصول إلى تقدیم نص في الثقاف

غموض یعیق العملیة التواصلیة. إن العملیة وإن بدت غیر معقدة ففي ثنایاھا مشاكل مرتبطة 

  .1..إلخ."والاستدلال.بعملیة التأویل والتواصل والإدراك والتلقي 

 dire presque la"قول الشيء نفسھ تقریبا" كتابفي  "مبرتو إیكوأ"یعرض 

même" chose »بحیث یقر أن ، لمشاكل التي تعترض ممارس الترجمة، جملة من ا

من المستحیل من الناحیة العملیة، إذ لا یمكن للمترجم أن یقرأ كل  قول الشيء نفسھ، ضرب

الایحاءات الدلالیة، والإیقاعات الجمالیة التي یزخر بھا النص الأدبي، وإنما تبق محاولاتھ 

وض، كفعل قابل للربح أو الخسارة.  فالمترجم لا یعتمد بالأساس اجتھادات تقر بمبدأ التفا

  .2العدید من العناصرعلى القواعد اللغویة، ولكنھ یأخذ بعین الاعتبار، 

  

  

                                                             
  )82،(ص ـ 2009ـ محمد دیداوي، الترجمة والتواصل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط الثانیة،1

2 VOIR :Umberto Eco ,Dire presque la même chose, Expérience de la transaction ,Traduit de 
l’Italien par Myriam Bouzaher,Grasset,Paris,2007. 
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  "يداربلن فیناي و"أولا : المقاربة الأسلوبیة عند 

اذا كانت المقاربة اللسانیة قد أخضعت الترجمة للتناول اللغوي الدقیق الذي حد من 

حریة المترجم، بحیث أصبح النص یغرق في لجج من المقاربات الشكلیة، التي ترضخ 

لجفاف القواعد  اللغویة التي تحرم النص المترجم من روحھ الفنیة، فإن المقاربة الأسلوبیة 

ب على مصراعیھ لتقریب الھوة بین لغة الانطلاق ولغة الوصول على عكس ذلك فتحت البا

في الترجمة، وخصوصا الترجمة الأدبیة، التي تعرف مشاكل لا حصر لھا أثناء العبور من 

السباقین إلى وضع كتاب "الأسلوبیة  "داربلني"و   "فیناي"ثقافة إلى أخرى. وقد كان 

 La Stylistique Comparée  Du » المقارنة بین الفرنسیة والإنجلیزیة" 

Français et de L’Anglais »  

و كان ھدفھما التقریب بین لغتین الإنجلیزیة والفرنسیة من خلال وضع قواعد، ھدفھا 

ترجمة سلیمة لخدمة بلد جمعت بین لغتین، لكل واحدة منھما ثقافتھا الخاصة، وقواعد 

سلوبیة اللغات. "وعلیھ فإن المشكل تحكمھا وذلك تفادیا للانزلاق في متاھات الاختلاف بین أ

الذي تطرحھ الدراسات القائمة على الأسلوبیة المقارنة، وبالنسبة لمؤلفي كتاب (الأسلوبیة 

المقارنة للغتین الفرنسیة والإنجلیزیة ) وقطاع عریض من المدرسة الكندیة فإنھم یمیزون 

فیعتبرونھ ظاھرة جماعیة،  في ھذا الشأن بین الأسلوبیة والأسلوب والكتابة، أما الأسلوب

بینما ینظرون إلى الكتابة بوصفھا حالة فردیة، ولذلك یتعین تحلیلھا من طرف المشتغلین 

بالترجمة بوصفھا فنا، أما الأسلوبیة التي یعنینا أمرھا ھنا فھي التي یتوجھ إلیھا اھتمام 

المورفولوجیة  المترجمین في المقام الأول وھي تشتغل على: مختلف المستویات والبنیات

والتركیبیة والمعجمیة والثقافیة ...إلخ وإذا كانت لیست الوحیدة الممكنة، سیكون من السھل 

امتدادھا من معرفتنا اللغویة التي نكون قد اكتسبناھا سواء بالحدس أو التعلم فبعملھا على 

بین لغة  سجل اللغة الأم وسجل اللغة الأجنبیة، تقوم الأسلوبیة المقارنة بتقریب الشقة

  .1الانطلاق ولغة الوصول"

                                                             
  ).289ـ حسن بحراوي، مأوى الغریب ، مرجع سابق،(ص ـ  1
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ومن خلال احتكاكھما بمجال الترجمة أن  "داربلني فیني و"في ھذا الكتاب سیحاول 

یخلقا مسارا جدیدا لمستقبل الترجمة من خلال اللسانیات الحدیثة، والتي ستكشف عن 

القواعد المساعدة  لتقدیم ترجمة بناءة، تلقي الضوء على الإشكالات التي تنتج عن اختلاف 

یة موحدة لمشاكل البنیات اللغویة، وتنحو نحو إیجاد حلول وآلیات من أجل استراتیج

الترجمة، وكذا من أجل توطین وفھم ما ھو مختلف وغریب دون أن یفقد خصوصیاتھ 

  الثقافیة.

" على أن عملیة الترجمة، وخصوصا الترجمة الأدبیة، عملیة داربلني"و  "یؤكد "فیناي     

ن معقدة، تنطوي على مراحل إدراكیة تتراوح بین الفھم الصحیح، والتحلیل الذي ینبغي أ

  یخضع لھ النص، قبل الشروع في الترجمة.

العملیة تبدأ عندھما بالقراءة والفھم و من تم إعادة الصیاغة. ومن المرحلة الأولى 

إلى المرحلة الثانیة، ھناك رحلة البحث عن المفردة المناسبة وسط إرث من المعلومات، 

كتسب الجملة بنیتھا یوظف منھا المترجم ما یناسبھ بناء على درجة فھمھ للسیاق، حیث ت

  الملائمة في اللغة الھدف.

، كما یطلق علیھا علماء اللغة، إعادة لبنیة الجملة الملائمة، ‘المادة الشكلیة’إن ھذه 

وأثناء ذلك من الضروري أن یعي المترجم، بأھمیة عزل الفكرة عن شكلھا اللفظي الأصل، 

  أي فسخھا عن المفردات قبل إعادة تشكیلھا. 

عادة  التشكیل، یمكن للمترجم أن یستعین باستراتیجیة معینة، فھناك عدة في مرحلة إ

آلیات من الممكن أن یسلكھا للحفاظ على تركیبة النص ووحدة فكرتھ، سواء باللجوء إلى 

متسلحا بكل أدواتھ  الھدف، أو بالقیام بعدة تغییرات، إبداع جدید، معادل لما في اللغة 

من أجل ربح المعركة أمام  صلابة ومقاومة النص الأدبي، الذي  الثقافیة، والفكریة والأدبیة،

یكون مستعصیا على الفھم بسبب رسائلھ المشفرة، وطبیعتھ الحیویة الخلاقة للدلالات 

"النص الأدبي یعتبر إن من حیث المضمون أو الشكل أو التعبیر، كائنا حیا، دینامیا، حیویا 

ن النص الأدبي ملتبس بطبیعتھ، خلافا للتواصل متطورا ومعناه غیر قابل للنفاذ،. كما أ

الیومي الذي یعتبر في غالب الأحیان أحادیا. وھذا لأنھ یتكون من شبكات دلالیة معقدة 
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تجعل من تعدد القراءات، دون ھدم البنیات، أمرا ممكنا،  وعلاوة على ذلك ، فما دام النص 

لمرجع خارج اللغة،   یصدر عن وعي فردي، وعن رؤیة شخصیة للعالم ، فلا وجود

بالضبط ، یمكنھ أن یساعد على بناء المعنى وعلى التحقق منھ. ومن ثم، لا یمكن أن یفھم 

المترجم إلا إذا استند، مثلھ مثل أي قارئ على كل حال إلى تجربة الحیاة والقراءة، وإلى 

الفھم  معرفة متبادلة وإلى فك ترمیز الإجراءات الخطابیة الخاصة بالجنس الأدبي. یظل

،إذن فعلا تأویلیا ذاتیا إلى حد بعید، كما یشترط بدوره، إلى حد كبیر وعلى نطاق واسع، 

  .1فھم العمل الأدبي فیما بعد من طرف الجمھور"

إن الترجمة الحرفیة عكس الترجمة اللغویة، لا تنجز داخل إطار احترام         

القواعد النحویة للغة الھدف، وتھتم فقط بإعادة تركیب جمل النص الأصل، بترجمة كلمة 

معیبا في حق المترجم، وفي حق النص  كلمة على حساب المعنى، وھذا ما اعتبره العلماء 

اءاتھ الدلالیة بسبب الترجمة الحرفیة. فالترجمة الذي یفرغ من شحناتھ العاطفیة وإیح

الحرفیة قاصرة على الوفاء للمعنى، وتحول دون عملیة التواصل التي تھدف إلیھا، إذ غالبا 

 ما یلجأ المترجم إلى التقابلات الدلالیة دون تتبع المعنى المقصود، وھذا في السواد الأعظم 

حینما  "دولیل" ى ذلكأكد عل و ،كسیةیجة عمن الحالات یربك القارئ ویؤدي إلى نت

 les équivalences sémantiques expliquent bon nombre » أن: أعلن 

de fausses traduction dites littérales »2  

تفسر المرادفات الدلالیة عددا كبیرا من الترجمات الحرفیة الخاطئة. أما 

 la traduction littérale sévit à tous les niveaux  »سیلیسكوفیتش فترى أن 

de la langue du transcodage phonologique pure et simple, à la 

                                                             
  (مقالة إلكترونیة).1ـ فورطوناطو إسرائیل، الترجمة الأدبیة تملك النص، تر/مصطفى النحال، ص1

https://www.aljabriabed.net/n10_13nahal.htm 
 18h30على الساعة  21/05/2018تاریخ الزیارة : 

2 -J.Delisle.l ’enseignement de l’interprétation et de la traduction : de la théorie à la pédagogie 
,presses de l’université d’ottawa,canada,1981,(p age138). 
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traduction de la signification courante des termes au lieux de 

leurs signification pertinente »1  

انطلاقا من النقل الصوتي البسیط تؤثر الترجمة الحرفیة على جمیع مستویات اللغة، 

  إلى ترجمة الدلالة المتداولة بدل الدلالة المناسبة . 

مباشرة، والمقصود غیر ال" بین الترجمة المباشرة، والترجمة داربلنيویمیز "فیناي و 

بالترجمة المباشرة، نقل وحدات الترجمة إلى وحدات مماثلة لھا من حیث التركیب 

غیر مباشرة فھي ما یضطر الوجود تواز بین اللغتین، أما الترجمة والمفھوم، وھذا في حال 

إلیھ المترجم من تغییر في التركیب، وإبداع في الوحدات اللغویة من أجل نقل كلیة الترجمة 

، أو بسبب تعارض تركیب اللغة ئ. وذلك إما بسبب عدم وجود المكافإلى اللغة الھدف

  إلیھا. المترجم منھا مع مقتضیات اللغة المترجم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

1 -D.Selescovitche ,.Langage  et mémoire ,Paris ,Minaret197,(page 235). 
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  الترجمیة  "داربلنيو  يفینا"ثانیا: استراتیجیة 

" سبعة حلول لتفادي المشاكل التي تعرقل عملیة الترجمة من داربلني اقترح "فیناي و

  لغة إلى أخرى وھي على التوالي:

  :Empruntالاقتراض أو الاقتباس  -1

تقبل الترجمة لسبب أو  إنھ نوع من التكییف للمفردات ذات الطابع المحلي، والتي لا

لآخر. فالمفردة، تنتقل بكل حمولتھا الثقافیة مع تعدیل في بعض الحالات، ویمكن التمییز  

بین مستویات مختلفة من المفردات المستعارة  بحسب ما یقع علیھا على صعید مستوى 

إلى ا في النص ومدى جاھزیتھا للرضوخ الشكل طبعا ولیس المضمون، وذلك بحسب سیاقھ

 في حال اي یتم الاستعانة بھذري. و ھو نوع من الحلول التكییف الحضااللقاعدة النحویة، وا

تكون  ، وفي معظم الحالات ،الثقافة الھدف عن إیجاد مقابل لھا في الثقافة المستقبلة تعجز

مفردات لھا علاقة برقعة جغرافیة، أو بكلمة تقنیة أو بالثقافة المادیة لشعب أو لحضارة 

ھناك العدید من النماذج لھذه الحالة، بحیث تصبح المفردات المستعارة، جزءا من  ومعینة. 

  ...، كباب مثلا : بیتزا، شیش طاووق الثقافة التي تسللت إلیھا.

   :Calqueالترجمة بالنسخ أو ـ 2

اعد اللغة المستقبلة وھو نوع من الترجمة التي تقتضي ترجمة حرفیة مع تطبیق قو

  لأسبوع.ونترجمھا بنھایة ا week-end :، مثلاعلى المفردة

  : mot  à motالترجمة كلمة بكلمة أو ـ 3              

یمكن لھذا الأسلوب أن یكون ناجحا في العدید من الحالات، لكنھ یصطدم أحیانا 

بإكراھات خصوصیة الترجمة الأدبیة، نظرا لخصائصھا المعقدة، حیث تصبح الإمكانیة 

مستحیلة بسبب بعد الثقافات في الزمان أو في المكان، أما في  حالة لغتین متقاربتین 

یصعب في بعض الأحیان تحقیقھا "وفي الحالة  طفالاحتمال یصبح واردا في ظل شرو

المثالیة القلیلة الاستعمال حتى بالنسبة للغتین متجاورتین (كالإیطالیة والفرنسیة والإنجلیزیة) 
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لأنھا تقترض جملة من الشروط صعبة التحقیق، مثل توفر اللغة المستقبلة على معنى یقابل 

حویة، والأسلوبیة ...الخ، ولكنھا تنجح في ذلك الذي یوجد في الأصل، وتشابھ البنیات الن

 the train arrives at union stationالعبارات الجاریة من قبیل العبارة الانجلیزیة 

at ten والتي تصبح في الفرنسیةle train arrive à la gare à10h أي ھذا القطار

  .1یصل إلى المحطة المركزیة في الساعة العاشرة"

  :  transpositionlaـ الابدال 2

وفیھا یستبدل بجزء من الخطاب جزءا آخر بلا خسارة أو كسب دلالي نحو 

 و بالإیطالیة ,l’art de la traductionعبارة (فن الترجمة) التي تصبح في الفرنسیة 

l’arte del traduire  وبالانجلیزیةthe science of translating.  

 :la modulationالقیاسـ  3

وھي أن نترجم نفس الواقعة غیر اللغویة باتخاذ وجھة نظر مختلفة، كأن 

، بما یعني بالعربیة على التوالي sens interditب  do not enterنترجم 

  2(ممنوع الدخول ـ اتجاه ممنوع).

   :l’équivalenceالتكافؤ أو ـ      6  

المعادلات اللسانیة، وفیھا یتم وصف نفس الواقعة غیر اللغویة من دون الاستعانة ب

أي بالبحث عما یكافئھا في اللغة المستقبلة كما یحدث عند ترجمة الأمثال والعبارات 

  3المسكوكة.

  :l’adaptationالتكییفـ     7 

وھي توضح موقفا أصلیا مجھولا من اللغة الھدف، وذلك بالإحالة على موقف مماثل 

ي الذي یقبل ابنتھ من فمھا عند عودتھا في اللغة ومن ذلك ما یقال عن ذلك الأب الانجلیز

                                                             
  ).289ـ حسن بحراوي، مأوى الغریب، مرجع سابق،(ص ـ 1

  ).291-ـ نفسھ، (ص 2
  )291(ص ـ ،ـ نفسھ 3
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فتجري ترجمة ذلك إلى  he kissed his daugter on the mouthمن سفر طویل 

 Il serra sa filleبعبارة  il embrasse sa fille par la boucheالفرنسیة بدل 

dans ses bras "1.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  ).291(ص ـ ،ـ حسن بحراوي، مأوى الغریب، مرجع سابق1
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تركیب واستنتاجات        

نوع من الإنتاج الفكري، وحینما نقول إنتاج فكري، فنحن إن الترجمة عموما ھي 

 . فالمترجم ھا الذاكرة الجماعیة لكوكب الأرضنرمز إلى تلك الثروة الثقافیة التي تزخر ب

 ،بالمبدع ھیصل الأمر أحیانا إلى وصفقد یحمل على عاتقھ تلاقح واستنساخ  الثقافات.  و

ص التي كانت مغمورة ومجھولة الھویة إلى أن یتعلق  الأمر بالعدید من النصو ماوذلك حین

  ترجمت إلى لغات أخرى، وحینھا فقط عرف أصحابھا النجاح والشھرة . 

ھناك العدید من المشاكل التي تصادف النص الأدبي، وتقف عارضا أمام الترجمة 

منھا ما ھو ثقافي بحث، ومنھا ما ھو لغوي صرف، ومنھا ما یتعدى ھذا وذاك،  ،الأدبیة

ویصل أحیانا إلى ما ھو أخلاقي حیث یمس القیم الثقافیة التي ھي معرضة للخیانة في عملیة 

  ل والعبور . یالتحو

إن الترجمة لیست بالعلم ذي القواعد الثابتة، وإن كانت تستمد شرعیتھا من بعض 

سانیة، فإنھا تبقى معرضة للعدید من الانتقادات خصوصا عندما یتعلق الأمر العلوم الإن

  بالترجمة الأدبیة التي ھي فعل بشري یمكن للمترجم فیھا أن یخطئ. 

متھ الانزیاح و لھ علاقة بالتلمیح  دبي على خلاف باقي النصوص، نص سالنص الأ 

تي تھیئ لھ التمدد والترحال عبر والاقتباس و التناص، وینفتح على العدید من القراءات ال

الأزمنة والأمكنة، ما یطرح مشكلا آخرا، مشكلا یتعلق بالإبداع، وبھویة النص الثقافیة 

لمستقبلة أقوى من ثقافة والتي تضیع في العدید من الحالات، خصوصا حینما تكون الثقافة ا

في الأخیر ھویتھا . بحیث یتعرض النص الأصل إلى تھجین أنسجتھ النصیة لتفقد الانطلاق

  الثقافیة. 

عبر الضوابط  والمعاییر  والأحكام  التي ، یجب أن یسیج بالأمانة، إن الترجمة إبداع

كما وصفت العملیة ‘  إعادة الزرع’. إن ریة  والخلود دون أن یفقد  ھویتھتضمن لھ الاستمرا

لك یجب أن یكون قح  الحضارات، لكن ذلادورا كبیرا في تطور الثقافات وتالترجمیة تلعب 
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بعیدا عن كل وصایة ثقافیة لھا مطامع توسعیة، ھدفھا  التقدم على حساب كینونة وثقافة 

  الآخر. 

إن الترجمة الأدبیة والإبداع وجھان لعملة واحدة، إنھما تفاعل بین عوامل موضوعیة 

 ،والمكانوأخرى ذاتیة، لذا من الصعب قولبة ھذین الفعلین اللذین یتماھیان في الزمان 

الحدود والمسافات دون أن نتمكن من القبض على روحیھما الجامحة في ملكوت  ویعبران

  الوحي والإلھام.

س العملات، الوجھ الآخر لھذه العملة التي تعد من أسمى وأنف سنحاول التعرف على

  ؟ وماھي تجلیاتھلتي تتحكم فیھأبرز العوامل او ؟ماھیة ھذا الإبداعمن خلال معرفة 

  سیاقات التي أنتجتھ وتنتجھ؟ الو

وجھان لعملة واحدة؟ وھل سؤال الإبداع  ،كیف یمثل و الترجمة كما سبق وذكرت

أو على العكس من ذلك؟ وفي حالة كان  اوالإبداعیة في الترجمة الأدبیة، فعلا محمود

الجواب بالإیجاب، كیف یكون ذلك؟؟ ومتى یصبح الإبداع في الترجمة فعلا (مذموما) أو 

  ؟. یح العبارة فعلا غیر شرعي؟بصح

یتناول المراحل التي قطعھا ي سذال، الفصل الموالي في ھذا ما سوف نتطرق إلیھ

  .الأزمنة والأمكنة الابداع عبر
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





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  :تمھید

الإنسانیة، بحیث عرفت عاشت الذات الإنسانیة في كنف الإبداع منذ مھد الحضارة 

الفلسفة الیونانیة القدیمة كغیرھا من الفلسفات التي سبقتھا كالبابلیة والطاویة والكونفوشیة 

   . احتضانا لھذه السمة البشریة

وقد بدأت تظھر بعض التأصیلات الفلسفیة ذات النزعة الإنسانیة في القرن الخامس 

ھم عن المصریین القدامى، وتغذت بعض (ق ـ م) على ید الیونانیین الذین أخذوا فلسفت

المدارس العربیة بدورھا من الثقافة الیونانیة، حیث لعبت دور الوسیط بین الحضارتین 

   .العربیة والغربیة

وإذا كانت النظرة للإبداع اكتسبت عدة مظاھر منذ بدایة التاریخ الإنساني، فمرد ذلك 

ھذا الكائن البشري، الذي حباه الله بحواس  ،صفة التطور والتحول التي یتمتع بھما الإنسان

   .وتكوین فكري، ھیآه لاحتضان ھذه الخاصیة التي ھي خاصیة من خاصیات مبدع الكون

لقد ربط  أفلاطون بین المحاكاة والإبداع، وأیده في ذلك أرسطو، ومن ورائھما 

 Kantع كانتالفلسفة الیونانیة، وفي عصر الحداثة، سیكتسي طابع الإبداع حلة جدیدة، م

الذي نفى عن الإبداع صورة التقلید، الذي جاء بھ ‘ المدرسة العقلیة‘) أبي 1724ـ 1804(

أفلاطون وأعلن بأن جوھر الإبداع ھو الخلق ولیس المحاكاة لما في الطبیعة، كما كان 

معتقدا. وقد میز بین الخلق والتقلید بإرجاع الخلق والابتكار إلى العبقریة، وأقر أن الخلق 

والإبداع الحقیقي بالفن ولیس بالعلم، باعتبار أن الإبداع، ھو نتیجة التفاعل التبادلي بین 

  1التصور والإدراك".

لسبر أغوار إشكالیة جدلیة الإبداع في الترجمة الأدبیة،  إن السؤال الذي ھو لنا مدخلا

إلى أفلاطون ھو ماھیة ھذا الإبداع ؟ و أسئلتھ التي حیرت الفلاسفة والباحثین من أرسطو 

إلى المدرسة الفلسفیة الحدیثة. فقد حاول ھؤلاء وغیرھم كثیرون قولبة ھذا المفھوم الذي 

                                                             
مولاي محمد بن أحمد، كرونولوجیا التأصیل والإبداع، الجمعیة الدولیة للمترجمین واللغویین  :ـ للمزید من الاطلاع انظر1

  . 2010العرب،
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یبدو عصیا على القولبة بفعل تعدد تجلیاتھ، واختلاف مرجعیاتھ، بالإضافة الى تعدد 

التخصصات المؤرخة لھذا المفھوم والذي یرتبط ارتباطا وثیقا بالذات وبكل ما یدور في 

   .فلكھا
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 

 : 

  :ـ في اللغة1

  ... یقول صاحب اللسان "أبدع" الشيء، یبدعھ بدعا وابتدعھ: أنشأه وبدأه

  . والبدیع والبدع: الشيء الذي یكون أولا. والبدیع: المحدث العجیب والبدیع: المبدع

التعریف الذي تقدمھ العدید من المعاجم ومن بینھا وھو ‘. اخترعتھ’أبدعت الشيء 

بدع، بدعا: أنشأه على غیر مثال سابق فھو بدیع( للفاعل والمفعول) (بدع) ’المعجم الوسیط" 

بداعة و بدوعة: صار غایة في صفتھ خیرا كان أو شرا فھو بدیع (أبدع) آیة البدیع: 

   . أخص من الخلقعند الفلاسفة ) إیجاد الشيء من عدم فھو . ((الإبداع

(البدیع): المبدع وفي التنزیل العزیز: بدیع السماوات والأرض ویقال ھذا من 

  .1البدائع، ما بلغ الغایة في بابھ..."

قال الإمام الشاطبي في الاعتصام ما ملخصھ: أصل مادة (بدع) للاختراع على غیر 

ا من غیر مثال سابق. مثال سابق ومنھ قولھ تعالى (بدیع السماوات والأرض) أي مخترعھم

وقولھ تعالى (قل ماكنت بدعا من الرسل ) أي ماكنت أول من جاء بالرسالة من الله الى 

    .2العباد، ولكن تقدمني كثیر من الرسل"

بحیث یمكننا القول باختصار إن الإبداع ھو الاتیان بما ھو جدید وممتع ومبھج للنفس 

تنطوي البشریة، بحیث یحدث بداخلھا نوعا من النشوة الحسیة بسبب القیمة الجمالیة التي 

، كیفما كان جنسھ أو نوعھ. "والإبداع انطلاقا ھو ھذا الإبداععلیھا مكونات وخصائص 

من الواقع القائم وطموح الذات (الفردیة والجماعیة) إلى واقع غیر  نتیجة تعارض وانقطاع

  .3متحقق. لذلك فإن كل تعبیر فني، ھو حركة توتر بین راھن ومحتمل، بین قدیم وجدید"

                                                             
  ).43ـ42ص ،(ص 1980ـ المعجم الوسیط، مجموعة من المؤلفین، مجمع اللغة العربیة، مطابع دار المعارف ط الثانیة،  1
  ).25،(ص ـ1987،علي محفوظ: الإبداع في مدار الابتداع، دار الاعتصام 2
  )9،(ص ـ3دب العربي الحدیث، بیروت، دار الفكر،طعید، حركة الإبداع، دراسات في الأـ خالدة س3
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وبما أن النظرة للإبداع  تختلف من مدرسة إلى أخرى، فمستویات الإبداع تختلف 

في تطور مستمر. لكن بما أنھا لیست مجال  أیضا واستراتیجیات التنمیة الإبداعیة ھي أیضا

دراستنا، فإننا سنحاول أن نتجاوز ھذا الجانب، إلى التعرف على مفھوم الإبداع في 

الاصطلاح، وبعض وجھات نظر المدارس التي تبنت ھذا المشروع الإنساني، الذي ھو 

  .عنوان حركیة  وعدم جمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  
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  ـ في الاصطلاح2

ال سابق، والخلق على غیر مث الابتكاریعني  ،التعاریف على أن الإبداعتكاد تجمع 

بداع إتیان الشاعر بالمعنى المستظرف والذي لم یجر العادة حیث یقول ابن رشیق: والإ

لى بداع أیضا عبدیع، وإن كثر وتكرر". ویقول الإ بمثلھ،  ثم لزمتھ ھذه التسمیة حتى قیل لھ

، ولكنھا لقدرة على الوصول إلى حلول جدیدةا’بداع ھو القدرة  والاتقان. وحیث أن الإ

  . 1صادقة أو القدرة على خلق منتجات خیالیة وذات معنى"

م) الإبداع مجموعة من المھارات المعقدة، والتي تتضمن 1996( "ألبرت"عند 

القدرة على العمل بالاستقلالیة والفضولیة والتفكیر غیر التقلیدي والانفتاح على الخبرة 

  .2جدیدة"ال

) 1280ـ  Albert le Grand )1193 "ألبیر الكبیر"أما  الفیلسوف واللاھوتي 

  .3‘"أن تبدع فھذا یعني أن تنتج شیئا من لا شيء’فھو یعرف الإبداع بقولتھ الخالدة: 

مختلفة تطال العدید من المجالات الأدبیة والفنیة، كالرسم الإبداع  ظاھرمو إن ظواھر

... وغیرھا كما أن لكل مجال لوازمھ الیدویة و الكوریغرافيوالصناعات والموسیقى 

وأدواتھ للتعبیر عن ھذا الإبداع، وتبقى اللغة ھي وسیلة للتعبیر عن الإبداع الأدبي الذي ھو 

  .مرآة لحیاة الشعوب

الإبداع في مجرد سؤال عن ماھیتھ، نظرا لكون  و یصعب في بعض الأحیان اختزال

. وإذا كانت اللغة كائنا یخضع  بدوره  الأدبي الإبداع ة للتعبیر عن أدااللغة وعاء للثقافة، و

لدورة الحیاة، فمجمل خصائصھا ومكوناتھا معقدة، بفعل ارتباطھا بعناصر مختلفة كاللفظ 

  والمعنى والصورة والتشكیل والدلالة إلى غیر ذلك. والرمز 

 ھذا الإبداع، ما وانطلاقا من اختلاف ھذه العناصر، یختلف الطرح والمنظور إلى

     .داعیزید من إشكالیة أسئلة الإب
                                                             

  .1978ـ عبد المنعم حنفي، موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي، قاموس انجلیزي عربي، ط الأولى،1
  ).13-،(ص2015لكتاب العربي ،ـ عامر الرفاعي، الانقیاد نحو الإبداع، سلسلة القوة الھادفة، دار ا2
  ).131،(ص ـ2009ربیع، 1یة للترجمة، السنة الأولى، العددـ العربیة والترجمة، المنظمة العرب 3
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الابتكار المتحول والمتجدد دائما وأبدا یلزمنا  ب حول ماھیة الإبداع، ھذاإن الخطا

بضرورة البحث في تاریخھ الذي ارتبط بالمحاكاة وبالتجربة الإنسانیة، وقد انطلق إیمائي 

دیة  فلكلوریة، وطقوس روحیة لیتحول إلى حركات، ومن ثم إلى تعابیر ورقصات جس

ودینیة صاحبت الإنسان خلال رحلتھ الوجودیة، لتنتھي بخطاب متعدد المسالك والمشارب، 

  .حیث الخطاب النقدي عینا علیھ وحارسا على مسائلتھ
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 

ارتبط الإبداع في الثقافة الغربیة بالمحاكاة، محاكاة الإنسان لواقعھ الحسي والمادي، 

وقد ارتبط بالملاحم والأساطیر باعتبارھا النسخة الأصلیة للإبداع، وباعتبارھا فنون ذات 

  أسبقیة على الإبداع في تطوره و حداثتھ. 

ا الفعل الذي ألصق تارة ونجد أن أقدم النصوص الإبداعیة لتاریخ الإنسان مجدت لھذ

، التي یعود "ملحمة كلكامش"بالسحر، وتارة أخرى بالوحي والخلود. وھو ما ذھبت إلیھ 

على البذور الأولى لما یسمى  ملحمة اللمیلاد، وحیث تتوفر تاریخھا إلى آلاف السنین قبل ا

  بالإبداع في معادلتھ الموضوعیة للخلود. 

خلود، الأشكال قصة إنسان یتأرجح بین الفناء و الوقد عالجت الملحمة بشكل من 

إنسانیة للحصول على "زھرة الخلود" سبیلھ  إلى مغامرة الموت والحیاة، حیث یسعى 

إن ھذا الابداع الأدبي، الذي ولد و نما وترعرع في  .الوحید للخلود والتخلص من الموت

وقیمھا ومعانیھا  من خلال حضارة وادي الرافدین، یعد أقدم محاولة للتعبیر عن الحیاة 

أسلوب الخیال والفن. " والذي علیھ جمھرة الباحثین ھو أن الشعر في حضارة وادي 

الرافدین وفي آداب الحضارات الأخرى كان على ما یرجح أقدم نتاج أدبي، كما یرجح أن 

  .1منشأ الشعر في أدب حضارة وادي الرافدین من الغناء والقصید الشعبي"

ر تدوین لحیاة الإنسان البكر، حیث تضمنت الملحمة العدید من أوجھ ویعد ھذا الأث

الإبداع الإنساني، الذي سبق بعدة  قرون الأدب الیوناني "الألیاذة" و "الأودیسة" والأدب 

العبري، بحیث تم تدوینھا في القرن السادس والخامس قبل المیلاد، وھذا بحسب ما جاء في 

  2 .مؤلف طھ باقر "ملحمة كلكامش"

                                                             
  ).6ـ طھ باقر، ملحمة كلكامش،(ص ـ 1

  طھ باقر، ملحمة كلكامش..الرجوع إلى: ـ  2
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السؤال الذي یطرح نفسھ بإلحاح ھو ما الذي یعطي للإبداع الصفة المؤثرة التي لا  و

تضاھى، أھو الخلود في الزمان و المكان؟ أم القیم الجمالیة  والفنیة التي یكتسیھا العمل أیا 

  كان نوعھ، والحقل الذي ینتمي إلیھ ؟.

كان على الصعید الأخلاقي إن القضایا الإنسانیة التي عالجتھا ملحمة "كلكامش"، إن 

أو من جانب الحس الوجودي، والمعاملات الإنسانیة والأخلاقیة، وسؤال الحیاة ما بعد 

الموت، والأثر والخلود، و ما یمثلھ من مغزى الحضور والكینونة،  وكذا  الصراع الغیر 

سماء، وال متكافئ بین قوى الخیر وقوى الشر، یمثل في الملحمة دراما بین ثنائیة الأرض

، والتي ستضمن لھ الخلود الذي ‘زھرة الخلود’إلى الحصول على  حیث یسعى بطل الملحمة 

  ھو حلم  ورغبة إنسانیة بعیدة، إن لم تكن مستحیلة المنال.

أن الخلود ومعارك طاحنة، نفسیة ومیدانیة، لقناعة  وسیسلم البطل بعد جھد جھید 

بناء على ذلك سیسعى إلى نظم ملحمة شعریة الحقیقي  ھو تخلید الأثر عن طریق الإبداع، و

یمجد فیھا الحب والصداقة والوفاء، ما یمثل القیم المثلى، لحیاة الإنسان. و سیتم تدوینھا على 

ألواح طینیة، لاتزال شاھدة  على ولادة ھذا الإبداع الملحمي البطولي الذي لا یزال یقاوم 

سان الذي خبر سطوة الزمن واستحالة عامل الزمان، ویقف في وجھ الاندثار. "ھذا الإن

الخلود، أدرك أن المواجھة الوحیدة مع الزمن تكون بالعمل والإبداع، وفي ھذه القصة 

القدیمة جدا نجد تصویرا رمزیا لھلع الإنسان من الزمن والموت، واستعاضتھ عن الخلود 

  .1بخلود الأعمال فتبقى كشاھد على حضوره بعد الغیاب"

 ،‘إنھا شعور بالانتماء’ ،2‘الحضور بعد الغیابالشاھد الوحید على ’ ھي إن الكتابة

  .3‘وتدافع عن الحیاةتقاوم الموت الكتابة في ’  "ونوس بقولھ الله سعد"وقد عبر عن ذلك 

                                                             
  ).90ـ ،(ص1991خالدة سعید، المرأة التحرر والإبداع،الفنك، -1

 قراءة...صمتا البوح الركابي، عذاب  � ع إلى:عذاب الركابي، البوح صمتا ...قراءة في الإبداع النسوي العربي.الرجوـ  2
 .Alaan Publishing Coالناشر النسوي، الإبداع في

https://books.google.co.ma/books/about/ 
إلكترونیة، مقال متاح مجلة  ونوس: في الكتابة تقاوم الموت وتدافع عن الحیاة، الأیام السوریة، مجلة الكترونیة،سعد الله ـ 3

 7H20على الساعة  01/09/2019تاریخ الزیارة  https://ayyamsyria.netعلى الرابط: 
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إن المحاكاة وإن كانت نوعا من الإبداع،  فقد وقف منھا أفلاطون موقف المشتبھ فیھ، 

الملموس، وتكاد تكون إبداعا من الدرجة الثانیة أو الثالثة،  كونھا لا تجسد الحقیقة في عمقھا 

وھذا ما یجعلھا لا تصل إلى كنھ الأشیاء، شأنھا شأن الشعر الذي عزما یصل إلى حقائق 

الأشیاء، والسبب یرجع إلى طبیعتھ وخصائصھ " فھكذا فالفن عموما محاكاة للمظھر 

ر أنھا تتمكن من صنع جمیع الأشیاء لأنھا والمحاكاة یقول أفلاطون بعیدة عن الحقیقة، ویظھ

  .1تلمس جانبا صغیرا منھا فقط، ولیس ھذا الجانب إلا شبھا منھا"

لقد رفض أفلاطون إبداع الشعراء لأنھ نابع من المحاكاة التي ھي تقلید لا یرقى إلى 

النسخة الأصل، فالفن یحاكي الطبیعة في صورتھا الخارجیة فقط، أما عمق وجوھر 

فلا یمكن أن یصلھ إلا الفیلسوف الذي ھو المبدع الحقیقي والوحید لعالم یقوم على الصورة 

العدل والفضیلة. "أما الحواس فلا تصل بنا إلا إلى الوھم والزیف، إذ لا یتعلق إلا 

بالمحسوسات المتغیرة والزائلة والتجربة بدورھا لا تملكنا إلا من مجرد الظن (الدوكسا) أي 

رقى إلى المعرفة الحقیقیة، ووحده الفیلسوف یستطیع التوصل إلى ھذه المعرفة التي لا ت

  .2المعرفة"

وبالرغم من أن أفلاطون سما بقیمة الشعر والشعراء، كون إلھامھ یصدر عن قوى 

ھو على رأس  خفیة ھي الإلھام الإلھي، إلا أنھ حط من مكانة الشاعر أمام الفیلسوف الذي

   .القائمة یتصدر الترتیب

رى أفلاطون في الشاعر قدوة حسنة نظرا لأھوائھ وغرائزه التي یرى فیھا و لا ی

مثالا سیئا، وإفسادا للأخلاق والمثل التي یجب أن تكون علیھا المدینة الفاضلة، لھذا فقد طرد 

الشعراء إلى ما وراء أسوار المدینة الفاضلة لاعتبارات أخلاقیة. "وبناء على نظریتھ في 

وقفھ بین الفن وتعبیر الفن باعتباره محاكاة لما یوجد في الطبیعة المثل یحدد أفلاطون م

                                                                                                                                                                                              
  
  ).170،(ص ـ 2010،1ـ أحمد المنیاوي، جمھوریة أفلاطون، دار العربي،ط 1
  ).177ـ نفسھ،(ص ـ2
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ابتعادا عن الحقیقة، ھو محاكاة للعالم المحسوس الذي ھو بدوره محاكاة للعالم المعقول، 

  .1"الفن محاكاة للمحاكاة" لتالي ف وبا

ن، من ھنا یمكن التأكید على الطابع الأخلاقي الذي یحملھ مفھوم الإبداع عند أفلاطو

حیث تعامل معھ بالحدس الأخلاقي، ولم یكن الحدیث علیھ لذاتھ، وإنما كان الحدیث علیھ في 

سیاق الحدیث عن الفضیلة، وبالتالي فالمحاكاة عنده سلبیة لأنھا عملیة مشوھة ومشكوك في 

نزاھتھا، لھذ فالإبداع من خلالھا یجب أن یحمل رسالة أخلاقیة. "إن كل الفنون قائمة على 

ید (محاكاة المحاكاة) وینطلق من ھذا من إیمانھ واستناده إلى الفلسفة المثالیة التي ترى التقل

أن الوعي أسبق في الوجود من المادة، لذلك یرى أن الكون مقسم إلى عالم مثالي، وعالم 

محسوس طبیعي مادي وعالم المثل یتضمن الحقائق المطلقة والأفكار الخالصة، أما العالم 

  .2الم الموجودات فھو(...)مجرد صورة مشوھة ومزیفة عن عالم المثل"الطبیعي أو ع

وخلافا لأفلاطون، مضى أرسطو في إرساء قواعد جدیدة لفعل المحاكاة والإبداع، 

وذلك وفق ضوابط  ممنھجة ومنظمة لإخراج فعل الإبداع من خانة التقلید والمحاكاة. وتمثل 

ي وإن أسسھ على فكرة المحاكاة التي جاء بھا ذلك من خلال تقدیمھ لمؤلف " فن الشعر" الذ

أستاذه أفلاطون فقد أبعد عنھا شبح السلبیة، التي كانت قد ألصقت بھا من خلال تقویض 

آراء أستاذه بكل حكمة الأستاذ العالم،  والملاحظ المحلل" فإذا كان أفلاطون یھدف إلى 

إعادة تنظیم المعرفة، وإذا كان إعادة تنظیم الحیاة الإنسانیة،  فإن أرسطو كان یرمي إلى 

الأستاذ مثالیا وشاعریا، ویكتب بأسلوب أدبي وعینھ على حاجات الدولة الاجتماعیة، فإن 

التلمیذ كان عالما، تجریبیا، یصل إلى أصولھ بالملاحظة والتجریب والتحلیل، ویضع 

رة نظریاتھ في شكل لغوي مباشر وجازم، وبھذا كان الأدب في نظره عبارة عن ظاھ

  .3طبیعیة محكومة بأصول"

وقد تمكن أرسطو بفضل ثقافتھ الواسعة واطلاعھ الموسوعي، أن یرسم مسارا جدیدا 

للمحاكاة والإبداع، من خلال إضفاء سمة الفطرة على ھذا  الفعل الذي یرثھ الإنسان عن 
                                                             

  ).178،(ص ـ نفسھـ 1
  ).14ـ شكري عزیز الماضي: محاضرات في نظریة الأدب ، مرجع سابق،(ص ـ2
  ).22ـ21 ص ریة،(صنجلو المص، تر/ابراھیم حمادة، المكتبة الأـ  أرسطو، فن الشعر3
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الأحیاء محیطھ "فالمحاكاة فطریة ویرثھا الإنسان منذ طفولتھ، ویفترق الإنسان عن سائر 

  .1في أنھ أكثرھا استعدادا للمحاكاة، وبأنھ یتعلم عن طریقھا معارفھ الأولى"

زیادة على ذلك تولد عملیة المحاكاة لدى الإنسان نوعا من المتعة الحسیة بحیث 

یستمتع بالحصول على منجز یحاكي النسخة الأصل، وھذا في حد ذاتھ سببا لإذكاء جذوة 

"إن المعلم الأول یرى أن   .بیعة في سكونھا وفي ثورانھاالإبداع الذي ھو محاكاة للط

المحاكاة بصفتھا إبداع یجب أن تتوفر فیھا بعض الشروط، إن كان في القصة أو الشعر 

  . 2بأنواعھ، والذي قسمھ إلى الشعر الملحمي والتراجیدي والكومیدي. والدیثرمبي"

ن عالم الطبیعة وحیث كان یرى أن الإبداع یسعى إلى إظھار عالم ملموس م

المحسوس، إذن فدوره إسعاد النفس وإمتاعھا" وأنواع الشعرـ مھما اختلفت ـ لیست إلا 

طرائق محاكاة، بل إن المحاكاة عامل مشترك بین الشعر والفنون الجمیلة الأخرى. ففي 

ذھن الشاعر أو المصور أو الموسیقي تصور لشيء ما، سعى إلى استیلاده عملا ملموسا 

  .3ھ، ویمتع الآخرین"لیمتع نفس

إن عملیة الإبداع بھذه الصورة، لیست نسخا أو مسخا أو تقلیدا، وإنما ھي ظاھرة 

طبیعیة تتخللھا مبادئ وتحكمھا أصول وضوابط، ھي جزء من العالم الذي تتمحور حولھ 

ھذا المفھوم المیتافیزیقي للإبداع عامة، وللإبداع الأدبي خاصة، یواكب المسیرة   وتدور.

بداعیة حتى یومنا ھذا، متمثلا في اعتراف الشعراء على وجھ الخصوص بأن حالة الإ

الإبداع عملیة یكتنفھا الغموض، ومن الصعب إیجاد تفسیر منطقي لھا بعیدا عن المیتافیزیقا،  

 .مما یجعل بعضھم یصف ھذه الحالة بالھذیان، الذي یتعالى عن أي تجسید میتافیزیقي

بداع، ولأن الذات بمجھوداتھا تكون على السواء مولدة "ولأن الموضوع الواسع للإ

وموضوعا للإبداع، فإن سحر الموضوع ینشأ في تلك النقطة الھلامیة التي یتلامس فیھا 

                                                             
  على الرابط :  جریدة الكترونیةمقال موجود ب، 2016ـ  رضا بطاوي، نقد كتاب فن الشعر لأرسطو ،1

https://ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=14315 
  ).24،(ص ـ أرسطو، فن الشعر، مرجع سابق 2
  )24ـ  نفسھ ،(ص ـ 3
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الذاتي والموضوعي. اللغة الإبداعیة ھي وحدھا بمغامرتھا الخاصة تستطیع أن تأسر بعض 

   1والعالم" اللحظات الخاطفة من ھذا التلامس الوجودي بین الذات

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
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 
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  ).3،(ص ـ 1992ـ حمید لحمداني، سحر الموضوع، منشورات دراسات سمیائیة أدبیة لسانیة، 1
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 

 

  ـ قبل الإسلام1

إذا كان الإبداع قد عرف في بدایاتھ شبھ تضارب في الفلسفة الیونانیة القدیمة، كونھا 

كانت الحاضنة لبدایاتھ في محاكاتھ للطبیعة، فقد عرف الحكم على ھذا الإبداع، تجاذبات 

أبعد من الحكم الأخلاقي الذي جاء بھ أفلاطون في معاییر تخص زیادة على بین ما ھو 

الثقافة العربیة نفس التجربة  النفس البشریة، وعاشت الأخلاق، مدى تأثیر ھذا الإبداع على

   .حینما وضع الشعر العربي تحت المجھر، لأسباب دینیة واجتماعیة وأخلاقیة

في الأدب العربي یقترن بالحدیث عن الإبداع مفھوم الإبداع  جینیالوجیاوالحدیث عن 

الشعري، ذلك أن الشعر ھو دیوان العرب "أدب اللغة العربیة القدیمة من العصر الجاھلي 

  .1حتى بدایة القرن العشرین ھو أدب شعري أساسا"

من ھنا سیظھر لنا أن مفھوم الإبداع في التراث العربي القدیم مرتبط قبل مجيء 

لشعر، كون الثقافة العربیة وقبل عصر التدوین، كانت ثقافة شفاھیة بامتیاز الإسلام  بمفھوم ا

"الشعر كان نتاجھا الأول، وأنھ كان التعبیر الأكثر دلالة، وكان حتى في حالة إقصائھ 

الأكثر تمثیلا لأصالة عبقریتھا، ومن ثم ینبغي الاقتناع جیدا بشيء معین، ھو أنھ تم اعتبار 

  .2وام مستودع ھذه الثقافة"الشعر العربي على الد

إن ھذا التقلید الثقافي، في الشرق أو في الغرب،  ارتبط بعدة خرافات وطقوس نظرا 

فھم من خلالھا نوریة، وعدم امتلاكھ لخریطة واضحة لارتباطھ بخصائص میتافیزیقیة وأسط

فكان  تقف وراء الشاعر، ة الإبداع الشعري بخوارق إلى ارتباط عملی ىطریقة اشتغالھ، أد

لكل شاعر ملھمھ الذي یرافقھ في مناوراتھ وغزواتھ الشعریة للتغلب على خصمھ، الذي لا 

  .یكون في أغلب الأحیان إلا شاعرا من قبیلة مجاورة

                                                             
  ،1996جمال الدین بن الشیخ، الشعریة العربیة ،تر/مبارك حنون ومحمد الوالي ومحمد أوراغ، دار توبقال، ط الاولى،1
  )5(ص ـ 
  ).5ـ نفسھ،(ص ـ2
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تعلق عند العرب بأمكنة و أسماء شیاطین معینة، فالأمر لھ علاقة  قد وإذا كان الأمر

ي العدید من الحالات إلى التحالف مع القوى بالإبداع، واستلھام الجدید البكر حتى لو وصل ف

الذي جعلوه ‘ وادي عبقر’ومن الأماكن التي عدت موطنا للجن في المعتقد العربي  .الخارقة

مصدرا للعبقریة الشعریة، وحیث كانت الوجھة المفضلة لكل من استعصى علیھ النظم من 

ي بما ھو ناري،  لیفرز لنا فحول الشعراء، حیث بین ربوعھ، وفي أرجائھ یلتحم ما ھو تراب

  .إبداعا یصعب فھم كنھھ، وملابسات ظروفھ وخلقھ

إن المفاھیم التي صاغھا الخطاب الناشئ حول الخطاب الإبداعي الأدبي العربي، 

یعرف الإبداع بالفعل الخارق الذي یقوم بھ الشاعر بمباركة من قوى غیبیة تلھمھ القدرة 

ما عبر عنھ أفلاطون عندما قال أن الإبداع الشعري  على تجاوز المألوف والمتداول، وھذا

    ؟النظرة إلى ھذا الإبداع  مسلا. لكن ترى كیف غیر  الإإلھام من قوى غیبیة
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  ـ بعد الإسلام2

قام الإسلام على ركیزتین أساسیتین العقیدة والعمل، ما شكل منعرجا حاسما في 

حیث الشعر أھم مكون لھذه المرحلة من  تاریخ العرب، وقطیعة مع ثارات الجاھلیة،

  تاریخھم، والتي كانت تتطلب وقفة لإعادة تقییم طبیعة ھذا الموروث الثقافي.

ویعد مجيء الإسلام، حدثا استثنائیا خلد لصفحة جدیدة من حیاة الإنسان العربي 

 المسلم، بحیث طلق العرب حیاة الجاھلیة، وعانق حیاة العقائد والمعاملات، الدینیة

یرت الحیاة، وتغیرت معھا النظرة إلى والأخلاقیة والاجتماعیة والتجاریة... وغیرھا.  فقد تغ

الموروث الثقافي، الذي كان عصبھ الشریاني الشعر، والذي ھو شكل  من أشكال ذلك 

الأدب، حیث اللغة أھم أدواتھ. وقد كانت فترة صدر الإسلام، بدایة جدیدة رسمت مسار عھد 

دت الشعائر الدینیة على كلمة واحدة، ونبذت العدید من ثارات الجاھلیة جدید، حیث توح

"قضى الإسلام على الوثنیة الجاھلیة بكل ما طوى فیھا من كھانة و وسحر وشعوذة ، وبذلك 

  .1ارتقى بعقل الإنسان إذ خلصھ من الحماقات والترھات"

بیھ وكتابھ الذي فتح لقد تم للعدید من الشعراء شرف اعتناق الإسلام، والإیمان بن  

المجال أمام العدید من العلوم والآداب التي تتعلق بدراسة آیھ، وتبحث في علومھ الفقھیة 

، إذ أنشأوا على ھدى القرآن نونا في النثر، ینشئونھا إنشاءواللغویة. " فإذا ھم یستحدثون ف

المعاھدات والرسائل وا ضروبا من ؤیعة من المواعظ الدینیة، كما أنشالكریم، آیات بد

  .2السیاسیة والتشریعیة"

خلق الإسلام نوعا من التوازن في الحیاة العربیة بكامل نواحیھا،  فكان ذلك سببا و

في تھذیب الأخلاق، وظھور آداب جدیدة تتوافق وتشریعات الدین الجدید، الذي حافظ على 

صبح أداة تھذیب وتعلیم بعد ما یخدم التعالیم الإسلامیة من موروثھ الثقافي؛ حیث  الشعر أ

أن كانت وظیفتھ الجمالیة وقوة تأثیره الإبداعي ھما السببان الأساسیان في فاعلیتھ وأھمیتھ. 

"یمكن القول تبعا لما سبق، أن الاسلام  كان نفیا للشعر، لیس لأن القرآن تجاوزه لغة وبیانا 
                                                             

  ). 20،(ص ـ2002، 15ـ شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، دار المعارف، القاھرة، ط1
  ).5ـ نفسھ،(ص ـ2
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طل أن یكون مصدر وحسب، بل لأنھ أیضا أصبح، بعد القرآن، مصدر معرفة ثانیة وب

  .1معرفة أولى"

إن النظرة المریبة للشعر الجاھلي، كان سببھا الجانب الوظیفي، وما یحملھ من 

أو سلبیة تخدم ایدیولوجیة جدیدة وعقائد جاء بھا الدین الجدید، لذا حرص  رسائل إیجابیة

یفة الإبداع النبي صلى الله علیھ وسلم، ومعھ الخلفاء الراشدین أن یعطوا صیاغة جدیدة لوظ

   .الشعري، حیث سیتغیر معھا دوره وماھیتھ

دیولوجیا، ولیس جمالیا یعنى یمي لھذا الإبداع، أصبح أخلاقیا إإن المنظور الإسلا

بجانب اللغة من حیث أنھا أداة ووعاء لھذا الموروث. وھذا سیعود بنا مرة أخرى إلى مفھوم 

وشروط بناء المدینة الفاضلة، بحیث الشعر عند أفلاطون في بنائھ للنظریة الأخلاقیة، 

معاییر جمالیة  سیكون التاریخ شاھدا مرة أخرى على أن الإبداع الشعري لیس فقط

، وإنما الجانب الأخلاقي فیھ یمثل بیت القصید، والحلقة الأقوى التي تنظم وتلوینات فنیة

و الناس إلى خطابھ الجمالي والموضوعي. "الشعر أصبح أدبا، أي بیانا یعلم ویھذب: یدع

المحامد،  وینھاھم عن المقابح، بل یوضح كیف أصبح مرادفا للسنة، أي نمط من التفكیر 

والتعبیر والسلوك موروثا عن أسلاف ...ویوضح أخیرا كیف أن تقویم الشاعر شعریا أخذ 

  .2یعني ویتضمن تقویمھ سیاسیا وأخلاقیا واجتماعیا"

یرورة حركة الإبداع الشعري، كانت في مما تقدم، یمكن القول إن نقط التحول في س

أغلبھا متمثلة في محاولة الخروج عن مقاییس الأخلاق، والتي في ظلھا یتغیر مفھوم الإبداع 

الشعري عند العرب، وتحت العدید من المسمیات (الشعر الإسلامي، التجدید في الشعر، 

  الحداثة الشعریة وغیرھا...إلخ).

  

  

                                                             
  ).213ـ أدونیس، الثابت والمتحول، مرجع سابق،(ص ـ 1
  .)214ـ نفسھ،(ص ـ 2
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  

إذا كانت الماورائیات قد أغرقت الإبداع في بؤرة من التساؤلات المحیرة التي ظلت 

لقرون طویلة تحتكر السلطة على فعل الابداع، فقد جاء النقد والمنھج لیحرر ھذا الفعل 

  .لممارساتالمتشيء الذي یلبس العدید من الأوجھ، ویمتطي الكثیر من ا

حررت المناھج الإنسان من عقدة الماورائیات، وأعادت لھ زمام الأمر على فعل  

لقد اتخذت ھذه المناھج من مفھوم الإبداع الأدبي، فعلا إنسانیا یدور في فلك ھذا  .الإبداع

الكائن، إن كان من داخل تكوینھ النفسي المنھج (النفسي)، أو حولھ وھو (المنھج الاجتماعي 

ري في فعل الإبداع یعود ذھذه القفزة النوعیة، والتحول الجریخي). والجدیر بالذكر أن والتا

بالأساس إلى التطور الذي عرفھ ھذا الكائن، وإلى التحولات الاجتماعیة التي واكبت مساره 

الثقافي في العدید من نواحیھ الأدبیة، والتي  تتجلى على وجھ الخصوص  في بزوغ مناھج 

سحبت البساط من تحت  المرجعیة المیتافیزیقیة، وأصبحت بالتالي تتحكم ومدارس نقدیة 

   . بدفة  ھذا الإبداع

إن ما أطلق علیھ الخطاب النقدي، لم یكن بالأساس إلا خطابا تمخض عن آراء لم 

تكن  سوى نظریات فلسفیة تغذت على المنجز الإبداعي، لكنھا ومع تطور البحث في ھذا 

للنقد ذي المرجعیة اللغویة، بحیث ستتولى المدارس المتعاقبة،  المضمار ستخلي المكان 

والمختلفة التوجھات، النظر في النص الأدبي/الإبداعي، لتفرز لنا مقولات وفق مفاھیم 

"إن .سیاقیة ونسقیة تتراوح بین ذلك المفتوح،  ودیاك المنغلق على النص ومفاھیم أخرى

بإعانتھ على فھم الأعمال الأدبیة وكشف المغلق من أول ما تعنیھ وظیفة النقد، تثقیف القارئ 

مضامینھا ـ وإدخالھ إلى مواطن أسرارھا الجمالیة، وإرھاف ذوقھ وحسھ الجمالي، وإغناء 

وجدانھ ووعیھ بالقدرة على استنباط التجارب والأفكار والدلالات الاجتماعیة والمواقف 
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الفني، تجاه قضایا عصره أو وطنھ أو  الإنسانیة التي یقفھا الشاعر أو الكاتب، خلال العمل

  .1مجتمعھ"

نتحدث عن السیاق في إطار المناھج التي اشتغلت على النص من خارج إطاره، 

كالمنھج النفسي والتاریخي والاجتماعي...إلخ، وغیرھم من المناھج التي اھتمت بدراسة 

رائیات التي النص دراسة خارج نصیة. وقد حررت ھذه المناھج الإنسان من قیود الماو

سجنتھ لقرون عدیدة في وھم الغیبي والقوى الخارقة، بحیث أعادت لھ دفة السیطرة على 

   . فعل الإبداع، كونھ الذات المبدعة لھذا الفعل وصاحب السلطة والرأي علیھ

وقد كان للثورة الصناعیة والاختراعات العلمیة، دورا كبیرا في تخلیص الإنسان من  

كونیة  دتھ قیمتھ وقیمھ الفكریة والإبداعیة، وجاء ذلك نتیجة ثقافةالإرھاصات التي أفق

لعالمیة بعد الحرب العالمیة الأولى والثانیة،  وكذا بعد نضج أنتجتھا الظروف السیاسیة 

التجربة الإبداعیة الإنسانیة عامة،  في ظل الأزمة التي عصفت بالعدید  من الثوابت  التي 

ن والدعائم. " الثورة ـ إذن ـ كانت تعكس التفاعل الحیوي كان یعتقد أنھا راسخة الأركا

الساخن للإبداع الأدبي مع الواقع الاجتماعي الخارجي، بمعنى إحلال منظومة من المثل 

  .2الاجتماعیة والثقافیة والأدبیة، مخالفة للمنظومات السائدة"

حقل نظر  لقد فتحت المناھج الباب أمام مختلف الدراسات التي تتخذ من الإنسان،

تتسع آفاقھ للتفكر والاستئناس بمختلف التأثیرات والتأثرات التي تطال إبداعھ، وكل ما 

یصب في نوامیسھ، إن كانت نابعة من تكوینھ النفسي (المنھج النفسي) أو تدور في فلك 

  حیاتھ الاجتماعیة( المنھج الاجتماعي) أو حقبة وجوده (المنھج التاریخي).

/الإبداع لا یمكن تفسیره إلا على ضوء ارتباطھ بالتطور إن تطور الفكر والفن

، ھذا التطور الذي سیمر عبر مدارس  اختلفت توجھاتھا سیتدرج زمانیا ومكانیا 3الاجتماعي

عبر مراحل ستنتج لنا إبداعا مختلفا من ناحیة الطرح والتناول، لكن من جھة الموضوع  
                                                             

ـ جمیلة حیدة النقد العربي المعاصر: المفھوم والمرجعیات، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد الأول،   1
   ).33،   (ص ـ2012، 1وجدة، ط 

  ).27صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، مرجع سابق، (ص ـ  2
  ).16،(ص ـ1979، 1لنشر،طـ غالي شكري، الأدب والماركسیة، المؤسسة العربیة للدراسات وا 3
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ووضعھ الاجتماعي والنفسي. وستصل  فإن فلكھ الوحید كان ولایزال الإنسان، تاریخھ

أما . ذروتھا مع الفلسفة  الجدلیة ورائدھا ھیجل، والفلسفة الماركسیة وزعیمھا كارل ماكس

الواقعیة النقدیة فقد حاولت أن تعود بالمبدع إلى الدور الأخلاقي وجذوره المنغرسة في 

    وجوده الإنساني.
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  السیاق التاریخيـ 1

المنھج التاریخي السباق إلى دراسة النص الإبداعي، بحكم اعتباره النص وثیقة یعتبر 

تاریخیة تحیل على السیاقات الزمنیة لمبدعیھا، بغض النظر عن أحكام ومعاییر بعیدة عن 

ورواد ھذا المنھج  یعطون الأھمیة الكبرى للمؤلف، على حساب  حیاة المؤلف الاجتماعیة.

ّف والمتلقي، ویكون  مفھوم الإبداع الأدبي من منظور المنھج التاریخي، مفھوما متعلقا المؤل

بالكشف والتحري عن أدق تفاصیل حیاة المبدع ومحیطھ الاجتماعي. وارتبط المنھج 

التاریخي بالفكر الإنساني، وبالمراحل التي قطعھا الإنسان، وھو وسیلة لدراسة الحقائق 

ید،  أن نضعھ تحت المجھر لكشف والمعلومات المرتبطة بموضوع معین، موضوع نر

   "لیس التاریخ شیئا آخر سوى إعادة تنشیط للماضي في ذھن المؤرخ، ومن خلالھ" .حیثیاتھ

وھو منھج نقدي، یدرس العلاقة بین العمل الإبداعي وظروفھ، ویتناول الظاھرة 

یة التي الأدبیة، وكأنھا حدث تاریخي، یھدف إلى كشف الظروف الاجتماعیة والثقافیة والفكر

   . أنتجت ھذا الإبداع

وبھذا یكون الھدف الرئیسي من المنھج التاریخي، ھو مساعدة الناقد في دراسة العمل 

الإبداعي ومدى تأثیره في محیطھ الاجتماعي، باعتباره أداة تواصل ثلاثیة الأبعاد: تاریخ 

  . الانتاج، وتاریخ التلقي، وتاریخ البنیات الأدبیة

المنھج التاریخي بتتبع الأثر من خلال الرجوع إلى التاریخ،  زیادة على ذلك یقوم

وكأن الترسبات الاجتماعیة بكل أبعادھا تكشف عن ما اختزلتھ من آثار الزمان والمكان 

بأبعاده الحضاریة والانسانیة. "ولكن النقد التاریخي ما لبث أن تطور وانزلق إلى نوع آخر 

جتماعي، ویكفینا ھنا أن نشیر إلى العلاقة الجوھریة من النقد وھو الذي یطلق علیھ النقد الا

بین النقد التاریخي من جھة، والنقد الاجتماعي من ناحیة أخرى وأن خاصیة النقد 

  .1الاجتماعي كان ھو النقد التاریخي"

  

                                                             
  ).37ـ صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، مرجع سابق (ص ـ1
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  الاجتماعيالسیاق -2

ثنائیة أما من ناحیة المنھج الاجتماعي، والذي تسلل من عباءة المنھج التاریخي بحكم 

التلازم، فقد عرف ھو الآخر نضجا، من خلال الفلسفة الماركسیة التي نحت باتجاه 

الاشتراكیة، والتي تعتبر النتاج المادي، ھو أساس كل بنى ثقافیة وفكریة وسیاسیة. وبالأخیر 

فإن تأثیرات البنى الاقتصادیة، ستنعكس بالسلب أو بالإیجاب على باقي البنى. "فالأبنیة 

تتمثل في حقائق الحیاة المادیة المتعینة المتمثلة في الوجود الفعلي الخارجي السفلى 

للمجتمعات والبشر، في تجسدھا المادي في الجانب الاقتصادي، والسیاسي ونظم العلاقات 

الاجتماعیة على وجھ التحدید  في الإنتاج المتمثل في الحیاة ابتداء من طرق المعیشة وأنماط 

  .1صناعیة...إلخ"الحیاة الرعویة وال

لقد استطاعت الثورة البرجوازیة أن تفلت الحركة الأدبیة /الإبداع، والحركة النقدیة 

الغربیة من براثن المحاكاة، التي ظلت لقرون عدیدة مسیطرة على المشھد الأدبي بمختلف 

فروعھ، وتعتبر الخطوة في حد ذاتھا منحى باتجاه الحداثة، التي ساقت الأدب إلى عوالم 

جدیدة ووظیفة طوباویة، لم تجب ما سبق من تاریخ الأدب/الإبداع ،وإنما غیرت بعض 

قوانینھ الكلاسیكیة وأفسحت المجال للتیار الرومانسي الذي صب اھتمامھ  على المبدع، ما 

أفرز نظریات متنوعة كنظریة الخلق، ونظریة التعبیر، ونظریة الانعكاس. وقد كانت أبرز 

)، والذي یرى أن 1893ـ H. Taine )1828 نتی قام بھا ھیبوليالمحاولات تلك التي 

الفن جوھر التاریخ وخلاصتھ، وھو بالضرورة یعبر عن الحقیقة التاریخیة، حقیقة الإنسان 

  .2في زمن معین ومكان معین"

غیر أن نظریة الانعكاس، ستجابھ ببعض الرفض، لأن أصحابھا یرون في عملیة 

الانعكاس، ازدھارا للمجتمع بكل مستویاتھ، بید أن تاریخ الأدب والمجتمعات یدحض ھذا 

الزعم، ویقر بأن ھذا التلازم لیس صحیحا، وأن ازدھار المجتمعات لا یعني بالضرورة 

لزمني والعامل الشخصي الذي یعطیان بعدا وجودیا ازدھار الأدب، ولكن ھناك العامل ا
                                                             

  ).30- 29 ص ـ صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، مرجع سابق ،(ص1
  ).85، (ص ـ 2013ـ شكري عزیز الماضي، محاضرات في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،2



 
154 

 

للإبداع، بحیث یصبح المبدع ملتزما بقضایا تھم واقعھ و والحقبة التاریخیة التي یعیشھا" إن 

المسؤولیة والحریة ھما طرفا الجدلیة الجدیدة التي تغرس الوجود الإنساني في التاریخ، 

جودیین، وبین قطبي الحتمیة التاریخیة وتمثل التطور النقدي للمنظور التاریخي عند الو

  .1والموقف الوجودي. كانت قد اختمرت المدرسة التاریخیة الحقیقیة في دراسة الأدب"

إن حل الإشكالیة سیخرج من عباءة الماركسیة، التي أعلنت أن تطور المجتمعات 

إلا بعد اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا، یمكن أن ینعكس على الإبداع،  لكن ذلك لن یكون 

  .مرور فترات وحقب طویلة، یتم فیھا التفاعل

وقد عملت الماركسیة إلى جانب الواقعیة على تعمیق الاتجاه الذي یضع النقد 

الاجتماعي أولویة تعنى بثنائیة التلازم بین البنى الاجتماعیة والأعمال الأدبیة/ الإبداع، مما 

، وقد تأثر ھذا العلم بالتطورات ‘لأدبسوسیولوجیا ا أو‘ علم اجتماع الأدب’م في بروز ساھ

  .والتغیرات الحاصلة، وكذا بمناھج علم الاجتماع

في مؤلفھ الأدب  "عباس الجیراري"وبھذا یكون الأدب، وكما عبر عن ذلك الدكتور 

المغربي من خلال ظواھره وقضایاه، متوالیة ثقافیة تتأثر و تؤثر  في المحیط الذي تنتمي 

ب ـ باعتباره بنیة إبداعیة ـ یرتبط في أشكالھ ومضامینھ ببقیة بنیات إلیھ ."وإذا كان الأد

المجتمع الذي ینبغ فیھ مبدعوه ، فإنھ لا مناص لھ من أن یتأثر بمختلف العناصر الجدلیة 

  .2التي توجھ حركة تاریخ ھذا المجتمع وتتحكم في تشكیل نمطھ وتكوین شخصیة أفراده"

  

  

            

  

                                                             
  ).34اصر، مرجع سابق،(ص ــ صلاح فضل، مناھج النقد المع1
  ).3،(ص ـ1973،مكتبة المعارف،الرباط،1ـ عباس الجیراري، الأدب المغربي من خلال ظواھره وقضایاه،ج2
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  :واستنتاجاتتركیب       

لقد كان الإبداع ومنذ القدیم، مرآة تعكس وعي الإنسان بالصیرورة التاریخیة 

لوجوده، نجاحاتھ وإخفاقاتھ، تطوره وانتكاساتھ. فالإبداع أداة تفرض كینونتھا، كونھا لصیقة 

بالإنتاج الأدبي والتحدیث الفني والصیرورة التاریخیة. ما یحیل على القول، إن تاریخ 

ھو لصیق بتاریخ الإنسان وتاریخ الأدب، الذي ھو محاكاة لحیاتھ، ولتاریخ الإنسانیة  الإبداع

   على مر العصور.

إن حركة الأفكار، والبحث في تاریخ الإنسان سیحیلنا بدون أدنى شك إلى البحث في  

سیربط الإبداع الإنساني بالأدب وبمختلف  العامل الذيالھویة من وجھة النظر الأدبیة، 

  ھ الأدبیة: الشعر والروایة والقصة وغیرھا من ضروب الإبداع. أجناس

وتسیر الممارسة الأدبیة والإبداع في اتجاه واحد، لأن الإبداع والأدب قضیتان 

تتعلقان بشخص الأنا، الذي یذوب في أنا الجماعة، حیث الكل جزء لا یتجزأ من منظومھ 

  مة الذي ھو أداة تواصل .إنسانیة كونیة یوحدھا المصیر المشترك، وفعل الترج

فالأدب في حركیة دائمة، تعجز النظریات النقدیة على محاباتھ، لكن الترجمة في  

العدید من الحالات، تكون ھي الوحیدة القادرة على مجاراتھ، بما أنھا تمثل قراءة من نوع 

ت خاص، قراءة مفتوحة على كل الاحتمالات، وتحضر فیھا كل المناھج النقدیة التي وجد

  على خریطة النظریة الأدبیة.

إن الحدیث عن تاریخ الأدب، ھو الحدیث عن تاریخ الإبداع ،لأن الإبداع ھو ترجمة 

في الزمان والمكان ، لھذا فإن كل حدیث  متماهومحاكاة لحركیة التطور والصیرورة لفعل 

ترجمة عن الترجمة ھو حدیث عن الإبداع، وكل حدیث عن الإبداع ھو بالتالي حدیث عن ال

  لأنھما وجھان لعملة واحدة.
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




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 

 
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  :تمھید      

ونحن نبحث عن أرضیة  مشتركة للترجمة الأدبیة والإبداع، لم نجد نظریة قد لعبت 

سبر أغوار الإبداع والترجمة، أشمل من الشعریة،  كونھا قد  لعبت دورا مھما في 

  . والأسلوبیة دور المعیار الأدبي  الذي یصنف النصوص، ویحدد مرجعیاتھا الأدبیة

فقد لامست الشعریة الإبداع الأدبي الكوني، وحیثیاتھ وظروفھ، وانتقلت بذلك إلى 

حت على علوم عدیدة، كالآداب والتاریخ دور أكثر فاعلیة، وأكثر عمقا وكونیة، بحیث انفت

ذلك شأن الترجمة والإبداع والأنثروبولوجیا والتحلیل النفسي والفلسفة...الخ، شأنھا في 

  .سلكا بدورھما نفس المسار نیاللذ

من ھنا تكون الشعریة، ھي تلك الأرضیة التي تجمع ما ھو مشترك، بما ھو خاص، 

واحدة، وحیث تاریخ الترجمة، وتاریخ الإبداع أثارا حیث الترجمة والإبداع وجھان لعملة 

    . وعبر العصور والأزمنة، العدید من التساؤلات، والكثیر من علامات الاستفھام

إن التاریخ الدینامي للترجمة والإبداع، سیجعل منھما حقلین منفتحین على خطابات 

ممارسة ستغذي نظریة  استلھمت من الممارسة الفعلیة التي تخصب مجال ترجمة  الإبداع،

الترجمة نظرا لأغراض الترجمة التي تختلف معھا الطروحات، وتصل قمة تعقیداتھا مع 

الترجمة الأدبیة التي تتمیز بأسلوب أدبي قوامھ التعبیر الذي  یحمل بذرة الخلق  والإبداع،  

  .والصور الشعریة التي تختلف من ثقافة إلى أخرى وبحسب اللغات التي تنتمي إلیھا

، وعن تداخلات منجزھو حدیث عن دراسة لعبر نصیة ال إن الحدیث عن الشعریة

ثقافیة تفرز لنا إبداعا  ینجم عن عملیة التأثر والتأثیر "ومن ھنا یكون التزاوج بین فعل  

الترجمة وسیاق تفعیل المثاقفة الذي من شأنھ أیضا أن یمثل قسطا مشاعا، وإرثا مشتركا، 

 wolgang Iserاوت وتباعد، ویمكن أن نمثل لذلك بما اعتبره آیزریتقاسمھ البشر دون تف
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لا یحركھا ولا تنظمھا سنن معطاة ، بل تفاعل مفید وموسع بطریقة ’من أن عملیة التواصل 

 .1متبادلة بین الصریح والضمني، بین الكشف والاخفاء"

نصیة، بما "وبھذا المعنى، یمكن الحدیث عن الشعریة بوصفھا دراسة للوقائع العبر  

یجعل النصوص، والنصوص المترجمة ھنا، تدخل في علاقات متنوعة مع نصوص أخرى، 

أو مع مقولات عامة تحدد ظروف الإبداع الأدبي وصیغھ "إنھا  كما وصفھا یوسف الخال 

  .2‘إطار النظرة الجدیدة إلى الحیاة والإنسان، التي یتولد عنھا بالضرورة نسق تعبیري جدید’

لعمل الأدبي ھو بمثابة وثیقة تاریخیة، تحیل على مستویات عدة، إن النص أو ا

تجربة في أغلب الحالات وھو  ،المستوى التاریخي والاجتماعي واللغوي والنفسي...إلخ

 منمق یحمل سلوبألى جانب تقدیمھ لھا بإستعارة یغلب علیھا التشبیھ والا شخصیة انفعالیة،

    بذور الخلق الابداع .

من الأعمال التي تصبح بعد مرور الزمن، مرجعا نفھم من خلالھ وھناك العدید 

الحقبة التي كتبت فیھا  ھذه الوثیقة أو تلك، فالارتسام الفني والإبداعي لا یكسب دلالاتھ 

الحقیقیة إلا من خلال علاقتھ وترابطاتھ مع الحیاة التي یتمدد فیھا ویحیا بھا. فالعمل الأدبي 

إلى بیئتھ، وإلى المرحلة التي یحیا فیھا. وقد ركز "جورج  عمل إبداعي بامتیاز، ینتمي

لوكاش" على كلیة الظاھرة المعبر عنھا في العمل الفني، عندما قال إن المبدع لا یعبر عن 

  .3نفسھ وإنما یتكلم عن جماعة

وھنا یطرح الإشكال القدیم الجدید، كیف یمكن للترجمة أن تكون إبداعا أمینا على 

صوصا والعملیة الترجمیة، یجتمع فیھا ما ھو ذاتي خاص وما ھو خصوصیة معینة، خ

علمي یرضخ ما ھو فني إبداعي، وما ھو وغیري عام، ما ھو فردي وما ھو جماعي، 

  . ؟؟ةلصرامة القاعدة العلمی
 

                                                             
  ).90ـ یاسمین فیدوح، إشكالیة الترجمة، مرجع سابق،(ص ـ1
  ).67، (ص ـ1993ـ أدونیس، ھا أنت أیھا الوقت، سیرة شعریة ثقافیة، دار الآداب، بیروت،  2
، 1ط ،الطلیعة بیروت، تر/جورج طرابیشي للمزید من الاطلاع: جورج لوكاش، الروایة كملحمة برجوازیة، دار ـ 3

1979.  



 
160 

 

 

الممكن أن تبلع صاحبھا، إنھا تكون الترجمة في بعض الحالات، رمالا متحركة من 

حقل ملغم یصعب المشي فوقھ، إن لم یكن یستحیل الخروج منھ دون أضرار. ھذه الأضرار 

التي تصیب النص الھدف في ثقافتھ بسبب إمكانیات المترجم، التي تعجز في بعض الحالات 

لى  ع على إیصال الحمولات الثقافیة للمتلقي، فیصبح النص المترجم مبھما، وغیر قادر

   الحالات. في بعض معقدة تكون  الوفاء لشروط عملیة التواصل التي

في عملیة الترجمة عنف یقع على اللغة، وخیانة تطال الثقافة التي ینحدر منھا النص 

الأصل، لأن الترجمة الجیدة وكما ھو متوافق علیھ، ھي تلك التي لا تحس فیھا بالنقل الذي 

تھاك لخصوصیة الھدف. وفي ھذه الحالة یكون ھناك انیتم من النص الأصل إلى النص 

  .الترسبات الثقافیة التي تصنع خصوصیتھبعض الذي تختفي  ثقافة النص الأصل، 

لكن ترى كیف تكون الترجمة الأدبیة إبداعا، في حین أنھا لیست إلا نسخة عن 

ة إلى أخرى، أصل، یكون فیھا المترجم ھو ذلك الوسیط أو الوسیلة التي تنقل النص من لغ

ومن ثقافة المنطلق إلى ثقافة الھدف، مع العلم أن الثقافة ھي نتاج معرفي یتفاعل مع 

  .  ؟؟محیطھ، واللغة ھي الوعاء الذي تعب فیھ ھذه الثقافة، بكل خصوصیاتھا

كیف تكتسي جدلیة الإبداع مشروعیتھا من الترجمة، وكیف تكتسي الترجمة 

شعریة الترجمة لھا جوانب جمالیة، تصل في بعض مشروعیتھا من الإبداع، علما بأن 

الأحیان مستوى الإبداع، الذي یفرضھ جموح المترجم والتطور الحضاري والتحدیث الفني 

  ؟؟..والأدبي

إن جدلیة وإشكالیة الإبداع في الترجمة مثلت وتمثل علامة استفھام بارزة  في تاریخ 

ل یطرحھا تزاوج الإبداع والترجمة الأدب الانساني، نظرا للأسئلة التي طرحھا ولازا

  الأدبیة، نظرا لخصوصیة الخطاب الذي یحتضنھما .
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، بأن الإلھام في الترجمة ضروري، ‘فن الترجمة’.صفاء خلوصي في كتابھا ةتقول د

خصوصا في نقل روائع الآداب الأجنبیة، وآیاتھا الخالدة، فبدونھ تغدو میتة لا روح فیھا . 

  .1الملھمة والاعتیادیة، كالفرق بین الشعر والنظم "والفرق بین الترجمة 

من ھنا، تكون الكاتبة قد اعترفت بأن الإبداع في الترجمة فعل محمود غیر مذموم، 

وھو عمل مشروع، لكن بشروط یجب المحافظة علیھا. وتعطي الكاتبة نماذج لنصوص قد 

مترجم عمر الخیام، والذي  تمت ترجمتھا، الأولى لإبراھیم المازني، والثانیة "لفتزجرالد"

كان قد أساء إلى نصوص بسبب ما طالھا من تصرف المترجم. أما المازني فقد التزم بعدم 

التصرف في ترجمتھ، ما أعطى العمل جودة وإتقانا. "والمترجم الملھم ینبغي أن یكون ما 

الكلام  استطاع بترجمتھ أن یرد’كان علیھ ابراھیم المازني، حین وصفھ العقاد إذ قال: 

أصیلا، كأنھ لم یكتب قبل ذلك بلغة أخرى، ولم یصدر عن قریحة سابقة، فقد كان مترجم 

  .2الكلام في سلیقتھ شعورا قبل أن یترجمھ لفظا ومعنى" 

وقد مضت الكاتبة في الإطراء على الترجمة الملھمة  كما سمتھا، حینما أعطت مثالا 

سحاق"، إ"حنین بن ب المترجمین العرحیا آخر عن ھذه الترجمة، وھذه المرة عن شیخ 

والتي كانت حسب وصف الكاتبة ترجمة ملھمة، لأنھا ترجمة لا تمل من قراءتھا، فیھا إبداع 

  وتناسق وترتیب.

لقد عرفت "د.صفاء خلوصي" الترجمة بأنھا فن جمیل یعنى بنقل ألفاظ ومعان 

ح على أنواع مختلفة من وأسالیب من لغة إلى لغة أخرى، وھنا تسجل الكاتبة ھذا الانفتا

الترجمات، والتي ضمت بالإضافة إلى ترجمة الألفاظ، ترجمة ثانیة وھي المعاني 

  والأسالیب .

إن الحدیث عن الترجمة الأدبیة، ھو حدیث عن أنواع متعددة لأشكال الترجمة، تماما 

النص وفق  كما ھو الحال بالنسبة للأدب والأجناس الأدبیة. وتسعى الترجمة الأدبیة إلى نقل

  شروط واستراتیجیة تتناسب والنص الأدبي، كان نصا شعریا أو قصصیا أو روائیا ...إلخ.
                                                             

  ).19ـ صفاء خلوصي، فن الترجمة، مرجع سابق،( ص 1
  ).19ـ نفسھ، (ص ـ2
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إن الخطاب الذي یعالجھ الأدب، والذي ھو خطاب یتمحور حول الإنسان، خطاب 

مركب، یعالج قضایا تتعلق بھذا الكائن المعقد التكوین، والذي من صفتھ التحول وعدم 

الأدب تحولات عبر العصور، بقدر ما عرفھا الخطاب الذي یعنى  الثبات. وقد عرف مفھوم

بھ. "ویكاد یكون المعنى الذي توحي إلیھ اللفظة  حدیثا نسبیا، إذا ما قورن بلفظة 

Gramatiké  الیونانیة، والتي كانت تعني عند شیشرون المعرفة بفن كتابة الحروف، وبعد

فإن الأدب الأدیب، بل وظروفھ كلھا ومن تم ذلك تطور اللفظ لیرقى إلى علم الأدب، وثقافة 

ر محتواه حسب الأوضاع التاریخیة بینما تمثل الآداب الجمیلة، یظھر كمفھوم تطوري، یتغ

إطارا ثابتا مرتبطا بقیم ثابتة كالحقیقة والجمال والسمو. وأیضا ھناك تاریخ للأدب، بینما لا 

  .1یمكن أن یكون للآداب الجمیلة، إلا وصفا فقط " 

أن یقربنا من النص الأدبي في علاقتھ بالترجمة، مفھوم الأدب، من شأنھ  ن تحدیدإ

وذلك من صمیم إشكالیة البحث التي ترنو إلى الكشف عن جدلیة الإبداع في الترجمة 

الأدبیة، كونھا فعلا أدبیا، وفنا إبداعیا في نفس الوقت. لقد جعلت السیدة "دي ستایل" الأدب 

  .  2لروح الوطنیةمحصولا لروح العصر وا

"، فیرى أن المفھوم، تطور عبر التاریخ، وأخذ دلالتھ الحدیثة من تأما "رولان بار 

خلال كونھ مرآة عاكسة لزمانھ ومكانھ، ویعبر عن ذلك بقولھ "ینبغي أن نضع المسألة في 

إطارھا الاجتماعي، في إطار الحیاة الاجتماعیة، وھذا أمر بالغ الأھمیة، لأن الأدب لیس 

كان، وإنما مجموعة من الممارسات والقیم موضوعا خارج الزمان، خارج قیمة الم

  .3المشروطة بمجتمع معین" 

" مجموعة من القیم المشروطة بمجتمع معین، توإذا كان الأدب حسب "رولان بار

فخاصیتھ الأدبیة  تجعل منھ حقلا منفتحا على  بدیع المعاني، وجمیل الكلمات، الشيء الذي 

                                                             
  ، 1ـ  نخبة من الأساتذة،  الأدب والأنواع الأدبیة، تر/طاھر حجار، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق ، ط1

  ).17- (ص
  ).17ـ نفسھ،(ص ـ  2
ـ رولان بارط، درس السیمیولوجیا، تر/عبد السلام بنعبد العالي، تق/عبد الفتاح كیلیطو، دار طوبقال، 3

  ).34،(ص ـ1986الدارالبیضاء،
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تكتسي نفس المعاییر الجمالیة والمقاییس  ینطبق على ترجمة ھذا الخطاب، والتي بدورھا

  الفنیة، كونھا ھي الأخرى فعلا ثقافیا وحضاریا، لا یقل مكانة عن الخطاب الذي تتناولھ.

و أمام تفاؤل "د. صفاء خلوصي"، التي اعتبرت أن الترجمة التي تحمل بذور 

ھ المثبطة للآمال الإبداع نوع من الوعي، یطل علینا الباحث والمفكر "جیرار جینیت" بمقولت

والأحلام "من الأحكم للمترجم، دون شك، أن یتقبل كونھ لا یقوم سوى بفعل ضار، وأن 

  . 1یحاول، مع ذلك،  القیام بھ على أحسن وجھ ممكن، مما یعني غالبا القیام بشيء آخر"

،  یستعیر "جیرار جینیت"وبین فرط تفاؤل "د.صفاء خلوصي" وقمة تشاؤم 

ل" من سلبیة "جیرار جینیت"، إیجابیة حاول أن یبني على ھیكلھا "فورطونا طو إسرائی

التي ‘ الإبداع’رؤیة جدیدة، أطلق علیھا "تملك النص" حیث وجد لھا شرعیة في عملیة 

  تصبح قیمة مضافة للأدب الإنساني.

من ثلاث نقاط أساسیة،  "طونفورطونا "عند  ‘ تملك النص’ویدور محور عملیة  

، والتي لم یدحضھا كلیا، ولكنھ تناولھا "جیرار جینیت"ن یستبین مقولة حاول فیھا الباحث أ

من منطلق أن عملیة الترجمة، لیست بالعملیة التي تقوم على جدلیة التطابق والاختلاف، 

في الوظیفة والإرسالیة، و بناء على ذلك، ھناك  ؤما ھي عملیة تقوم على علاقة تكافوإن

  ملیة. ثوابت ومتغیرات متزامنة  مع الع

، ھذه الغریزة، إلى خصوصیة الترجمة الأدبیة، التي تجبر "طونفورطونا"عزى لقد 

المترجم بشكل أو بآخر على أن یكون حرا في اختیاراتھ لیخوض تجربة إعادة الكتابة بكل 

  ثقة وبكل إبداعیة، لدرجة یصعب فیھا معرفة صاحب النص الأصلي .

عن نص یكاد یوازي النص في نسختھ إن ھذه المغامرة الإبداعیة التي تكشف 

الأصلیة، ھي القیمة المضافة التي یقدمھا المترجم للنص بصفة خاصة، وللإبداع الإنساني 

  بصفة عامة، ما دام ھذا العمل، سیجد لھ منفذا جدیدا لعالم جدید، ولقراء جدد.

                                                             
  )1فورطوناطو إسرائیل، الترجمة الأدبیة تملك النص، تر/مصطفى النحال، مقالة الكترونیة ،المحور،(ص ــ 1
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دث ھذه الغریزة التي تحدث عنھا "فورطونا طو"، ھي عملیة الھدم والبناء التي تح

عنھا "جاك دریدا"، لإبراز التلاؤم القائم بین اللغات وإبراز إمكانیاتھا الخاصة وتفاعلھا فیما 

، وھي نفسھا عملیة الفصل  1‘العلاقة الحمیمیة’بینھا في نفس الآن، وذلك ما یدعوه بنیامین 

صال والوصل التي تنبني علیھا النظریة البیانیة للمعرفة، والتي ھي رؤیة تقوم على الانف

ولیس على الاتصال، إننا نفصل بین الأشیاء، لنختار أیھا أقرب إلینا من غیرھا، لنبني علیھا 

رؤیتنا للأشیاء وطریقتنا في إبداعھا، إنھا كما یقول ماكایوفسكي متحدثا عن الإبداع الشعري 

  .2‘تفكیك وإعادة بناء’

أن النص وسأفتح قوسا صغیرا في جزئیة أطروحة "جاك دریدا"  الذي یعتبر 

المترجم  محظوظ، كیفما كانت ترجمتھ، فلیس المترجم ھو المدین لصاحب النص الأصلي، 

  .3بل ھذا الأخیر ھو المدین لمترجمھ

إن الإقدام على مغامرة من نوع خاص، مدفوعا بھذا الإحساس الذي یعتري 

خلال ما ، عملیة لن یجد لھا  المترجم شرعیة قانونیة إلا من ‘تملك النص’المترجم، أي 

سینتجھ من إبداع جمالي، فالعملیة ھي إعادة اكتشاف النص من زوایا خاصة، أو ربما 

تسلیط الضوء على أشیاء، أغفلھا  كاتب النص الأصلي، ربما سیكون المترجم أكثر قدرة 

  على إظھارھا .

وقد عبر عن ذلك "فورطوناطو" عندما قال بأن الشكل في ظل شروط معینة، لا 

مل للفكرة أو للمحتوى المفھومي، بل یعدو بعد تدثره بالقیم والدلالات عنصرا یبقى مجرد حا

أساسیا في تشیید الإرسالیة إلى درجة أن القول غالبا ما یكون لھ الأھمیة ذاتھا التي تكون 

للمقول، بل أكثر، فلولا جاذبیة العبارة، لغرقت مسرحیة من مسرحیات شكسبیر في التحلیل 

إحدى قصائد "فرلین" في التفاھة. فالشكل والمضمون مترابطان كوجھي الفلسفي. أو لغرقت 

                                                             
  ).103،(ص ـ 2010،صیف4العدد2ـ العربیة والترجمة، المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، السنة 1
  )43،(ص ـ 2016،یولیو121كتاب الرافد عدد ـ حسن بحراوي، مقارعة المستحیل، دراسة في ترجمة الشعر، 2
  ).102ـ نفسھ،(ص ـ3
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تركیب غیر قابل ’العلامة اللغویة، یتكاملان وینصھران لإعطاء ما یسمیھ "فالیري" 

  .1‘"للانفصام بین الصوت والمعنى

ویمضي فورطوناطو في تحلیلھ لصورة أخرى عن الاتحاد الذي ینتج لنا إبداعا من 

لنا عملا أدبیا ھو  ن الأسلوب والنبرة والكتابة الذي ینتجھو اتحاد بینوع خاص، والذي 

موضوع لفظي فني ذو كثافة متناھیة تعتبر، بدورھا استعارة لحقیقة علیا، كونیة ولا 

  .2زمنیة"

ھو الوظیفة أو الوظائف الشعریة فیرى أن الذي یجب ترجمتھ  "جورج مونان"أما 

التي ینشئھا النص، إنھا شاعریة النص الذي یجب أن في النص ، بمعنى الأثر أو الآثار 

  .3ولیس شكل النص"تترجم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  )1ـ فورطوناطو إسرائیل، الترجمة الأدبیة تملك النص، مرجع سابق،(ص1
  ).1ـ نفسھ ، (ص ـ2

  ).74ـ جورج مونان، علم اللغة والترجمة، مرجع سابق(ص ـ  3
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 

لقد سبق واستعرضنا في خصائص الترجمة الأدبیة، كیف إن إحدى خصائصھا ھي 

تقتضیھ خطتھ في الترجمة، التي تعطي الشرعیة للمترجم للتصرف في النص بحسب ما 

وبحسب ما یقتضیھ النص الأدبي، فالنظریة الشعریة للترجمة، یمكن أن تستوعب كل 

المتغیرات، دون أن تدین الفعل، نظرا لغیاب قاعدة ھي بمثابة النھج الذي یجب عدم 

الخروج عن إطاره، فاللائحة المفتوحة من القوانین تكسر القاعدة، وتسمح لنا بالتصرف 

"بالمقابل، فالترجمة الأدبیة،  لابداعالخلق والتي تفتح لنا المجال ل ة تحت طائلة الشعریةبحری

حسب الاستراتیجیة الثانیة التي ذكرھا توري، لا یمكن أن تكون إلا إنتاجا لعمل آخر، أي 

نص مستقل لھ نفس الوضع الاعتباري. لیس الأساسي، في ھذه الحالة، ھو استنساخ 

ج أصل جدید یحل محلھ. فأوكتافیو باث الذي ترجم لعدة شعراء، الأصل، بل ھو إنتا

وانطلاقا من لغات لا یعرفھا فضلا عن ذلك، یعلن أن ھدفھ لا یكمن في الاقتفاء الدقیق 

لتعرجات القصیدة الأصلیة، بقدر ما یكمن في خلق قصیدة مماثلة، وأنھ یكفیھ ، لتحقیق ذلك 

  .1 على مجرد نقل لموضوع القصیدة وفكرتھا"أن یتوفر في الصینیة أو الیابانیة مثلا

إن النص الأدبي لیس بالإطار الصلب المحدد لعدم قبول أي تغییرات، إنھ أرضیة 

قابلة للغنى والتخصیب بحكم طبیعتھ، وھذا ما یجعل منھ مجالا خصبا لتولید الدلالات، 

وخلق مستویات الإبداع. "أن تترجم معناه أن نتكلم بكلمات مخالفة لا طفولة لھا فینا، ھو أن 

ختلاف (...) ھو أن نواصل شیئا ما، وأن نمسي بشكل آخر، ھو أن نشعر بكوننا مكانا لا

نحب قراء إضافیین، أن نتطابق مع كلمات أخرى، وأن نضاعف الكلام، أن نترجم معناه 

كذلك أن نفقد التحكم في دلالاتنا ونقول أشیاء لم نقلھا، ھو أن نعدد الاتجاھات ولا نكون 

سیختار الكلمات وفق وجوده الخاص، ووفق  الكاتب الوحید للنص، بل نكتبھ صحبة آخر

                                                             
  ).1ـ ـ فورطوناطو إسرائیل، الترجمة الأدبیة تملك النص، مرجع سابق، (ص1
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حیاتھ وتجربتھ في العالم. معناه أن نعبر بكلماتھ وبعالمھ ھو(...). ھو أن نكون في وضعیة 

  .1تواطؤ. وأیضا ألا نتعرف على أنفسنا"

إن حالة التواطؤ ھذه  التي تخلقھا الترجمة، سببھا الانزیاحات المتكررة التي تنتجھا 

یتم فیھا نقل  نص من النصوص الأدبیة إلى لغة مستقبلة، لیس ھذا فقط  الترجمة في كل مرة

بل  تساعد  القراءات المتكررة على إعادة اكتشاف الكاتب لذاتھ ولإبداعھ، بصفتھ طرفا 

  رئیسیا  في العملیة ومكونا أساسیا من ھذا الإبداع.

د الكتابة في ھكذا إذن، ولیس محض صدفة، تصبح الترجمة الأدبیة كتابة تقف ندا لن

نصھا الأصلي، فھي تحیط نفسھا بالمقومات التي تحافظ لھا على مشروعیة الوجود وتعاقب 

  الاستمرار، لغویا وأسلوبیا، وإبداعیا.

 L’écriture dans une وتحت عنوان "الكتابة في لغة أخرى، كتابة أخرى

autre langue est une autre écriture »  مة "د. شؤون الترجیشبھ الباحث في

بد العالي" طبیعة النص بترجماتھ، بالطبیعة التي یسود فیھا الوفاء والألفة، ععبد السلام بن

بالرغم مما یقال في حق الترجمة من خیانة وعدم وفاء، فالترجمة ـ والكلام على لسانھ ـ 

د الأصلیة، فلأن ھناك حنینا لا ینفك عند النسخة لأن تعو‘ نسختھا’تتمسك بھذا التساكن مع 

إلى أصلھا وترى نفسھا في مرآتھ(...).  إنھا إذن رغبة في الخروج، وسیقول بنیامین 

  .survie"2رغبة في الحیاة ، في النمو والتزاید، رغبة في البقاء ’

إن ھذا النمو والرغبة في البقاء، ھو في حد ذاتھ إبداع، لأن الإبداع ھو نوع من 

التحدیث الذي یسعى إلى التطور وعدم السكون والموت. و ھذا أمر إیجابي یتطلب منا أكثر 

من محاولة، وأكثر من مواجھة لكسب الجولة، التي تكون في النھایة انتصارا لقیم الجمال 

ن عقدة المستحیل." إن تحدید مالا یقبل الترجمة على أنھ ما یفتأ لا والإبداع، والتحرر م

یترجم، یجعل عملیة الترجمة في انفتاح لا متناه وتوتر دائما. ھذا التصور یفتح الترجمة 

                                                             
  ).1، (ص ـمرجع سابق ،إسرائیل فورطوناطوـ 1
  ).214ـ عبد السلام بنعبد العالي، كتابات في الترجمة ، مرجع سابق،(ص ـ 2
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على المستقبل، ویجعل ما یمكن ترجمتھ عالقا على الدوام بما لا یمكن، قائما على الرغم 

  .1وحركة دائبة بین الما یمكن والما لا یمكن" منھ. الترجمة إذن إبداع متواصل

إن الترجمة التي فیھا إبداع، ھي فرصة ثانیة لحیاة النص، وكلما تمت ترجمة جدیدة، 

كلما تجددت الدماء داخل ھیكل النص الذي ینطلق في كل ثقافة نحو آفاق جدیدة، تفكھ من 

ي خاصیات فكریة یمكن أن عزلتھ  وترسم لھ مسارا جدیدا نحو المعاني والأفكار التي ھ

تصبح قیمة مضافة لكل ثقافة تھاجر إلیھا، أو بالأحرى تحل فیھا" بفعل الترجمة یجد الفكر 

نفسھ وقد تقمص روح لغة أخرى، وبذلك فھو یتعرض لتحول لا محید عنھ. إلا أن ھذا 

  .2التحول قد یغدو خصبا لأنھ یبرز الطرح الأساس للسؤال في ضوء نور جدید"

فتاح على ثقافة الأخر، ھو اعتقاد بوجود ذات نتقاسم معھا الحق في ممارسة إن الان

الحیاة. ولاشك أن ھذا سیبعد ذواتنا عن التقوقع والانغلاق عن كل ما ھو حضاري،  ویرنو 

نحو المستقبل والعیش المشترك. ولنا خیر مثال  في الحضارة الإسلامیة التي جعلت لھا 

  نیة، قادت العالم إلى مرحلة مزدھرة من تاریخ الانسانیة.الانفتاح محجا إلى ثقافات كو

إن ھذا الامتداد من خلال جسر الإبداع الذي تعتبر الترجمة إحدى وسائلھ، قاد 

صراعات دینیة وسیاسیة وحضاریة فیما مضى، لأن فعل الترجمة كان ینظر إلیھ على أنھ 

  ماعیة والدینیة .سلب للھویة، وسطو على المكتسبات وتدمیر للمعتقدات الاجت

أما في العصر الحدیث، فالدراسات الترجمیة قادت المنظومة الفكریة الدولیة إلى 

آفاق جدیدة لأنھا شجعت وتشجع على التواصل والتبادل الثقافي بین مختلف الحضارات. إن 

البحث المستمر عما ھو ھمزة وصل بین الثقافات، من خلال تقریب وجھات النظر والبحث 

رك ھو ما یجعل من الترجمة الأدبیة والإبداع، مشروعا إنسانیا، تصب میزاتھ عن المشت

ومحاسنھ في الأدب الإنساني، حیث موطن الجمال وسمو المعاني التي ترتقي بالإنسان إلى 

  مراتب  الخلود .

                                                             
  ).275(ص ـ  مرجع سابق،  ،العالي بنعبد السلام عبد ـ ـ1
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لقد مرت الآداب الإنسانیة على مر العصور بامتحانات أخلاقیة عسیرة، حیث 

أشكال من السطو والتدمیر الممنھج. ففي الغرب كانت الترجمة مورس على بعض الثقافات 

بابا لاستئصال بعض الثقافات، من خلال الغزو العسكري لبلدانھا، والقضاء على لغاتھا  

التي حوربت في عقر دارھا، ولنا خیر مثال على ذلك، في الأدب الفرانكفوني، الذي ولد 

حنكتھا التجربة والعیش على ضفاف  وترعرع في بیئة استعماریة، لكن وبفضل أقلام

المشترك، استطاع ھذا الإبداع  بفضل أنساقھ الثقافیة المنتفضة على واقعھا المأساوي 

أن تنتج لنا أجناسا أدبیة، تنافس الآداب العالمیة في  ،والمتطلعة إلى الحریة والتحدیث

  المحافل الدولیة.

ھوم جدید عن جدلیة الإبداع في إن الوعي بالأنساق الثقافیة یدعونا إلى صیاغة مف

الترجمة بحكم أن العملیة عملیة تأثر وتأثیر، وتجدید للتواصل القائم بین الثقافات، وبین شتى 

أنواع المعارف، والخصوصیات. لھذا وكما عبرتھ عنھ د. یاسمین فیدوح "إن الترجمة 

صان معا یعزز بتحقیقھا النص[الھدف]من خلال النص [المصدر]تحكمھا علاقة حوار، والن

كل منھما الآخر في مسألة الاتصال الثقافي الذي یقتضي التبادل، وفي حال إجراء ھذا 

  الاتصال تكون الترجمة قد أدت دورھا لبعث الفكر المستنیر من أجل:

  ـ خلق معرفة متحررة قائمة على زرع المبادرة.

  ـ بناء معرفة ثقافیة جدیدة تسعى إلى التطلع والاستشراف. 

  .1جیھ رؤیا المعرفة العربیة إلى ما ھو أكثر فائدة للتنمیةـ تو 

إن أي تطور حضاري للثقافة، یكون الانفتاح ھو السبب الرئیسي من  ورائھ، ومن 

الصعب أن نتصور أي ازدھار أو طفرة حضاریة في غیاب الاحتكاك بالآخر والانكفاء 

حوریا في التقدم والنمو الفكري على الذات. لقد لعبت التكنولوجیا، ووسائل الاتصال دورا م

  والاقتصادي، حیث بات ھذا الأخیر المحرك الأساسي لكل المجالات الأخرى.
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تكسر طبیعة الترجمة النمطیة وتلغي الانغلاق عن الذات، وتربط جسور التواصل 

بین الحضارات والثقافات من أدنى الشرق إلى أدنى الغرب، ومن أقصى الشمال إلى أقصى 

  ث تنتفي الحدود والحواجز وتفك العزلة عن الأفكار والممارسات الإبداعیة .الجنوب، حی

ولنا أن نقول إن  الانفتاح الذي عرفتھ الثقافة الغربیة في بدایاتھا على الحضارة 

العربیة، وقبلھا الحضارة العربیة على حضارات كانت أكثر قوة، مكنھا من قیادة العالم 

ملیة الأخذ والعطاء، والتأثر والتأثیر، التي ھي سمة ثقافیا وحضاریا والفضل یرجع لع

طبیعیة لكل ما تقتضیھ عملیة التحدیث والإبداع والتطور. "تعد الترجمة صلة وصل بین 

الذات والآخر، وتعزیز ربط الصلة بین العمل الإبداعي في مصدره، والذات المبدعة في 

اصة اللغة المنقول منھا، فتتكون نشدانھا التطور والانبعاث، من خلال تعالق النصوص، بخ

بذلك العملیة الإبداعیة بتفاعل مع النصوص، ھذه العملیة التي تبدو عاملا آخر ـ ضمن 

عوامل أخرى ـ لدفع حركة الإبداع من منظور أن الترجمة ھي المحفز على التغیر. لذلك 

لفني أصبح مرھونا نعتقد أن الفعل الحقیقي لولادة العملیة الإبداعیة في راھنھا المعرفي وا

بما تقدمھ الترجمة من كسر نمطیة السائد، وأنھا قادرة على إضفاء أشكال جدیدة في ساحتنا 

  .1الإبداعیة في جمیع المجالات"

لذا یصبح الحدیث عن الترجمة ھو حدیث عن ترجمات، تماما كما ھو الحدیث عن 

بسیط إلى نص بالغ  الأدب والأجناس الأدبیة، فكما أن الأدب تختلف توجھاتھ من نص

التعقید، تختلف الترجمة أیضا من نص بسیط إلى نص مركب وشدید التعقید، یحتاج 

   منتجة. لفك طلاسمھ، وفق رؤیة إبداعیة محكمة ستراتیجیةلا

ووفق ھذا الاختلاف تتفرع الترجمة إلى ترجمات متنوعة ومختلفة، ویتجلى ذلك 

، ویطلق ھذا النعت على ‘جناس الترجمةأ’التنوع والاختلاف بما یمكن أن نطلق علیھ 

الترجمة الأدبیة التي تختص بالأجناس الأدبیة كالشعر والروایة والقصة...إلخ، فتكون 

الترجمة في الحالة ھذه،  مغامرة ثقافیة  في بحر الإبداع عبر سفینة الترجمة التي ترسو في 

كرة من ھذه اللغة أو تلك، مع أو ذاك،  لتحمل الصیاغات الجدیدة والأفكار المبت المرفأھذا 
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الحفاظ طبعا على خصوصیة النسق الثقافي للنص الأصل، ودون أي طمس لھویتھ الثقافیة. 

  إنھا عملیة إبداعیة بامتیاز تضاھي الإبداع الأدبي، وربما تتفوق علیھ في بعض الأحیان.

السلام بنعبد إن نصا غیر قادر على تولید الدلالات ھو نص عقیم، أو كما یقول عبد 

"ذلك أن كفایات العملیة الإبداعیة التي یفترض أن یحظى بھا النص ‘ نص میت’العالي 

المترجم ھي ما یتوافر علیھ من لون نوعي جدید، لا لأنھ یطرح موضوعا جدیدا، بل لأنھ 

یطرح أیضا دلالات معجمیة، وتراكیب بلاغیة متنوعة، أضف إلى ذلك ما یحملھ من سیاق 

ف حتما عن سیاق النص المحلي، أو عن المناخ الفكري والأدبي السائد في اللغة ثقافي یختل

الأم، فإذا توافر ذلك في أي نص مترجم مع شروط الإتقان الفني، أي بالمعاییر الفنیة، في 

ممارسة عملیة نقل النص إلى اللغة الثانیة ـ فإن ذلك یؤدي إلى تحقیق الجودة التي تفرض 

  .1عملیة الإبداعیة"نفسھا بإلحاح على ال

إن عملیة الإبداع في الترجمة رھینة بكفاءات المترجم، وبدرجة استیعابھ لثقافة 

النص الھدف، وھي عملیة من شأنھا تقریب الفھم من المتلقي الذي ھو طرف مھم في 

الدورة التواصلیة. فنجاح الترجمة یتوقف على ثقافة المترجم وقدرتھ من ابتكار المطابقات 

ة. وإذا تساءلنا حول كیف نصل إلى ھذا الابتكار، سنصل إلى الاستنتاج بأن ھذا الضروری

الابتكار، ھو تفاعل لا یمكنھ أن یتم إلا بواسطة استعارة فكریة، تنتج لنا صیرورة الترجمة، 

. "وتعد علاقة الترجمة المتمكن من أدواتھ وتعتبر من أھم الاستراتیجیات الذھنیة للمترجم

ولاء بالكشف عن المعلومة الخفیة، وھي علاقة تبادل، من حیث كونھا تقدم  بالإبداع علاقة

للإبداع العدید من الأدوات والنتائج التجریبیة، التي یمكن أن تكون أساسا للعملیة الإبداعیة، 

من خلال التأثر الإدراكي بعالم النص المصدر والاطلاع على معرفة نتائج الآخر، ولعل في 

ط صلة الذات بالآخر لدفع مسار الواقع الفكري والاجتماعي إلى ما ھو ھذا التأثر ما یرب

أفضل، عبر الانتقال إلى الأشكال المعرفیة النیرة التي تنطوي على دینامیكیة الترابط 

الثقافي، ولذلك عد كل مترجم واع ھو من توافر فیھ الحس الأدبي، والھم الثقافي، وعلى قدر 
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بادرة والابتكار التي یشترك فیھا مع المبدع والأكادیمي كبیر من إمكانیة طرح فكرة الم

  .1والمثقف "

ولاشك أن الشرط الأساسي في عملیة الإبداع ھاتھ والتي تكون الترجمة أداتھا، 

والمترجم وسیلتھا ھي أن یكون ھذا الإبداع قیمة مضافة لحضارة العصر. لقد تحول النمط 

لى نمط ما بعد حداثي، ویرجع الفضل في ذلك الذي یعیش علیھ الإنسان من نمط  تقلیدي إ

للتفاعل والتنافس الحضاري الذي یعبد الطریق أمام التطورات الكونیة. وكما ذكر الكاتب 

 "شوقي جلال" إن الوجود الاجتماعي على الصعید العالمي وداخل المؤسسات وفیما بینھا

سا على رصیده الذاتي أو ومن ثم لا یمكن لمجتمع أن یبني ذاتھ تأسی أضحى وجودا شبكیا،

  .2بمعزل عن الآخر أو عالة علیھ، مستھلكا للفكر والعلم والثقافة
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ضوء إحصائیة واضحة الدلالة، المركز القومي للترجمة، ـ شوقي جلال، الترجمة في العالم العربي الواقع والتحدي في 2
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 

، الترجمة اختراق لفضاء ‘مدارات الترجمة’یقول الدكتور عبد النبي ذاكر في مؤلفھ 

). وھنا یتساءل l’autre espace) أو الفضاء الآخر ( Espace de l’autreالآخر (

  عن طبیعة المتن المخترق وعلاقتھ بإشكالیة نقل المعنى.

لیعود ویجیب عن السؤال الذي طرح، بقولھ إن الجواب عن  ذلك رھین بطبیعة 

ن المتن المخترق، لأن ذلك سیساعد لا محالة على ضبط خصوصیة الخطاب المنقول م

جھة، لیس ھذا فقط،  وإنما سیمكن من تحدید تلوینات عملیة نقل المعنى من الثقافة 

 .1المخترقة(بفتح الراء) إلى الثقافة المخترقة (بكسر الراء)من جھة أخرى"

لكن قبل أن نتعرف على خصوصیة الخطاب ، یجب أن نعرف ما الخطاب ، وھنا 

، ‘النص ھو كل خطاب تم تثبیتھ كتابة’سأرجع إلى تعریف "بول ریكور" الذي یرى أن 

أحد ما یقول شیئا ما لغیره حول شيء ما، ’كالتالي: ‘ الخطاب’ویعرف ریكور مفھوم 

  .2‘بمقتضى قواعد (صوتیة، ومعجمیة، وتركیبیة ، وأسلوبیة)

وبما أن "بول ریكور" یرى أن كل نص ھو خطاب، یبقى السؤال الذي یطرح نفسھ 

المقابل ھو نص، وھنا سأرجع إلى تعریف "الدكتور جمال بإلحاح، ھو ھل كل خطاب ب

  بوطیب" والذي یرى بأن النص:

رسالة متضمنة لجوانب ظاھرة وأخرى خفیة. مرتكز ھذه الرسالة /النص ھو ـ 1

  اللغة (العربیةـ الفرنسیةـ إنجلیزیة...)

  یحتاج قارئھ إلى مجموعة من الأدوات والمعینات من أجل الإمساك بھ  -2

 ه الأدوات : أھم ھذ -4

                                                                                                                             أـ معرفة اللغة /التحكم فیھا.

                                                             
  ).128،(ص ـ 2009ـ عبد النبي ذاكر، مدارات الترجمة، منشورات مشروع البحث النقدي ونظریة الترجمة، ط الاولى، 1

2 - Traduction texte sacré ,actes du colloque international, 18 et 19 Avril2012,faculté des 
lettres Sais ,Fes ,sérieN° 32 .2014,(page2) 



 
174 

 

ب ـ تبني منھج علمي صارم من شأنھ إخراج ھذا النص من حالة الكمون إلى حالة 

الإنجاز، أو من حالة الإمكان إلى حالة التحقق من أجل ضبط المعنى الكلي ضمن قراءة 

  فعلیة.

 un messageباعتباره رسالة مسننة  Textualitéالنص في نصیتھ  ج ـ معاملة

codé  یحتاج تشفیرھاcodageإلى حلdécodage في الحدود التي لا ترھن النص أو

تحملھ أكثر من طاقتھ[...] وبھذا یكون النص عبارة عن وحدة صغرى منجزة اعتمادا على 

نواع تربط بینھا علاقات لسانیة ثقافات متعددة ومتداخلة یؤدي بھ إلى أن یكون مجموع أ

معینة تحیلھ سلسلة من الجمل تخضع لنسق صوتي ومعجمي وتركیبي ودلالي معني مما 

للخطاب وانتقالا من مستوى الى prolongementیضاف بھ إلى أن یكون توسیعا (تمددا) 

  .1آخر وظیفي"

ى حدث ما، ھاتھ إحالة إل‘ القول’وبما أن الباحث "بول ریكور" یرى أن في عملیة 

فإن صیاغة مفھوم الخطاب تكون قد استندت إلى دیالیكتیك المعنى والحدث، وتعمل الكتابة 

حسب بول ریكور، على نقل المعنى حتى عندما یختفي المتكلم، وما تحملھ الكتابة إلینا، ھو 

المباعدة التي تفصل بین الرسالة وبین متكلمھا، وبین وضعھ الأول ومخاطبھ الأصلي، 

الكامن ‘ بشیئھ اللامحدود’الذي یحملھ و ‘ بالمعنى’الكتابة، یمتد الكلام إلینا ویبلغنا بفضل 

  .2‘صوت ناشره’ فیھ، ولیس ب

إن الترجمة مھمتھا ھي لیست الكتابة، إن مھمتھا ھي القراءة، أو إعادة قراءة نص 

الخطابات ما،  بھذا المعنى اللامحدود الكامن في الخطاب، خطاب یختلف بماھیتھ عن كل 

الخلو من المقومات الإبداعیة. إن خصوصیة الخطاب الشعري، ھي التي ذھبت بالجاحظ 

إلى اعتبار الشعر عصیا على النقل ولا یستطاع أن یترجم ولا یجوز علیھ النقل ومتى حول 

  .3تقطع نظمھ وذھب حسنھ"

                                                             
ـ دفاتر ثقافیة، الترجمة الأدبیة : قضایا نظریة وإبداعیة  أعمال ندوة، مختبر التواصل الثقافي وجمالیة النص، كلیة الآداب 1

  ).120،(ص ـ2013،أكتوبر2ظھر المھراز، العدد
2 Traduction texte sacré, ibid,( page 2). 
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عر، لقد كان ھذا سببا كافیا للعرب، للنأي بقرائحھم عن خوض تجربة ترجمة الش 

وفي المقابل لم تكن ھناك تجارب من الجانب الآخر لترجمة الشعر العربي نظرا 

لخصوصیتھ الثقافیة والأدبیة المعقدة، والتي زاغت عن الاشكالیة المطروحة، بخوض 

   تجربة التحدیث في بناء القصیدة العربیة ."

اقتراح أسالیب الشعریة العربیة الجاھلیة لم تجرؤ الذات المبدعة على فمنذ التجارب 

تشكیلیة شعریة مغایرة للشكل العمودي المتوارث ، حتى جاءت تجربة الشعر الحر أي شعر 

التفعیلة مقترحة أسالیب تشكیلیة جدیدة كانت تتحرى فلسفة المحو الدال، أو الھدم الباني وما 

                                                                                                                                             .1شاكلھا من الدلالات الضدیة التي تتسق مع ھذا التفكیر النقدي"

وابتداء من القرن التاسع عشر سنلفي بعض المحاولات التي أقدمت على ترجمة 

ا على آفاق كونیة، تنفض عنھا الشعر طمعا في تحدیث شكل القصیدة العربیة،  والانفتاح بھ

ما تراكم من غبار الأزمنة، لیس لعدم المبالاة بھذا الإرث المعرفي، ولكن تھیبا من قوتھ 

  وسطوتھ على كل من حاول اقتحام عوالمھ والوقوف على خبایا أسراره.

وھكذا شرع العرب في ترجمة عیون الشعر الإغریقي و الفارسي والیوناني،  

من خلال ترجمة إنجلیزیة ‘ رباعیات الخیام’، وترجموا أیضا ‘لأودیسةا’و ‘ الالیاذة’ك

في عصر النھضة، نظرا لانفتاح  العرب على الثقافة الغربیة  واھتمامھم ‘. فیتزجراند’لـ

بآدابھا، إبان ما عرف بالصحوة العربیة التي سعت إلى تحدیث وتطویر آدابھا، كما تمت 

وغیره من مختارات ‘...حكایات لافونتین’، و ‘البحیرة’ترجمة روائع الشعر العالمي كقصیدة 

  الأدب العالمي: الفرنسي والإنجلیزي و الألماني.

قد ترجمت من الفارسیة على ید مجموعة من ‘ رباعیات الخیام’والجدیر بالذكر، أن 

الأدباء والشعراء العرب، وأول من أقدم على ترجمتھا من اللغة الفارسیة الشاعر الكبیر 

رامي، الذي اختار أن ینظمھا قصیدة تغنت بھا سیدة الطرب العربي السیدة أم كلثوم أحمد 

  ، ومطلعھا:1955لأول مرة  على مسرح الأزبكیة، سنة 
                                                             

 ،22عدد ـ مقاربات، مجلة العلوم الانسانیة ،منشورات مؤسسة مقاربات للصناعات الثقافیة واستراتیجیات التواصل،1
  ).100،  (ص ـ  12،2015 المجلد،
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  السѧѧѧѧحر فѧѧѧѧي ھاتفѧѧѧѧا صѧѧѧѧوتا سѧѧѧѧمعت
  

  البشــــــــѧѧѧـر غفѧѧѧاة الغیѧѧѧب مѧѧѧن نѧѧѧادى  
  

    قبѧѧѧѧѧل المنѧѧѧѧѧى كѧѧѧѧѧأس املѧѧѧѧѧؤوا ھبѧѧѧѧѧوا
  

  القѧѧѧѧدر كѧѧѧѧف العمѧѧѧѧر كѧѧѧѧأس تمѧѧѧѧلأ أن  
  

   الزمѧѧѧѧѧѧان بماضѧѧѧѧѧѧي البѧѧѧѧѧѧال تشѧѧѧѧѧѧغل لا
  

  الأوان قـــــــѧѧѧѧѧѧـبل العѧѧѧѧѧѧیش بѧѧѧѧѧѧآت ولا  
  

  لذاتـــѧѧѧѧѧѧѧـھ الحاضѧѧѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧѧѧن واغѧѧѧѧѧѧѧنم
  

  .الأمــѧѧѧѧـان اللیѧѧѧѧالي طبѧѧѧع فѧѧѧѧي فلѧѧѧیس  
  

وھنا سأفتح قوسا، بالنسبة لترجمة الأداء الصوتي والتي تعتبر قراءة أو ترجمة 

إمكانیاتھ لحروف من نوع خاص وتسمى النوتة  الموسیقیة، والتي یؤدیھا، كل حسب 

  الصوتیة، والتي تختلف بدورھا من مؤد إلى آخر.

إن العملیة تشبھ إلى حد كبیر، ترجمة النص الأدبي من لغة إلى أخرى، لأنھا تعتمد 

التي تنعكس على  مردودیة العمل إما  ،على قدرات المترجم وشحناتھ الحسیة والعاطفیة

  بالسلب أو بالإیجاب .

 مثابة ترجمة علمیة دقیقة، تعتمد على الأداء الفني،إن عملیة الأداء الصوتي ھي ب

رات الصوتیة، وبالشحنة العاطفیة والتي ھي إمكانیات ویبقى ھذا الأخیر مرھونا بالمقد

تختلف من شخص إلى آخر. إنھا نفس العملیة التي تتم في الترجمة عموما، مع فارق 

في التواجد، فھي بمثابة إبداع لھ الاختلاف في الأدوات. وإذا كانت الموسیقى قد سبقت اللغة 

  خصوصیتھ وخاصیاتھ التي تختلف أیضا من ثقافة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر.
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  لشعري التقلیديالترجمة والثورة على الشكل ا: أولا

یعد عصر النھضة بدایة جدیدة، للتعرف على جدید ما وصلت إلیھ الثقافة الغربیة في 

مختلف المجالات العلمیة والأدبیة، بحیث أوفد "محمد علي باشا" الوفود والبعثات إلى 

أوربا، وأنشأ مدرسة الألسن التي عملت على تنشیط الحركة الترجمیة في مصر. وقد كان 

اء الدولة العصریة الحدیثة، بحیث تجاوزت الآدب والعلوم حالة لھذا الأثر الحسن على بن

  الركوض المعرفي التي ھیمنت على الوضع لسنوات عدیدة . 

وإذا كان الأدب قد أخذ نصیب الأسد من ھذه الحركة الترجمیة، فمرد ذلك للظروف 

  السیاسیة، والأوضاع الإقلیمیة التي كان یعیشھا القطر العربي: 

، والبعثات التعلیمیة إلى أوروبا، وعلى 1798ارت على مصر سنة ـ حملة بوناب1

  وجھ الخصوص فرنسا .

  ـ انتشار المطابع وظھور الصحافة العربیة والنوادي الأدبیة.2

  ـ ظھور الجرائد والمجلات التي تھتم بضروب الأدب، وبالنقد الأدبي.3

ة المرتبطة الغربیـ تأسیس مدارس تھتم بالترجمة، ونشر العلوم والمعارف 4

  ...إلخ.الطب والھندسة والعلوم الإنسانیة، كبمجالات مختلفة

 لقد استطاعت الحداثة الشعریة أن تعطي ولادة جدیدة لقصیدة، انتفضت على

وره في الثقافة الأم،  وفروعھ في سماء الثقافة ذالمألوف، ورسمت لنفسھا خط سیر ج

زت من مكانة الشعر العربي، الغربیة، حیث ظھرت صیغ جدیدة وأفكار مستحدثة  عز

على آفاق ورؤى جدیدة. "لا یكفي أن یتحدث الشاعر عن ضرورة الثورة  ت لھ نافذةوفتح

على التقلید، وإنما علیھ أن یتبنى الحداثة. ولیست الحداثة أن یكتب قصیدة ذات شكل 

مستحدث، شكل لم یعرفھ الماضي، بل الحداثة موقف وعقلیة، إنھا طریقة نظر وطریقة 

  .1فھم"

                                                             
  ).115،(ص ـ 1986 بیروت، ـ أدونیس، زمن الشعر، دار الفكر، 1
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بي آفاقا جدیدة إن ھذه الحداثة التي كتب عنھا أدونیس، ھي التي فتحت للشعر العر

حالة السكون التي كان یعیشھا، واستشرافا لبناء تصور مستقبلي، ورؤى طمعا للخروج من 

جدیدة لخطاب ظل لقرون طویلة حبیس أمھات الكتب. وقد جاءت ھذه الحركة التحدیثیة من 

عر الحر، التي قامت بثورة على الأوزان الشعریة القدیمة، وعلى العراق، بحركة الش

العروض الخلیلي، الذي لم یعد قادرا على مواكبة الطموح الجدید في استحداث خطاب 

  شعري في المقابل.

و ھناك رأي آخر للباحث "أحمد المدیني" الذي یرى أن التراكم الذي سجلتھ الحداثة 

ھي قطعة من فسیفساء الحداثة العربیة. أولا وھي تطویر  الشعریة ورغم كل المآخذ علیھا،

لحساسیات التعبیر المتحولة في واقع یتحول، ھي عنف في تعبیر الواقع، وفي مضمون ھذا 

  .1العنف

و في لبنان ظھرت مجموعة من الباحثین والأدباء الشباب، والذین أسسوا مجلة  

لقضایا الحیویة التي لھا علاقة "شعر"، حیث سعت بفضل مجھودات روادھا إلى تناول ا

بالشعر، وفي مقدمتھا، ترجمة الشعر التي لعبت دورا كبیرا في تحدیث الخطاب الشعري 

  العربي.

"إن انتصار ھذه الثورة على الشكل الشعري التقلیدي، قد لقي تحققھ الأكید في إطار 

تطرفة مانحة إیاھا ، التي دفعت ھذه الثورة في لحظة معینة، إلى حدود م‘شعر’أعمال حركة 

أبعاد مغامرة مولدة وھشة في الوقت ذاتھ. مع ھذا فإن الحكم یجب أن لا ینبثق من الأبعاد 

المتطرفة التي عبرت عن نفسھا من خلالھا، وإنما مما استطاعت أن تحققھ على مستوى 

التجدید العروضي، أي على مستوى القافیة والوزن وبنیة القصیدة (وحدة الشكل 

). والحقیقة أن دور الشعر في ھذا المضمار كان حاسما تماما. وإنما یعود فضل والمضمون

                                                             
  ).52،(ص ـ1985د المدیني، أسئلة الإبداع في الأدب العربي المعاصر، دار الطلیعة، بیروت، ط الأولى،ـ أحم1
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ضمان نجاح القصیدة الجدیدة وانتشار مفاھیمھا الشعریة المعاصرة، إلى شجاعة أعضاء 

  .1ھذه الحركة، وإصرارھم النھائي في العمل"

لقد ارتأیت أنھ من الضروري التعرف على الظروف التي ساھمت في تحدیث 

خطاب الشعري، ومنھا الترجمة التي تركت آثارا كبیرة في موضوعات الشعر العربي، ال

  وفي المفاھیم العامة، من حیث الشكل والمضمون .

لكن السؤال الذي یطرح نفسھ بإلحاح شدید ھو ھل ھناك من أسلوب، أو من منھج  

ل ومقوماتھا، یجب أن یتبعھ الباحث أو المترجم، للحفاظ على كل من خصوصیة اللغة الأص

وفنیة القصیدة وجمالیتھا؟ خصوصا وأن ھناك من یرى بأن استمرار المثاقفة في تنمیة 

  .2قصیدة الحداثة ھو استلاب للواقع تاریخیا واجتماعیا "

الجواب على ھذا السؤال، سیساعدنا على الكشف على خصوصیة ترجمة الشعر، 

الترجمات، و التي یرى فیھا الباحث  بمساعدة الترجمة التحلیلیة، التي ھي نوع من أنواع

حمید لحمیاني وسیلة تساعد المترجم على فك شیفرات النص من خلال خطة متكاملة، 

  .  3سنرى مراحلھا في المبحث الموالي

  

  

  

  

  
  

                                                             
لجنة من أصدقاء المؤلف، دار الفكر، لبنان  كمال خیربك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، تر/ـ 1
  )96(ص،1986،
  ).53ـأحمد المدیني، أسئلة الإبداع، مرجع سابق، (ص ـ 2
الرجوع إلى: حمید لحمداني، الترجمة الأدبیة التحلیلیة: ترجمة شعر بودلیر نموذجا، منشورات مشروع البحث النقدي  ـ3

  .2005 ،1ونظریة الترجمة،ط
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  التحلیلیة في إبداع النص الموازيتجربة الترجمة   :ثانیا

أشكال الترجمة التي یرى الباحث "حمید لحمداني" أن الترجمة الأدبیة شكل من 

تسعى إلى قراءة النص قراءة إبداعیة، إنھا نوع من الترجمة المنتجة التي تسعى إلى تجاوز 

الصعوبات من خلال التحلیل وعبر أدوات تعتمد على الوعي النقدي، والحس الابداعي 

للوصول إلى كنھ الدلالات المتواریة وراء شعریة وثقافة النص، "لقد انطلق الباحث في 

تألیفھ من تصور خاص ینظر إلى الترجمة الأدبیة باعتبارھا قراءة إبداعیة لا ترتكز فقط 

على الوعي بخصوصیة الإبداع الشعري، ولكنھا تتعداه إلى ممارسة التحلیل المعرفي الذي 

یمزج فیھ الوعي النقدي وما یقتضیھ من مقارنة وتنسیق وتأویل، بالحس الإبداعي الذوقي 

فاعل بنوع من التفرد مع النص الأصلي ویقترح بدائل معللة معرفیا للمترجم الذي یت

  .1ومتناغمة في الآن نفسھ مع السلیقة اللغویة والذائقة الجمالیة للغة المترجم إلیھا

ومن ھذا المنطلق نسعى بدورنا إلى التساؤل عن الدوافع التي أدت بالباحث إلى 

لنص الشعري؟ وھل أفلحت فعلا في النقل أغوار ا المراھنة على الترجمة التحلیلیة لسبر

خصائص ’الأمین واستجلاء غموض النص والوصول إلى كنھ معناه مع الحفاظ على 

  .2‘خفیات حدوده’و ‘ دقائق اختصاراتھ’و ‘ حقائق مذاھبھ’و ‘ معانیھ

وھل نجح فعلا المترجم من خلال الترجمة التحلیلیة في الحفاظ على خصوصیة 

د ثقافتھ وخصوصیتھ المتواریة خلف اللغة الأدبیة التي احتضنتھ؟ المتن الشعري ضمن حدو

وھل نجح في تقدیمھ ترجمة توافق تطلعات التواصل وتسھیل الاندماج، مع العلم المسبق  

وكما عبر عن ذلك رشید برھون حین ربط، تسھیل اندماج الترجمة، بمواجھة وھم الأصل 

  .3بالنسبة للنص المنطلق ووھم المدلول الواحد"

قبل الإجابة على أسئلتنا ھاتھ، والتي ستخول لنا بلورة رأي في حدود المعطیات 

المتاحة،  یجب الوقوف على الترجمة التحلیلیة كما جاءت في مؤلف الباحث حمید لحمداني 

                                                             
  ).69ـ دفاتر أدبیة، مرجع سابق،(ص ـ 1
  ).84ـ ـ محمد الدیداوي، الترجمة والتواصل، ، مرجع سابق،( ص2
 ).171،(ص ـ 2002،یولیو31،مجلد1المثاقفة والعولمة، مجلة عالم الفكر، عددـ رشید برھون: الترجمة ورھانات 3
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، وسأتطرق للخصائص التي تضمنتھا ھذه الأخیرة من خلال رؤیتھ النقدیة ‘الترجمة الأدبیة’

لإبداع من خلال المقارنة والاستدلال والتعلیل، وھي كلھا خطوات التي اقتحمت فعل  ا

تھدف إلى إقناع المتلقي في الثقافة الھدف، والتي أعود لأذكر أن أصولھا منغرسة في 

الترجمة البیانیة،  التي وضع أسسھا الجاحظ من خلال علم البیان وأنواعھ، مع فرق یتجلى 

  مار المھارات المعرفیة والنقدیة الخاصة بالمترجم.في إعطاء الترجمة التحلیلیة میزة استث
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 ـ خصائص الترجمة التحلیلیة 1

إذا كانت النظریة البیانیة للمعرفة رؤیة تقوم على الانفصال، ولیس على الاتصال، 

لأن البیان والتبیین، أو الفھم و الإفھام، أو الظھور والإظھار، وكلھا بمعنى واحد، إنما 

یتحققان في المنظور البیاني، من خلال الفصل بین الأشیاء، ولیس الوصل بینھا، فالشيء 

، فإن النظریة التحلیلیة، رؤیة تقوم على 1یكون بینا، ظاھرا، مفھوما، إذا تمیز عن غیره"

التحلیل والمقابلة، ولا شك أن العملیة تنطوي على شق بیاني بما أنھا ترنو إلى المقابلة بین 

یجب الفصل فیما بینھما، ألا وھما ثقافة النص الأصل، وثقافة النص الھدف         عنصرین

"تعتمد النظریة التحلیلیة دراسة المعنى من خلال تحلیل الكلمات ضمن كل حقل دلالي وبیان 

العلاقات بین معانیھا وكذلك تحلیل كلمات المشترك اللفظي وتحلیل المعنى الواحد إلى 

  . 2لمتمیزة"عناصره التكوینیة ا

من ھنا استمدت النظریة التحلیلیة، شرعیتھا في خوض غمار المغامرة  الترجمیة 

من خلال علم لھ قواعده وأسالیبھ ألا وھو علم الدلالة، وھو علم ینظر في أھم وظائف اللغة. 

"كما یدل علیھ اسمھ، ھو علم یبحث في معاني الكلمات والجمل، أي في معنى اللغة. ولعلم 

  .3‘"علم المعنى’ة اسم شائع ھو الدلال

إن ھذا الانزیاح أو الانتھاك المتعمد لسنن اللغة العادیة، كما جاء عند جاكوبسون أو 

تصدیع الأطر الثابتة للغة، وقواعد النحو وقوانین الخطاب، كما جاء عند رامبو، وذكرھا 

 structure de langue‘ ‘بنیة اللغة الشعریة’جون كوھین في مؤلفھ 

poétique وغیرھا من الخاصیات أو الخروقات في اللغة ھي التي تجعل من ترجمة،

النصوص الشعریة أمرا یكاد یكون مستحیلا إن كان في الترجمة البشریة أو الآلیة، التي لا 

اني تعیر شأوا للانزیاحات التي تقع في ظاھرة اللغة الأدبیة، والتي كان عبد القاھر الجرج

                                                             
  ).88ـ محمد الدیداوي، الترجمة والتواصل، مرجع سابق،(ص ـ1
  .2008قسم اللغة العربیة وآدابھا ،   - لةیة التحلیلیة، المركز الجامعي ـ مـ عبد الحفیظ بو الصوف، الترجم2
  ).13، (ص ـ2001ـ محمد علي الخولي، علم الدلالة(علم المعنى)، دار الفلاح للنشر والتوزیع،الأردن، 3
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في القرن الخامس الھجري آخر باحث عربي حاول أن یقیم بناء نظریا متكاملا لفھمھا عن 

  .1طریق اكتناه تجسدھا النصي"

 في طبیعة الشعر المختلفة بدء"كمال أبو دیب" من خلال أبحاثھ  لقد استطاع الباحث

 ھالباحث، أن یستنتج أنول من الإیقاع و انتھاء  بالرؤیا التي ینبع منھا ویفیض بھا على حد ق

تحدید الشعریة على أساس الظاھرة المفردة كالوزن، أو القافیة، أو الإیقاع  من لا طائل

إذ إن أیا  ، الداخلي، أو الصورة، أو الرؤیا أو الانفعال، أو الموقف الفكري أو العقائدي...إلخ

دون أخرى و لا من ھذه العناصر في وجوده النظري المجرد عاجزة عن منح اللغة طبیعة 

یؤدي مثل ھذا الدور إلا حین یندرج ضمن شبكة من العلاقات المتشكلة من بنیة كلیة. 

  .2والبنیة الكلیة ھي وحدھا القادرة على امتلاك طبیعة متمیزة بإزاء بنیة أخرى مغایرة لھا"

بل إن الدراسة التحلیلیة، أو الترجمة التحلیلیة انطلاقا من ھذا المبدأ، وحیث أنھا تقا

بین بنیتین مختلفتین كلما اتسعت الھوة بینھما، بات من الصعب التقریب فیما بین أطرھما 

الثابتة، وخصوصا في الصور التي تصل أقصى درجات الشعریة، حیث من السھولة 

، ‘الخیانة الجمالیة’، أو كما سماھا الباحث "محمد مساعدي" "الخیانة الجمیلة"الوقوع في 

ترجم، متمكنا من أدواتھ، ومتسلحا بالمعارف المتعلقة باللغة الأصل وذلك حینما یكون الم

واللغة الھدف. "في مشي النثر یطغى الاختلاف الدلالي على التماثل الصوتي، وفي رقص 

الشعر تكون التماثلات والتناغمات ھي سیدة الموقف. قد یعجز المترجم عن ترجمة الرقصة 

ا إلى مشي یضیع معھ الإبداع، وقد یسعى إلى الأصلیة برقصة موازیة فیكتفي بتحویلھ

تكییف الرقصة الأصلیة وملاءمتھا مع الخصوصیات الثقافیة والتعبیریة والجمالیة للغتھ، 

فینتھي بھ الأمر إلى إبداع رقصة جدیدة تستلھم روح الأصل، وتخلق لھ امتدادات في ثقافة 

المسؤولة عن تحقق الجمالیة في  مغایرة، ھذه الخیانة الجمالیة التي یمارسھا المترجم ھي

  .3النسخة التي تقترب من الأصل وقد تضاھیھ وقد تفوقھ أحیانا رشاقة ورقة
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إن أول عنصر تتمیز بھ الترجمة عن علم اللسانیات، ھو الاھتمام الكبیر الذي تولیھ 

لسانیة،  و ھنا یبرز دور المترجم الذي یجب أن یضع المتلقي للنص الللمعارف غیر 

في نفس السیاق السوسیوـ ثقافي للنص الھدف، وھذا أول تحد أمام المترجم للنص   الھدف،

الشعري الذي یلجأ إلى استراتیجیة متكاملة تعتمد على التحقیق، والتحلیل، والبحث من أجل 

  الوصول إلى ما یمكنھ أن یضفي الشرعیة على عملھ.

ذي یفوق جمالیة النص إن "ستاینر" یرى في الترجمة نوعا من النقد الإبداعي ال 

 "الجاحظ"الأصل، أي أن فرضیة استحالة ترجمة  النص الشعري، كما جاءت عند 

، من الممكن أن تتھاوى، أمام قوة وسطوة حالة الكتابة الإبداعیة. "لقد "نیدا"و "جاكوبسون"و

حل "إزرا باوند" مشكلة ترجمة النصوص الشعر... وواجھ أطروحة استحالة ترجمة 

النصوص الشعریة بافتراضھ، بل وبتحقیقھ إمكانیة الترجمة الإبداعیة للشعر... وستكون 

 isomorphismeن تجمعھما علاقة تشاكل نتیجة ھذه الأخیرة ھي أنھ وضعنا أمام نصی

حیث تصبح ترجمة النص الإبداعي إبداعا موازیا ومستقلا...والترجمة عملیة تبادل عوض 

  .1أن تكون مجرد عملیة نقل"

"ستاینر" أن ما یمیز ترجمات "إزر باوند" ویجعلھا ناجحة ھو أنھ كان  یستخلصو 

، أي أن ‘نى أقنعة الثقافات الأخرى وخططھاالتدثر بأسمال الأجنبي، ویتب’یملك القدرة على 

عبقریتھ كانت تقوم في جزئھا الأكبر على المحاكاة والتحویل المتعمد، وھو یضیف أن ملكة 

باوند بالتالي تكمن في التسلل إلى قلب المؤلف ووعیھ بفضل ذكاء وبصیرة استثنائیة، ومن 

  .2ة على التسلل في الآخر"ھنا كانت طریقة الترجمة الجیدة، حسب "ستاینر" ھي القدر

فالترجمة التحلیلیة لا تترك مجالا للتساؤلات المعلقة، بما أنھا تھدف إلى إقناع 

المتلقي من خلال التمحیص والتقلیب في الخصوصیات الثقافیة، والبنیات اللغویة، المضمرة 

لاتقف عند  نفتاحي لھذه الرؤیة المنھجیة التيھا "یتضح من ھذا القول الطابع الاوالمصرح ب

من مھارات في التأویل والتحلیل  ضیھتقتحد بعینھ بل تستثمر الثقافة النقدیة للمترجم وما 
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والتعلیل والاستدلال والتمثیل. وكذا قدراتھ الخاصة في الخلق والإبداع في حدود ما تسمح 

باره بھ معطیات النص الأصلي. وھذا معناه أن المؤلف تجاوز التطبیق المعتاد للمنھج، باعت

قالبا جاھزا، إلى مستوى الاستفادة من مختلف النظریات والمناھج وتكییف مفاھیمھا لبلورة 

رؤیة منھجیة متماسكة تفتح آفاقا جدیدة أمام الممارسین للترجمة الأدبیة الواعیة بمنطلقاتھا 

  .1وأھدافھا"

فیرى أنھ من الضروري أن تنضاف الممارسة التحلیلیة إلى  "أما "أنطوان بیرمان

أخلاقیة الترجمة، ذلك أن المترجم مطالب بالقیام بممارسة تحلیلیة، یكتشف من خلالھا 

ھذه الأنساق المشبوھة التي تھدد بطریقة لا واعیة اختیاراتھ اللسانیة والأدبیة وتنتمي 

  .2دب ونفسیة المترجم ...الخ"یدیولوجیا والأالأنساق إلى سجلات اللغة والإ

لكن یبقى أمام كل ذلك، العدید من التحدیات، التي تجعل من ترجمة الشعر فعلا  

یتھیب منھ المترجمون، كون خصائصھ الشعریة وكل ما لھ علاقة بالأوزان الشعریة 

لى والإیقاع والصور، یتلاشى  في حالة اعتمد المترجم النقل الحرفي، أما إذا لجأ المترجم إ

الترجمة الأدبیة، فالوضع یختلف، لأن ھذه الأخیرة، قادرة على كسب الرھان، ورفع 

التحدي، والفضل یرجع لثقافة المترجم، التي تضاھي في بعض الأوقات، ثقافة الكاتب، أو 

  كبر مستفید.أالعالمي  وفي الحالة ھذه، یكون الأدبتفوقھا اطلاعا، 

طیبا في الساحة الأدبیة، واعتبرت ھمزة لقد كانت ھناك تجارب ناجحة تركت صدى 

وصل بین سحر الشرق، وكلاسیكیة الغرب التي كانت تغرق في النمطیة والجمود، ومن 

بینھا ترجمة "ألف لیلة ولیلة " في النثر، والتي استطاعت أن تنفخ روحا جدیدة في روح 

ن بینھا رائعة الأدب الغربي. أما في الشعر، فقد كانت ھناك العدید من المحاولات، وم

، الذي حرص "أحمد رامي"رباعیات الخیام، والتي ترجمت من الأدب الفارسي على ید 

على التمكن من اللغة الفارسیة، بغیة التوصل إلى ترجمة تلیق بقوة وھیبة أحمد رامي 

الشاعر، الذي تغنت بنصوصھ كل الدنى. وقد نجح المترجم في شخص الشاعر، أن یقدم 
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رجمة التي تخلق وتولد الإبداع، بحیث تطیل من عمر النص بتقدیمھ لمتلقي نموذجا ناجحا للت

  جدید، ولثقافة جدیدة.

بدر شاكر "لنصوص  "صلاح ستیتیة"وفي الأدب الفرانكفوني تعتبر ترجمة 

، مثالا حیا على  نجاح الترجمة الأدبیة في نقل ذلك "الصوت غیر القابل للتقلید"، "السیاب

، عودة إلى منبع  حواریة ك البولیفونیة المتجذرة في الذاكرة الإنسانیةإلى ثقافة وجدت في تل

ابتكر المترجم لغة غائبة عن اللغة الفرنسیة، مستعیدا من اللغة الشرقیة، القوة فقد الذات. 

  .1. وكما یقول ستیتیة: اللغة العربیة أساسا لغة التخمینات"اثيحد وطبیعة كلما ھو

 ، خرىأفة إلى نقل النص الشعري من ثقاتلك التخمینات ھي التي جعلت من إن 

جوھرھا نظرا  الوصول إلىریة، من الصعب بل من المستحیل استعارة ثقافیة وفك

وإیقاع  الموسیقيوالجرس الصورة الشعریة، في عالم یتماھى  الذي  ،النص ھذا  لخصائص

  .شعررجمة الت في، وفعل مؤثر الذي ھو خصوصیة ثقافیة القصیدة 
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  ـ صعوبة ترجمة الصورة الشعریة 2

الشعري، وقد لعبت الاستعارة وعلى  نصتعتبر الصورة الشعریة مركبا أساسیا في ال

مدى تاریخ الشعر الإنساني، ذلك المولد الدینامي للصورة، لدرجة یستحیل فیھا الفصل بین 

  ھذه الثنائیة المتلازمة حضوریا ووجودیا: الاستعارة والشعر. 

وقد عني النقد العربي، والغربي بھذه الظاھرة الأدبیة منذ القدیم نظرا لما لھا من 

قد میز بین علاقتین في  "اكوبسونجرومان "بیر في عملیة الخلق والإبداع. وإذا كان دور ك

عملیة الخلق الفني ھما الكنایة والاستعارة، رابطا بین الاستعارة والشعر وبین الكنایة 

والنثر، فھناك من ذھب بالقول إلى أن النص الشعري بحكم  طبیعتھ الشعریة، یمكنھ أن 

لدلالات،  من خلال  مختلف أوجھ الظواھر الأسلوبیة، كالمجاز یصبح مصنعا لتولید ا

والإشارة والإیحاء والتعریض والتوریة، وھو ما أطلق علیھ العرب التلمیح (نقیضا 

، ‘معنى المعنى’للتصریح)، ومن بینھم، عبد القاھر الجرجاني الذي أطلق على العملیة 

  .1ملك معنى ولا یملك معنى المعنى"موضحا الفرق بینھا، وبین التعبیر المباشر الذي ی

إن اللغة الشعریة تزخر بتوظیف غزیر للصور الشعریة من خلال أسالیبھا اللغویة، 

لكل لغة مخزونھا وموروثھا الثقافي الذي یطبع قیمھا الأسلوبیة والثقافیة، وھنا بدایة حیث 

ومقوماتھا ترتبط ارتباطا وثیقا  الإشكال ومنتھاه في الترجمة الأدبیة، حیث خصائصھا

الثقافة التي تنتمي إلیھا "تتمیز اللغة الشعریة عن غیرھا بالاستعمال المكثف للصور ب

الشعریة في أنماطھا المختلفة الاستعاریة والتشبیھیة والكنائیة، ولكل لغة شعریة سماتھا 

ا أشد التصاقا بأصولھا وطرقھا في التعبیر عن معانیھا وقیمھا الأسلوبیة والثقافیة، یجعلھ

الثقافیة والتراثیة والحضاریة، یصعب معھا ترجمتھا من اللغة الأصلیة إلى اللغة المنقول 

إلیھا، لأنھا تفقد دلالتھا وقیمتھا الفنیة والجمالیة وحمولتھا الثقافیة والحضاریة عند الترجمة، 

  .2أو قد تدل عل شيء آخر لا علاقة لھ بدلالة النص الأصلي"
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، من شأنھ أن یساھم في إنتاج "دانيحمید لحم"كما سماه الباحث ‘ تشویشال’ذا إن ھ

إبداع عن طریق ترجمة ناجحة، لیس عن طریق الصدفة، ولكن بفضل ثقافة المترجم 

  وإمكانیاتھ اللغویة والأدبیة التي تنجح في خلق إبداع ھو قیمة مضافة للأدب العالمي.

نمط الترجمة، ففي ترجمة الشعر تسقط كل  وإذا كان نمط الكتابة، ھو الذي یحدد

الفرضیات، ولا یبقى ھناك مجالا إلا لعمق التحلیل، وغزیر التفكیر، والتنقیب، والتقلیب 

أو الحركة المستمرة بین عوالم متمایزة كما أطلقھا علیھا ‘ العلائقیة’والبحث في العملیة 

  .1ین لغویین، والتي تخلق لنا مسافة التوتر بین كونی"كمال أبو دیب"

إن ھذه الانفجارات  الدلالیة، تحدث ارتباكا لدى القارئ في اللغة الواحدة، ویصعب  

بل یستحیل في بعض الأحیان قراءتھا ـ وھنا أقصد فھمھا، ثم تفسیرھا والوصول بھا إلى 

المتلقي كما عناھا كاتبھا الأصلي ـ فما بالك بالترجمة بین لغتین كل واحدة لھا قاعدتھا 

في التقدیر، یعد انتھاكا، لیس للنص فقط،  خطأافیة ونسیجھا اللغوي، الخاص بھا، وأي الثق

  وإنما للثقافة التي ینتمي إلیھا ھذا الأخیر.

لھذا وتفادیا من الوقوع في مزالق ترجمة الشعر، وخصوصا ترجمة الصورة 

الشعریة، سیلجأ المنظرون إلى المعادل في الثقافة الھدف، فمترجم الشعر ـ یرى بعض 

، وھنا تكمن صعوبة ترجمة الشعر واستحالة متمرساالمنظرین ـ یستحب أن یكون شاعرا 

قیمتھا المطلقة ... ویصبح وجودھا مرتبطا من  نقلھ. "ولما كانت الكلمات في الشعر تفقد

... فقد كان ممكنا لصورة ى من جھة أخرىجھة بالسیاق الذي ترد فیھ وبالإیقاع والموسیق

شعریة أن تترجم بصورة أخرى مختلفة تماما من النظرة الأولى یكون المترجم قد اھتدى 

  .2إلیھا بالمعادل غیر المتوقع الذي وقع علیھ اختیاره"

إن الأھم من كل نقل ساذج للمعجم الدلالي، ھو ترجمة البنیة الصوتیة والدلالیة للبنیة 

سیرورة المعرفة ’الذي یرى في الترجمة  "لیون روبیل"العمیقة للقصیدة، وھنا یفصلھا 
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في الاستراتیجیة  التي سلكھا في ترجمة الشعر الروسي، والتي یرى في خطواتھا ‘ الإنسانیة

  عددة الطروحات تقوم على العناصر التالیة: مشروع نظریة مت

ـ الشعر یترجم بمجمل عناصره، كون الترجمة تفترض دائما البدء بترجمة  1

التي تعني في حالة النص الشعري نوعا من الترجمة الشاملة التي لا تعطي .داخلیة..

  الامتیاز لبعض العناصر (مثلا القافیة) على حساب أخرى.

ا أطلق علیھ الباحث حسن بحراوي تعدد معاني النص ـ خصائص النص، أو كم2

، مع وضع الترجمة المناسبة في المكان تلفةالفني، یحتم ضرورة وضع ترجمات مخ

  المناسب.

ـ صرف النظر عن الوحدة المعجمیة، والاھتمام في المقام الأول بالملفوظ في  3

  .1مجملھ، ثم القیام بتحویل ما ھو معجمي إلى ما ھو نحوي وعكسا"

حسب  " وإفیم إتكیند"قد آمن بالترجمة المتعددة، فإن  "لیون روبین"واذا كان 

، یرى أن ھذا الأخیر خطا باتجاه أكثر وي"حسن بحرا" ‘مقارعة المستحیل’مؤلف صاحب 

وعورة، حینما طرح  المقایضة بالمثل وقدم ترجمة الشعر بالشعر في اللغة الفرنسیة، مع 

، وطرح إمكانیة ترجمة الشعر بطریقة تؤدي ‘عن المركزالوقوف على ضرورة الانزیاح 

.. ومیز بین ستة أنواع من son contenu dans sa forme’..مضمونھ داخل شكلھ 

  .  ومن بینھا ترجمة التأویل، التي تجمع بین الترجمة والشرح والتحلیل. 2الترجمات"

، Traductologieوعلى نفس النھج ، وخلال محاولاتھ  لوضع أسس لعلم الترجمة

الذي میز بین الترجمة المعیاریة، والترجمة الوصفیة والترجمة Ladmiralسنجد لادمیرال 

المنتجة، واقترح لدراسة ھذه الأخیرة، اصطلاحیة تساعد على تصنیف الصعوبات التي 

  نصطدم بھا خلال عملیة الترجمة.
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مترجم على الشكل إن ھذا المنھج الكشفي التحلیلي ھو بمثابة المعیار لمدى أمانة ال

والمضمون، حیث یمیز ویوظف الترجمة المناسبة في المكان المناسب، وھذا یستدعي 

استراتیجیات متنوعة، تنفتح على التفكیك و إعادة البناء بما یضمن للمتلقي في النص 

  في النص الأصل. الثقافیةالھدف، فھم رؤیة الخصوصیة 

جمتھ، انطباعا خاصا یجب أن یرضخ وعلى وجھ العموم یبقى التفاعل مع النص وتر

من الترجمة الأدبیة وترجمة  لأمانة المضمون، حتى لو ابتعد عن أمانة الشكل، لأن الھدف

  . وایقاعاتھ الداخلیة خاصة الحفاظ على شعریة النص رالشع
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  ـ تعذر النقل الموسیقي3

تلاحم بین الشعر والوزن یعتبر "كمال أبو دیب" أنھ من المنطقي استنتاج بأنھ ثمة 

وأن ثمة شرطا تكوینیا للشعر ھو امتلاكھ لدرجة ما من التمایز والمغایرة  ,بشكل من أشكالھ

على صعید الانتظام في بنیتھ الصوتیة الموسیقیة المعزولة عن البنیة الدلالیة والتركیبیة. 

العروضیة، فھو  لكنھ لا یمثل شرطا وجودیا في الشعریة بحكم معناه الوارد في النظریة

ن إیة معینة. ویذھب الباحث بالقول، شكل من أشكال الانتظام، تحقق في ظروف تاریخ

لتحقیق الانتظام، أو البعد الإیقاعي كما أطلق علیھ لیمیزه عن الوزن  ةھناك أشكال كثیر

 "كمال أبو دیب"بمعناه العروضي ـ والتي یؤدي تواجدھا إلى خلق الشعریة، وبھذا حرر 

  1الإبداع والشعریة من الإسار  التاریخي المعد لھما سلفا في النظریة العروضیة. 

أما الباحث "حمید لحمداني"، فقد وجد في ترجمة الإیقاع الموسیقى، الموقع الفعلي 

، كون بعض المترجمین یحشرون الأبیات الشعریة الغربیة في ‘الخیانة الكبرى’الذي یتم فیھ 

التقلیدیة، ویقوم ذلك على حساب الدلالات والأبیات الشعریة، وذلك إحدى البحور العربیة 

طبعا لا یستقیم جملة وتفصیلا لأن كل لغة، تحكمھا قواعد خاصة، وثقافة معرفیة تأخذ بعین 

الاعتبار خصائص كل لغة على حدة، فلكل لغة قوانین وأصول وتراث ثقافي یحمل موقفا 

  .2وتصنیفا للأشیاء"من الكون ویعكس علاقة إنسانیة معینة 

النص، إلى بر إن ثقافة المترجم، وملكاتھ الإبداعیة، من شأنھا أن توصل الترجمة و

ذلك، یمكنھا أن تفرز لنا عملا یفوق جمالیة وروعة النص الأصل،  الأمان، والأكثر من

الشرط الوحید في كل ذلك، الحفاظ على فكرة النص وبنیتھ الأصلیة، وفي ھذه الحالة، یمكن 

لنص أن ینتج ترجمات غیر متناھیة، ویصبح الأدب الانساني، أكبر مستفید من ھذه ل

لأن الإبداع ھو حالة فردیة، تتوسع وتكبر دائرة خصوصیتھا من ثقافة .الصیرورة الإنتاجیة 

في  "خالدة سعید". وقد ربطت الدكتورة لتصبح ظاھرة كونیة  لأخرى ومن شخص لآخر

، بین الإبداع والتحدیث، حینما عرفت المبدع بذلك الشخص ‘اعحركیة الإبد’كتابھا الموسوم 
                                                             

  ).90ـ كمال أبو دیب، في الشعریة ، مرجع سابق ،(ص ـ  1
  ).9ـ خالدة سعید، حركة الإبداع، مرجع سابق،(ص ـ 2
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الذي یقرأ الواقع الراھن والماضي والتراث، ویعارض ھذا بالحلم وموقفھ السلبي من الواقع، 

برؤیة المتناقضات، مستولدا التجدید، المرتبط بالوعي الخاص المكمل للوعي العام المقرون 

ول القضایا المرتبطة بطبیعة ھذه الممارسة المتمیزة، بالكتابة العادیة و یتمحور أساسا ح

  .1ورھاناتھا الفنیة والجمالیة ، الآنیة والمستقبلیة"

إذن وحتى نربط كل ما وافیناه من أفكار تخص تعذر ترجمة الموسیقى في الترجمة 

الشعریة ونقلھا من ثقافة إلى أخرى، لا بد من الاعتراف أن موسیقى الإبداع الشعري 

أي ثقافة، تعزف ترجمتھا ھي الأخرى على خصوصیة اللغة داخل زمان ومكان وداخل 

معین، لتصبح بحاجة إلى تحلیل  رؤاھا، وفك لغزھا الذي یحتاج إلى تفكیك وإعادة بناء 

الإمكانات الصوتیة التي یصعب الفصل بینھا في لغة الشعر.  إنھا شكل من أشكال الترجمة 

التي تجعل من تحدید ما لا یقبل الترجمة على أنھ ما التي یصعب بل یستحیل ترجمتھا، و

یفتأ لا یترجم یجعل عملیة الترجمة في انفتاح لا متناه وتوتر دائم . ھذا التصور یفتح 

الترجمة على المستقبل، ویجعل ما یمكن ترجمتھ عالقا على الدوام بما لا یمكن، قائما على 

  .2دائبة بین الما یمكن والما لا یمكن" الرغم منھ.  الترجمة إذن إبداع متواصل، وحركة

، ھو "الما یمكن والما لا یمكن"إن ھذا الإبداع المتواصل، وھذه الحركة الدؤوبة بین 

الذي قاد الباحث "حمید لحمداني" إلى محاولة خوض تجربة الترجمة الأدبیة، من خلال 

جمة، لكنھما سلك نفس المسار الذي سلكھ قبلھ إسمان لھما باع طویل في دروب التر

مختلفتین، وھما "خلیل الخولي" من لبنان و"مصطفى رقعتین جغرافیتین ینحدران من 

  القصري" من المغرب.

ھما، وقد لجأ الباحث إلى وضع مقارنة بین الترجمتین من خلال تحلیل ترجمة كل من 

ممتعة غیر أخرى "محاولة  "مصطفى الطوبي"آھا الناقد ارت ـ لیقترح بدوره نموذجا لترجمة

ا أو أن یتدارك فیھا ما سقط سھوفقد حاول  ـ حسب رأیھـ و "لحمدانيحمید " أما ، 3جمالیا"

ستان" في نظریة أ"ھ تتمدا في تحلیلاتھ على ما اقترحمععنوة في النماذج المقترحة، 
                                                             

  ).7،(ص ـ 2007، 1ـ  عبد العالي بوطیب ،الكتابة والوعي، دار الحرف للنشر والتوزیع، ط1
  .)43ـ42صـ  عبد السلام بنعبد العالي، حركة الكتابة، مرجع سابق،(ص 2

  ).12،(ص ـ 2015ـ مصطفى الطوبي، الترجمة بین الإبداع والاتباع، مكتبة قرطبة، ط الأولى،  3
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التواصل، وما أبداه "إیزر" في نظریة التلقي التي تفتح المجال أمام المتلقي لیكون عنصرا 

فاعلا في ھذا الفعل التواصلي، الذي یھدف إلى رسم آفاق الانفتاح أمام المتلقي لیكون بدوره 

‘ أستان’طرفا في ھذه الدورة التواصلیة، وجانبا من الحل في المعضلة "وإذا كانت نظرة 

بنظریة التواصل بحیث تعطي الأھمیة الكاملة للمتكلم وتجعلھ مسؤولا عن تعطیل  مرتبطة

یكون مقبولا من  conventionالتواصل، في حالة ما إذا ارتكب خطأ بالابتعاد عن اتفاق 

طرف القارئ ، فإن إیزر یتجاوز قیود نظریة التواصل فیرى أن سوء التفاھم بین المرسل 

حتى مع وجود خطئ من ھذا النوع، لأن المتلقي سیعطي  والمرسل إلیھ یمكن أن یزول

  .1النص دلالات خاصة في ضوء السیاق التداولي لوضعیتھ الخاصة "

حمد مساعدي" أن "حمید لحمداني" أنقذ رؤیتھ و مرجعیتھ النظریة ویعتبر الباحث "م

للأصل من وھم المدلول الواحد، حینما وقف امام ھذا التباین والاستحالة، بین الوفاء 

وخیانتھ، حیث أخذ من المنظرین حرصھم على الوفاء للأصل، وأخذ من الممارسین 

مرونتھم في تكییف معطیات النص الأصلي مع الخصوصیات الثقافیة واللغویة والفنیة للغة 

المترجم إلیھا. لیصبح موقفھ قائما على قناعة لسانیة و أنثروبولوجیة تقر بوجود أسس 

لثقافات، وفي الآن نفسھ بوجود اختلافات تحرر المدلولات من وھم مشتركة بین الألسن وا

  .2الوحدة وتجعلھا منفتحة على التعدد"

إن ھذا الانفتاح على التعدد، والوقوف على مرونة التأویل كمحاولة لتجاوز العقبات 

إلى توضیح العلاقة  "محمد الوالي"والھنات التي تعترض الترجمة، ھي التي ذھبت بالباحث 

، وكیف أن  العلاقة بین عملیة الترجمة، وعملیة الشرح تصبح قویة،  3بین الشرح والترجمة

ناقد ترجمة والعكس صحیح. ویرى ال  لدرجة الالتباس، فمن الممكن أن یعتبر ما ھو شرح،

نتھ أدواتھ، أن التأویل یبقى الوسیلة الوحیدة أمام المترجم في حالة خا والمترجم محمد الوالي

واستعصى النص أمام  تخمیناتھ ورؤاه التحلیلیة و التبیینیة. "لھذه الأسباب یمكن القول إن 

علم الترجمة وعلم التأویل یشتغلان بنفس المادة، أي الخطابات المتعددة المعاني. یكمن 
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 الفرق بینھما في كون علم التأویل یقف عند حدود تبیان طبیعة وشروط وملابسات الخطاب

المتعدد المعاني؛ وفي كون علم الترجمة یتخطى ھذا الأمر إلى الوقوف على طبیعة وشروط 

  .1وملابسات نقل ھذه المعاني من لغة إلى أخرى"

لقد صاغ الباحث "حمید لحمداني" مرتكزاتھ من خلال مقولة الترجمة قراءة، 

لف الأبعاد النصیة والقراءة تأویل وأن الاختلاف بین المترجمین ھو اختلاف في تمثل مخت

وفي التعبیر عنھا بلغة إبداعیة، وھذا الاختلاف ھو الذي یغني الترجمة ویفتح النصوص 

الأصیلة على آفاق جدیدة. ووفق ھذا المنظور فإن تعدد ترجمات نص شعري واحد یعد 

  .2دلیلا على غنى ھذا النص وانفتاحھ على احتمالات شتى"

أن  "محمد الوالي"من لغط وجدل، یرى وعودة لترجمة الشعر وما حام حولھا 

الخصائص الشعریة الدالیة ھي من قبیل الأوزان والإیقاع والقوافي والمحسنات اللفظیة 

عامة، أما المحسنات المدلولیة فھي الاستعارة والكنایة خاصة وكل ما یصنف ضمن البیان. 

لا یستسلم  ، فإن الثانيل من المقومات یستعصي عن الترجمةفإذا كان الجنس الأو

  .3لإغراءات المترجم بدون شرط"

ویضیف الباحث "محمد الوالي" رأیھ إلى من یرى في ترجمة الشعر استحالة، 

ویسوق كمثال على ذلك، شعر أبي الطیب المتنبي، یرى أن ترجمتھ من سابع المستحیلات، 

على بیت نظرا للنظام العروضي الذي یقوم على التفعیلة، والمقوم التكراري الذي یصبغ 

  المتنبي حلاوة في النظم وطلاوة في موسیقاه الشعریة: 

َ لا ٌ        ولا لكَ في سؤالك لا ألا َھُ نظیر ُ مُسائلي أل واب َ   .4ج

كما أطلق علیھا الباحث "محمد الوالي"، ھي الضریبة التي ‘ الخسارات‘إن تلك 

تدفعھا الثقافة ویدفعھا النص، خلال عملیة النقل من لغة إلى أخرى، وللتذكیر فقط، فخیبات 
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النقل في الشعر تكاد تكون أكثر من نجاحاتھ، بما أن ھناك القلیل من النصوص الشعریة 

  اب قارئ النص الھدف.التي حازت على رضى وإعج

إن الترجمة ھي في حقیقة الأمر ترجمات تختلف أوجھ صفاتھا، فھي تارة تكون 

‘ إعادة الزرع’شرحا وتفسیرا، وتارة أخرى تكون إبداعا و تأویلا. المھم في عملیة  النقل و 

  .1أن تحافظ اللغة على شعریتھا وتستوعب ظلال المعاني الأجنبیة"

احث "قصي الحسین" في إحدى مقالاتھ "ترجمة الشعر وذاك ما ذھب إلیھ  الب 

تختلف عن وضع الشعر وإبداعھ، ذلك أن المترجم یصبح بعیدا عن إلھامھ، ولا تأتیھ ألفاظھ 

مھتدیة بالمعاني التي یوجھ الشاعر أحاسیسھ إلیھا. فالشاعر ینظر، فیرى كل شيء ماثلا 

ر المناسب. أما ترجمة الشعر فخلق أمامھ، وما علیھ سوى اختیار اللفظ المناسب والتعبی

جدید، لأنھ یستوعب القصیدة الأجنبیة بجملتھا، ثم یعود المترجم إلى كل بیت أو كل جزء، 

  .2فیترجمھ ترجمة نابعة من إلھامھ ووجدانھ وحسن صیاغتھ للشعر معا في آن"

 ،ءبناوإعادة  ھدم إن طبیعة الترجمة الأدبیة عامة، وترجمة الشعر خاصة، تقوم على

فالنص ھو ملك لصاحبھ، وتبقى ، ك والاستحواذرغبة في الامتلاالتصل إلى وھي عملیة 

إلى سبك  توصل ا إذااجتھادات المترجم،  مجرد محاولات، من الممكن أن تحقق نجاح

  ھذا الأخیر.التجاوزات التي یقع فیھا تنسینا في بعض الحالات التي عملیة الإبداع، 
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  :واستنتاجاتكیب تر         

كل ترجمة ھي إبداع ینطلق من تأویل شخصي واجتھاد بسیط، إلى عمل أدبي لھ إن 

مكانتھ ووجوده، وربما یصبح مع مرور الزمن عملا دلیلا. لذا ھناك عدة مناھج للترجمة، 

  وكل منھجیة یمكن أن تصبح موضوع دراسة ومشروع نظریة. 

إن ترجمة الشعر تقتضي لیس ترجمة شكل بشكل أو بنیة ببنیة، وإنما ترجمة  

الوظیفة أو الوظائف الشعریة للنص، أي الأثر أو الآثار التي تنتج عن ذلك النص. إن 

"مونان": لكن ما یزید من تعقید  ا یجب ترجمتھ ولیس شكلھ، یقولشعریة النص ھي م

لاف أنواعھا تحمل إیقاعا ثقافیا یكون جزءا من الأمور ھو أن الأشكال الوزنیة على اخت

    1المتعة التي نستمدھا من الإیحاءات المدھشة لقصیدة ما.."

إن حالة ترجمة الشعر یغلب علیھا المظھر الجمالي، بسبب خطابھ الخاص، الذي 

تتنوع فیھ المكونات الفنیة التي ھي جزء لا یتجزأ من طبیعة ھذا الخطاب، حیث بناء الوزن 

  لإیقاع الأسلوبي والموسیقي للنص الشعري. وا

یضع النص الشعري المترجم أمام نوعین من المتطلبات، واحدة تتعلق بالنص 

لخ)، ومن ناحیة طفي، التاریخي، الوطني...إالأصل وبكل ما یمثلھ (السوسیوـ الثقافي، العا

  .یاتھتھ في أجمل تجلالنص، التي  تقف حائلا دون ترجم أخرى، ما یتعلق بشعریة

للسؤال عن  جالماللقد كانت ھناك محاولات سجلت إعجاب جمھور النقاد، و فتحت 

خر، التي ستقربنا من الآ تلك مزید منالالمحاولات ؟ والأمل في  ھذهالسبب في نجاح 

. لقد نادى "طھ عبد الرحمان" بترجمة الفلسفة في للاستئناس بضیافتھالمجال لنا تفسح و

الفاسي"، فقد دعا إلى ترجمة الشعر، لإعادة تعلیم الإنسان كیف نطاق تربوي، أما "أحمد 

 یفكر في أحاسیسھ. فوظیفة الشعر كما یقول أن توفق بین الإنسان و إنسانیتھ.
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  تمھید:

في العدید من الحالات، وأثناء محاولاتنا للكشف عن ما یتخفى وراء مشاكل 

الترجمة، قل ما  نشیر إلى دور المترجم، وكأن كل الصعوبات التي یمكن أن یتعرض لھا 

تنجم فقط عن ما یترجم، والحالة ھذه،  أن ھناك مشاكل مرتبطة بشخص المترجم، ولكن 

  بصفة عامة توضع  في خانة الترجمة. 

ویبقى السؤال الذي أظنھ أكثر أھمیة، كیف نمیز بوضوح وبشفافیة بین مشاكل 

الترجمة ومشاكل المترجم ؟ ھل یتعلق الأمر بالمشاكل نفسھا ؟ وإذا كان ھناك من فرق، 

فأین یمكن أن نضع خط الفصل بین ھذین النوعین من المعضلتین؟ و بعبارة أخرى أین 

  اكل الثانیة؟ . تنتھي مشاكل الأولى ؟ وأین تبدأ مش

، في أغلب الحالات تكون غائبة عن أذھاننا وعن ذھن الممارس أسئلة من ھذا النوع

للترجمة، وتغیب عن ذھن المترجم بوعي أو بدون وعي. و رغم أنھا موجودة فإنھا ظاھرة 

تعكس المشاكل التي یتخبط فیھا المترجم، عندما یترجم، وھي في معظم الأحیان تتعلق 

  ة لدى المترجم. بنضج التجرب

ھذا العمل الفكري، من شأنھ أن یساھم في توازن بین ما یتعلق بالمترجم ـ بكسر 

  الجیم ـ  والمترجم ـ بفتح الجیم ـ  في خاصیتھ الكونیة.

أظن أن ھذه المفارقة تؤدي دون أدنى شك إلى استخراج ھذه المشاكل المرتبطة بفعل 

قة بضعف المترجم، ككائن بشري، لھ نقط قوة، الترجمة، وحتى بقواعدھا، والمشاكل المتعل

  ونقط ضعف في الآداء.

یعترف الباحث "حمید لحمداني" أن تحویل الترجمة إلى ممارسة نقدیة وإبداعیة، ھو 

نوع من المزاوجة بین آلیات المناھج النقدیة ونخص بھا التحلیل البنائي والأسلوبي 

مزدوج اللغة والمتمكن من اللغات التي یترجم والسیمیائي...إلخ.  لذا نظریا یعد المترجم ال

منھا وإلیھا، مترجما ناجحا لأن مزجھ بین الثقافات واطلاعھ علیھا یشكل قیمة مضافة لعملھ 
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كونھ یستعمل لغتین على نفس الدرجة من الاتقان، ویكون قادرا على تغییر الرمز من رسالة 

  إلى أخرى، و یستعمل فونولجیا أخرى ونحوا آخر.  

ن الترجمة الأدبیة، ھي ترجمة ثقافات، ولیست ترجمة لغات. وھكذا في الثقافة إ 

، ‘خبر یثلج الصدر’، بینما في الثقافة العربیة نقول ‘خبر یدفئ الصدر’الفرنسیة نتحدث عن 

والسبب الظروف الثقافیة التي تنتج الخطابات اللغویة التي تتماشى والسیاقات الخارج لغویة 

  المؤثرة. 

ن ذلك المترجم في غالب الأحیان، معرض لظاھرة التداخل اللغوي، ھذا فضلا ع

التداخل یتجلى على كافة الأصعدة وفي جمیع المستویات، على الصعید اللفظي، بحیث یحدد 

توسعات المعنى وسیاقاتھ، و على المستوي النحوي، یظھر خصوصا في المرور من اللغات 

  ظام الحر.ذات النظام الثابت إلى اللغات ذات الن
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 L’HOMME et la Mer 

        Homme libre, toujours, tu chériras la mer ! 

La mer est ton miroir ; tu contemples ton âmes  

Dans le déroulement infini de sa lame, 

Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer. 

Tu te plais à plonger au sein de ton image ; 

Tu l’embrasse des yeux et des bras, et ton cœur  

Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 

Au bruits de cette plainte indomptable et sauvage. 

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets : 

Homme, nul n’a sondé le fond de tes abimes, 

O mer, nul ne connaît tes richesses intimes, 

Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets ! 

Et ce pendant voilà des siècles innombrables 

Que vous vous combattez sans pitié ni remord, 

Tellement vous aimer le carnage et la mort , 

O lutteurs éternels, ô frère implacables !1 

 
                                                             

1 - Baudlaire ,les fleurs du mal, le livre De Poche , 1988,(pp28-29).  
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  الإنسان والبحر

  دي!ـــــــالإنسان الحر، البحر عشقك الأبأیھا       

  ك ــــــــــل روحـــــــــــــــــالبحر مرآتك، تتأم

  ،ةـــــــــــالمسترسلواج مده ــــــــــــــــــفي أم

  ھ.ــــــــبالھوة الأقل مرارة من لیست وروحك

   ،كــــــــــــفي عمق صورتالغوص یروق لك 

  ك،ـــــــــــــــــــــــــــبذراعی تعانقھا بعینیك و

  ة ــــــویتسلى فؤادك أحیانا بأسراره الخاص

  .شـــــــالمتوح العویل الجموح في لجة ذاك

  ان:ــــــــــــــــــــــــــــأنتما غامضان و كتوم

   ،انــــــــــــــــــأیھا الإنسلا أحد سبر أغوارك 

   ،حرــــكنوزك الدفینة أیھا الب  اكتشف ولا أحد

  ا!ــــــــفي كتم أسراركم دأبكماما دامت الغیرة 

    ،ىـــــــــــــــــــومع ذلك فقد مرت قرون لا تحص      

  دم،ـــــــــــــــــــوأنتما تصارعان بلا ھوادة ولا ن

 ،اءـــــــــــــــــسفك الدمتقدسان الموت وتحبان 

 أیھا الشقیقان العنیدان!أیھا المناضلان الأبدیان، 

 
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 

، فھي   « LH’omme et la Mer »لقصیدة ‘ خارج لغوي’فیما یتعلق بالسیاق 

 Charlesللشاعر الفرنسي  « les  fleurs du mal»قصیدة من دیوان 

Baudelaire )1821الذي یعتبر من أعظم شعراء القرن الثامن عشر. وقد 1867ـ ،(

ترك دیوانھ ھذا بصمة في الأدب الغربي والعالمي. وترجم إلى العدید من اللغات، ومنھا 

اللغة العربیة، التي احتفت بمنجز ھذا الشاعر الفذ، الذي قامت حركة التحدیث الشعري 

غربي والعربي على عاتقھ بعدد غیر قلیل من الترجمات، فترجم عنوان الدیوان تارة ب ال

"زھور الشر" وتارة أخرى  ب "زھور الألم"، وفي ھذا الصدد یجب التذكیر أنھم عدیدون 

المغالطات التي ھي بعیدة  ضبع، "زھور الشر" عنوان بال ترجمة أولئك الذین یرون في

لظروف الاجتماعیة والعائلیة التي كان یعیشھا، ومن بینھم عن حقیقة حیاة الشاعر، وا

الباحث والمترجم "مصطفى القصري"، الذي رأى في ھذه الترجمة تناقضا كبیرا بین حیاة 

الاجتماعیة، "وھذه الترجمة في نظرنا المتواضع إن لم تكن خاطئة حیاتھ الشاعر الإبداعیة و

اد الشاعر التعبیر عنھا، فكل من عرف "بودلیر" كل الخطأ، فإنھا بعیدة عن الحقیقة التي أر

احص وعرف ما قاساه من ألم ممض وعاناه فة وأمعن في شعره إمعان المدقق الحق المعرف

من شقاوة في سبیل تحقیق المثل الأعلى والاقتراب من نور المعرفة واطلع على مذكراتھ 

وزھوره، وإنما  "شارل بودلیر"في شأن ‘ الشر’ورسائلھ ومؤلفاتھ لا یستطیع أن یتحدث عن 

یرى في كل نفس من أنفاسھ ألما نفسیا جاثما على صدره حارب طول عمره للتخلص منھ 

  .1والانتصار علیھ"

شارل "إن ھذا الحكم الذي اعتمده القصري في تجربة ترجمتھ لبعض قصائد  

مة إلى ، سیطرح بدوره العدید من علامات الاستفھام حول ھذا التباین من ترج"بودلیر

                                                             
  ).29،(ص ـ1964مصطفى القصري، حیاتھ زھور الألم قصائد نثریة، دار الكتاب، الدار البیضاء، ط الأولى، ـ1
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"إلا أن الغریب في الأمر ھو ھذا  « les fleurs du mal » أخرى لعنوان الدیوان

  .1التعلیق على عنوان الدیوان، والذي یحمل في طیاتھ الكثیر من التجاھل العارف بالسابق"

لكن بما أن الإبداع  مرتبط بشكل من الأشكال بجغرافیتھ، وتاریخھ، یكون حریا بنا 

الذاتیة للمؤلف، والتعرف على أھم المحطات التي وصمت حیاتھ وقطعتھا أن نتناول السیرة 

سیلقي الضوء على جوانب غامضة من  تفكیره،  قافیة  والاجتماعیة، لأن ذلك مسیرتھ الث

مما سیفتح لنا المجال أمام قراءة ما استحكم من مغالیق النص المرشح للدراسة، وبالتالي فھم 

  یات شعریة تغرق في الرمزیة.و ترجمة ما تعذر علینا من أب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

    ،1991ـ  سعید علوش، شعریة الترجمات المغربیة للأدبیات الفرنسیة، منشورات مدرسة الملك فھد للترجمة بطنجة، 1
  ).224(ص ـ
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  حیاة الشاعر - 1

اسما فارقا  Baudelaire (1867-1821)الشاعر الفرنسي شارل بودلیریعتبر 

ة في تجربة الحداثة الشعریة الإنسانیة. ولیست حفاوة الترجمة والمترجمین بتجربتھ الشعری

  لعصرھا.إلا دلیلا قاطعا على موھبتھ الفذة التي جاءت سابقة 

ولد الشاعر في جو أرستقراطي من أب یعشق الثقافة و الفنون، ویثمن التحف، 

والأشیاء الثمینة ویقدرھا بحكم مخالطتھ وسط النبلاء وعلیة القوم، وقد انقطع لتدریس 

  وتھذیب أحد أبناء الطبقة البرجوازیة بعد أن كان مجال عملھ أستاذا في إحدى المدارس.

ت تصغر الأب بسنوات عدیدة، فقد انقطعت لتربیة الطفل الذي أما الأم، والتي كان

رأى النور في العاصمة الفرنسیة، التي احتضنت خطاه طفلا یكتشف جمال شوارعھا 

  وبساتینھا مع الأب الذي غرس فیھ حب الفن والجمال.

وھكذا نشأ الطفل خلال مراحل تكوینھ الأولى متذوقا لأسس جمالیة شحذت ذھنھ 

  سمت حیاتھ التي جمعت بین المتناقض والمتضاد.ومخیلتھ، وو

توریة زوج الأم، عرف الطفل الیتم في سن مبكر، لترمي بھ الأقدار في ھجیع دیكتا

حاول جاھدا تبني أفكار الشاب الذي بدأت تظھر ، ھذا الأخیر ا "أوبیك"الضابط العسكري 

ذلك على إرسال  ، لیحملھضطراب، إلا أنھ  مني بخیبات أملعلیھ عوارض القلق والا

الشاب إلى مدرسة داخلیة بمدینة لیون ثم باللیسي لویس الأكبر بباریس، حیث لاحظ أساتذتھ 

أنھ تلمیذ غریب الأطوار یعتریھ الضجر،  ویشعر بأنھ ضحیة مصیر محتوم مصنوع من 

  .1عزلة أبدیة دائمة"

ة نظرتھا إن طبیعة العلاقة التي جمعتھ بمحیطھ، جعلت منھ ذاتا متفردة في طریق

للأشیاء، فجاءت تأوھاتھ النفسیة، وانفعالاتھ الوجدانیة انعكاسا للحالة المریرة التي انتجت لنا 

، الأدیب والشاعر والشخصیة الداندیة التي كانت ولا تزال من الشخصیات "شارل بودلیر"

المحیرة للأذھان والأقلام "فالإنسان البودلیري لیس حالة، إنھ تداخل حركتین متعارضتین 
                                                             

  )8للأدبیات الفرنسیة مرجع سابق، (ص ـ ـ سعید علوش، شعریة الترجمات المغربیة 1
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بعیدتین عن المركز بقدر متماثل، إحداھما تتجھ نحو الأعلى والأخرى نحو الأسفل، حركتان 

ن من أشكال الصبوة نستطیع أن نسمیھا حسب جان فال، لا محرك لھما  انبثاقان شكلا

صبوة صاعدة وصبوة نازلة، ذلك أنھ ینبغي أن نفھم حیوانیة الإنسان ـ شأنھا شأن ملائكیتھ ـ 

  .1بمعناھا العمیق"

الخاصة ملیئة بالتناقضات الیومیة البسیطة، بقدر ما  "بودلیر"بقدر ما جاءت حیاة 

التناقض الصریح والضمني المعقد، فقد كان حبھ للجمال جاء شعره یحمل بین طیاتھ ھذا 

یوازي حبھ للقبح، واحترامھ للقیم الفنیة یوازي رفضھ للقیم المزیفة. لقد عاش حیاتھ 

القصیرة في بحث دائم ودؤوب عن الحداثة، في غرابة الأشیاء وتناقضات الحیاة، فكان 

اصیل والنفوس. وقد جاء شعره محبا وعاشقا للإبحار في متاھات الكتابة ومسافات التف

، بینما 2انعكاسا لشخصیتھ التي "رفضت المادیة الوضعیة، ورفضت الشعر التعلیمي، "

  عشقت التجدید وألھت الحداثة.

الإنسان أحب العزلة، وأكبر دلیل على ذلك غرامیاتھ   "بودلیر"لا یمكن الجزم بأن 

یزوده بالشخصیات والتیمات التي وحبھ للظھور ومخالطة جمیع شرائح المجتمع، الذي كان 

وصفھا وتحدث عنھا، لكن روحھ ووعیھ كانا في وحشة من كل ما یحیط بھما نظرا 

لإحساسھ العالي  بشعریتھ وشاعریتھ وحساسیتھ المفرطة، والتي كانت تصل بھ حد التشظي 

.. والوحشة الروحیة، التي تقدس السمو والتعالي "بودلیر الذي یشعر بأنھ ھوة كبریاء .

یتحمل وحده عبء ذاتھ، محكوما علیھ بأن یبرر وحده وجوده، یفلت من نفسھ باستمرار، 

ینساب من بین أصابع ذاتھ، منطویا على نفسھ متأملا وفي الوقت نفسھ ملقي بھا خارج ذاتھ 

في مطاردة لا متناھیة في ھوة لا قاع لھا، بلا حواجز ولا ظلام في سر مبھم في وضح 

لتنبؤ بھ، ومعروفا تمام المعرفة لكن صورتھ أیضا تفلت منھ لسوء حظھ النھار، لا یمكن ا

                                                             
  ).41،(ص ـ  19651ـ جان بول سارتر، بودلیر، تر/جورج طرابیشي، منشورا دار الآداب، بیروت، ط،1
  )6، (ص ـ 2002، 1طـ شارل بودلیر، سأم باریس، تر/ محمد أحمد حمد، مراجعة كمیلیا صبحي، المجلس الأعلى للثقافة، 2
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كان یبحث عن انعكاس شخص یدعى شارل بودلیر ابن الجنرال أوبیك الشاعر المدین 

  . 1عاشق الزنجیة دوفال فصادفت نظرتھ الشرط الإنساني"

، أن تطلق علیھ ملقد كان من حسن حظ شاعر المتناقضات، كما یحلو لبعض الأقلا

أنھ حاول أن یكتشف أسرار الحیاة، وكل ما یحیط بھا من خلال ملامستھ للأشیاء ولذاتھ حد 

الاحتراق، فكما الفراشات تحترق بحرارة اللھب التي تستفزھا نیرانھا، عاش شاعرنا ومات 

ملتھبا بحرارة موھبة وبرودة عالم، كان لھ الملھم لعبقریة  شعر الإیحاء والإلھام، شعر 

  جمال، شعر الملائكة والشیاطین، شعر الفضیلة والرذیلة، شعر  المتناقضات.القبح وال

وھو في السادسة والأربعین 1867روحھ في آخر یوم من شھر أغسطس  "بودلیر"ویسلم 

  من عمره قائلا : 

  یلــــــــآن الأوان ... فارفع المراسي وھيء لنا الرح

  ل الأرواح ـــــــــــــــــــــمللنا المقام ھنا یا موت، فج

  ء ــــــــــــــــــــــــــــــفإن أذلھم أمامك البحر والسما

... یشع منھا الضیاء" َ ت ْ م َ ْم   .2فإن نفوسنا التي بھا أل

في كتابھ "بودلیر" لجان بول سارتر والذي كان مھووسا بدراسة الشخصیة الدادیة لشاعر 

تابة والملل وفورة الھدوء والسكون الحداثة الذي قضى حیاتھ القصیرة تتلاطمھ أمواج الر

المدوي والمثیر، ھنا وفي ھذا الجو الطاحن حیث تعرف على تفاصیلھ المتشضیة في مرایا 

الوعي، التي  لم تعرف كیف تسلمھ إلى  بر الأمان، وإنما قذفت بھ وسط لجج القلق 

یة لوعیھ والاضطراب والملل، یقول جان بول سارتر أن بودلیر اكتشف العزلة اللامتناھ

وفھم عجزه عن إیجاد حدود أو نقاط ارتكاز، أو محطات خارجا عنھ، و ‘ الرحیب كالبحر

  .3عندئذ أصبح عائما، وترك الأمواج الرتیبة تتقاذفھ"

                                                             
  ).44ـ 43مرجع سابق،(ص ـ  ـ جان بول سارتر، بودلیر1
  .2002شارل بودلیر، بین أزھار الشر وسأم باریس بقلم أحمد فضل شبلول ، مقالة إلكترونیة، میدل إیست أونلاین،  -2
  ).39ـ جان بول سارتر، بودلیر، مرجع سابق، (ص ـ 3
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من ھنا تبدأ مسیرة بودلیر مع البحر الذي كان عنوانا للاضطراب والغموض والقلق 

" سنحاول قدر المستطاع،  والبحر انالإنسي محاولتنا لدراسة قصیدة "وعدم الاتزان، وف

إماطة اللثام على ما یتخفى وراء الكلمات الغریبة،  والصور المغالیة في الغموض، لنصل 

إلى مقصدیة الشاعر، وھذا  بالطبع سبیل سیدلل لنا صعوبة الترجمة الشعریة، ویسھل لنا 

ون سھلا إلا بتوجیھات إلى حد كبیر قراءة القصیدة، وإعادة كتابتھا. وأعترف أن ھذا لن یك

  أستاذي الفاضل المشرف على الأطروحة، الألمعي الدكتور جمال بوطیب.
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  بحر و رمزیتھ في الثقافة العربیةال -2

في الثقافة العربیة تناول العدید من الشعراء القدامى والمحدثین موضوع البحر، ولعل 

  أشھر ما قیل في البحر جاء على لسان المتنبي:

  على الدر واحذره إذا كان مزبدا //   البحر غص فیھ إذا كان ساكنا ھو

وإذا كان البحر من أجمل الأماكن الطبیعیة التي تغنى بھا الشعراء وھاموا في 

عوالمھا لسبب أو لآخر، فالحقیقة التي لا غبار علیھا، ھو أن ھذه الظاھرة الطبیعیة حباھا 

مرة بلفظ الإفراد  41ة، وقد ذكرت في كتابھ الحكیم الله بمكانة عظیمة في الدنیا وفي الآخر

البحر، أما بلفظ التثنیة (البحران) فقد ذكرت خمس مرات ، أما بلفظ الجمع (أبحر ـ بحار) 

  فقد ذكرت ثلاث مرات . 

  ولفظة البحر تجيء إما دلالة على:

   .ـ الدلالة على وحدانیة الله1

  ـ الدلالة على نعم الله. 2

  صدق الأنبیاء.ـ الدلالة على 3

  ـ الدلالة على بعض المعاني المتفرقة (المثل ، القسم ظھور الفساد...إلخ)4

یقول العزیز الكریم في كتابھ الحكیم بعد أعوذ باͿ من الشیطان الرجیم باسم الله 

  الرحمن الرحیم:

  )63(سورة الأنعام، الآیة  ) قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا(

  ).14) (سورة النحل، الآیةالذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو(

  .1)63) (سورة الكھف، الآیةواتخذ سبيل في البحر عجبا(

                                                             
ت ، متاحة على الرابط إسلامیاآیات ودلالات، موقع ـ  عبد الله بن عبد الرحمن الرومي البحر في القرآن الكریم:  1

 .16h25على الساعة : 13/11/2019تاریخ الزیارة  /http://islamiyyat.comالإلكتروني : 
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وللعرب مع البحر تاریخ عریق، وجغرافیة مترامیة الأطراف، لذا نجد الشاعر          

یة الخلق. وقد العربي قد تأثر بطبیعة وفضاء ھذه الظاھرة الطبیعیة التي وجدت مع بدا

اكتسب البحر بالإضافة إلى دلالاتھ القدیمة ـ الدالة على القوة حینا  والعاطفة حینا آخرـ 

معاني ودلالات فلسفیة عمیقة اختلفت عن السائد والقدیم، حیث لم یقتصر الشعر الرومانسي 

بتعمیق مفھوم البحر، وإنما تسرب إلى ضروب أخرى من الشعر حیث اكتسب مفاھیم 

  یة وثقافیة وحضاریة.سیاس

وإذا كانت الكلاسیكیة قد مجدت الطبیعة بمختلف مظاھرھا، وأتاحت للشاعر فرصة 

اللقاء مع الطبیعة ومناجاتھا والغوص بأدواتھ الأدبیة والفكریة في أعماقھا، فإن التیار 

الرومانسي، ھو أیضا احتفى بالبحر وساعد على تعمیق مفاھیمھ. وقد كانت دائما تلك 

رنة بین حالات البحر المختلفة، وبین عواطف وخلجات الشعراء، متخذین منھ رمزا المقا

  لعالمھم النفسي وتأملاتھم الفلسفیة.

وفي العصر الحدیث، و مع ظھور مؤثرات سیاسیة وثقافیة وحضاریة جدیدة، 

سیكتسب البحر مفاھیم جدیدة عند الشعراء المحدثین. فبالإضافة إلى "إیلیا أبو ماضي" 

یل مطران" و"ابراھیم ناجي" و"نازك الملائكة"، سنجد  لائحة أخرى من الشعراء و"خل

الذي تأثروا أیما تأثیر بالحداثة الشعریة، حیث فتحت أفقا جدیدا للشعر والشعراء لیحلقوا في 

سماء التجدید والتحدیث ومن بینھم "أدونیس" و"محمود درویش" "نزار قباني" و"جبران 

  ئحة طویلة. خلیل جبران"... واللا

جت الدلالة الرمزیة للشعر عن توظیف المألوف من الصور للبحر، فنجده أصبح خرلقد  

مرجعیة للمرأة والخصوبة المادیة والمعنویة.  وقد كان ھناك بعض شعراء وأدباء المھجر 

والرابطة القلمیة، من الذین  انعكس ذلك المنظور على إنتاجاتھم الأدبیة والفنیة، واكتسبت 

ھم تصورات جدیدة. فنجد على سبیل المثال شاعر المھجر "میخائیل نعیمة" في بعض رؤا

استعاراتھ الشعریة منفتحا على البحر بكل طاقاتھ الروحیة والنفسیة، لأنھ یمثل آیة من آیات 

  الله في الكون، شأنھ في ذلك شأن النفس البشریة في عمقھا و شساعتھا.
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حر بفلسفتھ الخاصة من خلال قصیدة تحت عنوان وفقد احتفى  "میخائیل نعیمة" بالب

"البحر". ونسجل ملاحظاتنا في ھذا الصدد بشأن تقارب أفكار النص وصوره، من أفكار 

ومجازات القصیدة قید الدراسة والتحلیل "الإنسان والبحر" "لشارل بودلیر"، والذي جعل 

  نة والمعلنة .البحر مرآة لصورتھ بكل تفاصیلھا  الداخلیة والخارجیة،  المبط

إن الاندماج الذي سعي إلیھ "إلیا أبو ماضي" مع الطبیعة والبحر، نجد لھ تناصا في 

القصیدة قید الدراسة، والتي أعلن فیھا أن البحر مرآة تعكس روحھ المتخبطة بین العالم 

  العلوي والعالم السفلي، بین قوى الشر وقوى الخیر.

  یقول في قصیدتھ البحر:

  عجیـــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـج ؟ تعبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت أمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا
  

  فكـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـر ففѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر كــــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـر  
  وأنـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـى تــــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـروم مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاذا  

                
  تستقـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـر؟ لا تسیـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـر  

  مثلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي فیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧك كأنمــــــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـا  
  

  وحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر عبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد قلبــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـان  
  فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرارا یـــــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـروم ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذا  

  
  مفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر ولیـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـس ذا مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن  

  لѧѧѧѧѧѧѧي قѧѧѧѧѧѧل بحѧѧѧѧѧѧر یѧѧѧѧѧѧѧا بحѧѧѧѧѧѧر یѧѧѧѧѧѧا  
  

  وشـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـر؟ خیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر فیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧك ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل  
   أمـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـن سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧكونك فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧل  

                
  ذعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر ھیاجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـك فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي و  

  یسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر امتــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـدادك فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي أم  
  

  عسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر انقباضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧك وفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي  
  ذل انخفاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـك وفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي  

  
  فخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر ارتفاعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧك وفـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـي  

  حѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـزن سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧكوتك وفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي  
  

  بشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدیرك وفــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـي  
  لѧѧѧѧѧѧѧي قѧѧѧѧѧѧل بحѧѧѧѧѧѧر یѧѧѧѧѧѧѧا بحѧѧѧѧѧѧر یѧѧѧѧѧѧا  

               
  1ر وشر؟ــــــك خیـــــــل فیــــــــھ  

    

  

                                                             
  متوفرة على الرابط : ـ صالح حمادي، شعراء المھجر في ذاكرة الوطن، مؤسسة النور للثقافة والإعلام، مقالة الكترونیة . 1

http://www.alnoor.se/article.asp?id=44263 10 الساعة على 25/06/2019  الزیارة تاریخh40.  
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  ".حروالبالإنسان "شخصنة البحر في قصیدة  -3

، فتصبح ھذه الظاھرة المرتمضةكثیرا ما یصبغ الشاعر على الظواھر الطبیعیة ذاتھ 

لسان حال الشاعر والمتحدث باسمھ والعكس صحیح ، وھذا إن دل على شيء فعلى 

الاندماج الروحي الذي یصل حد الحلول. ومع شاعرنا الرجیم، سیكون علینا من الصعب 

"بودلیر" لاعتبارات عدیدة، ومنھا أن "شارل بودلیر" عاش إثبات الجانب الصوفي في شعر 

حیاة منفتحة على المجون والمحرمات فترة طویلة من عمره القصیر، ولم یعرف السكینة 

لمفاقر والأمراض حیث والھدوء إلا في أواخر أیامھ، حینما داھمتھ الأمراض وتكالبت علیھ ا

  الملذات، ولبس ثوب الزھد. رمى بثوب 

ًصبح ال  بحر في القصیدة مرآة تعكس النفسیة الثائرة والمضطربة للشاعر.أ

البحر، لأنھ یرى فیھ رمزا للإنسان الحر، فھو عالم منفتح على  "بودلیر"ویستحضر 

التناقضات: فیھ الھدوء والعاصفة، والبخل والكرم، والخیر والشر، واللین والقوة، 

  لوفاء ...إلخ. والجبروت والاستكانة، والأمان والخوف، والغدر وا

كل ھذه الأضداد یرى الشاعر أنھا لا تختلف عن ما تنطوي علیھ النفس البشریة من 

لكن في دواخلھ  متناقضات. إن مظھر الإنسان الخارجي یوحي في بعض الأحیان بالھدوء،

  . براكین متحركة ونیران مشتعلة إذا قذف بھا إلى الخارج، تأتي على الأخضر والیابس

ة التي تكون إیجابیة أحیانا، وسلبیة أحیانا أخرى، ھو المرتكز الذي دعا إن ھذه الطاق

من مساحة الیابسة،  ویصل بین البلدان ¾ شاعرنا إلى الحلول في ھذا المخلوق الذي یمثل 

والقارات. ویحتوي  على العدید من الكائنات، الكبیر یأكل فیھا الصغیر، والقوي یغلب فیھا 

حر دائما وأبدا مرآة تعكس جموح رغبات الإنسان، و مزاجیتھ الضعیف، ومن ھنا جسد الب

  المتقلبة بین قوى الخیر، وقوى الشر.

في البحر قیما، حاول أن یرسم من خلالھا تلك الترابطات  "بودلیر"لقد وجد 

والمطابقات، بمبادئ فلسفیة تقوم على الطبیعة كمفھوم مادي، والمبدأ القائم على الروح، 

أشكال متعددة وعالم من المزایا الطبیعیة، تبعث على الغوایة واستنفار وبین ھذا و ذاك 
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العواطف وإثارة القرائح" الشاعر یدخل لا وعیھ وینضح من أحاسیسھ صورا لا یجسدھا 

كما ھي حقیقة ـ حتى لا یقتل حقیقة إحساسھ ـ وإنما یرسمھا رموزا وإیحاءات یثیرھا دون 

  .1أن یسمیھا أو یصفھا "

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  http://russia-now.com/ar، منشور على الرابط:                                 الشاعر الفرنسي شارل بودلیر -1
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  ة الدادیة معادلا للحیاة (البحر)حضور الموت في الشخصی -4

حضور الموت في الذات البودلیریة  مرتبط بموت الأب وغیابھ  المبكر، وبالألم 

الذي ظل ملازما لھ طوال فترة حیاتھ، خصوصا حینما انقطع الحبل السري بینھ بین الأم، 

بدل أن تكتفي بدور الأم الأرملة. وكأن موت  ،ن تلعب دور الزوجة للمرة الثانیةالتي آثرت أ

الأب وزواج الأم،  أطلق الرصاصة الأخیرة على كل شيء جمیل في روح الشاعر، الذي 

  لم یجد بدا من الارتماء في حیاة الخواء و اللاشيء.

إن ھذا الانفصال عن حیاة لم یعد لھا وجود، بعد أن كانت الجنة المشتھاة،  رمى 

ن المتناقض، غیر قادر على التحكم في أحاسیسھ، مما شكل اختلالا في بشاعرنا في براثی

شخصیتھ  التي لم تعد تفرق بین الحیاة والموت، بین الشر والخیر، بین الجمیل والقبیح وبین 

  العبودیة والحریة.

تیمة الموت في العدید من قصائده، بأوجھ عدة ومختلفة، فھو یرى في  "بودلیر"جسد 

الحیاة موتا، كما أنھ یرى أن الحیاة ماھي إلا موت مؤجل، بما أن الإنسان الموت حیاة وفي 

فیھا بحر من الھم والحزن، و التناقضات. وسیظھر ھذا المزج بین ثلاثیة الموت والحیاة 

  والبحر في العدید من قصائده.

  قد نرحل في صبیحة من الأیام، متوھجي الأحلام،

  المریرة،صدرنا یصعد وینزل بالضغائن والنزوات 

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــفنسیر سیر اللجج البحری

  1دود.ــــــــمعلنین لا نھایتنا على نھایة البحر المح

  

  
    

                                                             
  ).137ـ  مصطفى القصري، الشاعر بودلیر: حیاتھ ، مرجع سابق، (ص ـ  1
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 

المضمرة في  الدھشة،ه القارئ لقصیدة "الإنسان والبحر"، تلك أول ما یسترعي انتبا

المتكرر  الشاعر توظیفوكذا ، Oوالنداءالتعجب نبرة لن عنھا من خلال المعاني، والمع

إن القصیدة ملیئة بالرموز والإیحاءات، وھذه الرموز لا یتم لنا الكشف   .لعلامة الاستفھام

إعادة بناء المعنى في الثقافة وتفكیك الصورة تتیح لنا ،  ءة معمقةعن مدلولاتھا إلا بعد قرا

واستحضار معجم الشاعر الفني، وتتبع سیاقات  التحلیل  عن طریق یتم  الھدف، وھذا طبعا 

  القصیدة وصورھا المتداخلة والمترابطة من بدایة القصیدة وحتى نھایتھا.

لقد اخترقت الصور التشبیھیة شعر "بودلیر"، فبدت أعمالھ، لوحة تتقاطع فیھا 

التلوینات والإیحاءات بمزاجیة  ومرارة الشاعر، وبروحھ المبدعة المتمیزة والمتفردة 

النزوع إلى اختراق الواقع، ببیان  تلفھ حالات ھذیان، ومزاج غریب ورغبات ملعونة، 

ق من المعاني والصور بین أركان التشبیھ والمجاز. وھذا ویتوق للخارلا معقول لفیحلم با

 ان الوجدان الملتھب بنیران العشقرغبة منھ في تحسس وتجسید إیقاعات الروح، وخفق

  . والتمرد

لم یعرف "شارل بودلیر" یوما كیف یلجم أحاسیسھ،  ورغباتھ، فجاء شعره عزفا 

راسل الحسي، استنفر حواسھ و جیشھا منفردا، شكلت الطبیعة والوجود أھم أصواتھ.  ھذا الت

لترصد صورا تھدم المتوافق والمتواضع علیھ، وتبني الشاذ والغریب  من الصور 

لإیمانھ la comparaisonوالدلالات" وقد وجدنا بودلیر یلجأ إلى ھذا النوع من التصویر 

إلى في أن اللغة كتلة من الرموز تبیح للشاعر حق التصرف في دلالاتھا قصد الوصول 

  .1معاني جدیدة لھا علاقة باللاشعور"

"، SPLEEN ET  IDEALجزء الموسوم"لاتقع قصیدة "الإنسان والبحر" في 

وھو الجزء الذي ضمھ الشاعر بعض التأملات حول الإنسان وعلاقتھ بمحیطھ، وبالطبیعة 

  التي ھو جزء لا یتجزأ منھا.
                                                             

: دیوان بودلیر أزھار الشر مترجما الى العربیة نموذجا،  جامعة ھوم الجمالیة في الترجمة الأدبیةـ مبروك قادة، ف1
  ).102،. (صـ 2011ـ 2010وھران،
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والمتفحص لترجمة الصورة البودلیریة، سرعان ما یلاحظ أثر التصویر، وفعالیتھ 

، الذي والغموضالتي یھدف من خلالھا بودلیر إلى جعل المتلقي أسیر الصورة الشعریة، 

 les figures deیدعو إلى التفكیك وإعادة البناء، وذلك من  خلال التعابیر الأسلوبیة 

stylesاستخدام مخیلتھ وأحاسیسھ في بحث عن العلاقة وأوجھ الشبھ  التي تدعو القارئ إلى

  بین ما یرى وما یوصف ویقال.

وقصیدة "الإنسان والبحر" تغرق في المجازات والتشبیھات، لأن الشاعر لا یقف فقط 

موقف الوسیط بین الإنسان والطبیعة، كونھ الوحید الذي یمتلك القدرة والموھبة والأدوات 

  . كن الأمر یصل في القصیدة حد حلول ذات الشاعر في الطبیعةعلى استنطاقھا، ول

أول ما یمكن أن نلاحظھ أن القصیدة كلاسیكیة، حافظ فیھا الشاعر على احترام 

ضوابط القافیة شكلا، مستكملا الجملة في البیت الموالي، حفاظا على إیقاع القصیدة 

  . على الشكل التالي: embrassée الداخلي. وجاءت القافیة

A b b A 

A b b A 

A b b A 

A b b A  

القصیدة ھي عبارة عن مونولوج، یخاطب فیھ الشاعر نفسھ، لھذا نجده وقد استعمل 

علامتي تعجب: الأولى في أول بیت من القصیدة، والثانیة في آخر بیت منھا، حیث أغلق 

بھا تأملاتھ الفكریة،  و استعصاءاتھ الروحیة المرتبكة بین الممكن والمستحیل. نلاحظ أن 

مجازات وتشبیھات، وھذا یعكس الصراع الداخلي الذي یعیشھ النص عبارة عن متوالیة 

لا رمزیا في البحر الذي ھو أن ینسلخ عن جسده لیحل حلوالشاعر، مع ذاتھ لدرجة ود فیھا 

  تعكس ذاتھ.مرآة 
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إن الصفة التي تجمع بینھ وبین البحر ھي صفة الحریة، التي جاءت مقارنة للإنسان 

لقصیدة. فالشاعر یتعجب من عشق الإنسان الحر للبحر، في أول جملة من البیت الأول من ا

القصیدة. والتعجب ھنا لیس فقط تعجب من خلال علامة تعجب سیختم بھا البیت الأول من 

شكلا من التعجب المضمر في خلد الشاعر عن شرط حب الإنسان للبحر، وإنما نستشف  من

؟ ھل ذات الشاعر المنتفضة الحریة عند الإنسان الحر، ومن ھو المقصود بالإنسان الحر

  ؟ أم كل من تنطبق علیھ مواصفات البحر، وخصائصھ.على العادات والتقالید 
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 الرباعیة الأولى -1

Homme libre, toujours  tu chériras la mer ! 

La mer est  to miroir ; tu contemples ton âme 

Dans le  déroulement infini de sa lame, 

Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer 

 

  عشقك الأبدي!البحر  ،أیھا الإنسان الحر

  ك ـــــــــــــــــالبحر مرآتك، تتأمل روح

  ة ـــــــــــــــــــفي أمواج مده المسترسل

  أقل مرارة منھ.ولیست روحك بالھوة 

ترجمتنا وإنما أضفنا ري في ذن ھذه الرباعیة، لم نقم بتغییر جفي البیت الأول م

حرف نداء في أول البیت، وعبر الشاعر عنھا بحركة التعجب التي وضعت في آخر 

الجملة، والتي حافظنا علیھا بدورنا، لضرورة إعطاء القارئ أو المتلقي ھذه النبرة التعجبیة 

  الحائرة التي تلازم الشاعر من أول القصیدة وحتى آخرھا.

المضارع، والذي یدل على الحاضر والمستقبل،  وظفت أیضا كلمة سوف مع الفعل

والشاعر وظف صیغة المستقبل، لیؤكد ویظھر تلك العلاقة الأزلیة بین الإنسان الحر 

  والبحر، فھما مرتبطان ارتباطا وثیقا وكلاھما متناقض وعمیق الطیة.

لقد حاولت أن تكون ترجمتي ترجمة حرفیة، حیث الفكرة لا تكتمل عند الشاعر إلا 

  آخر الجملة حیث نقطة النھایة. مع
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" بینما في اللغة العربیة حذفناه estفي البیت الثاني وظف الشاعر فعل الكون"

  احتراما للضوابط اللغویة و الشعریة.

،بینما عمدت في ’lame‘لجأ بودلیر في البیت الثالث إلى المجاز، ووظف كلمة 

مسترسلة  والدؤوبة،  وفي حركة وحركة البحر الlameترجمتي إلى إظھار وجھ الشبھ بین 

  المد والجزر ھذه العدید من الدلالات، المادیة والمعنویة.

فحركة البحر من الممكن أن توحي لنا بما یحدث داخل روح وفكر الشاعر، والذي  

ھو في صراع مستمر، بین قوى الشر وقوى الخیر، وكذا في الصورة ،إشارة وتلمیح 

كة المد والجزر في تنظیف البحار من الشوائب والعوالق، ضمني إلى ما یمكن أن تحدثھ حر

  التي تلحق بھا .

إن ترجمة حرفیة للبیت الثالث، لم تكن لتوفي بإنتاج الصورة المتوخاة في النص 

الھدف، لذا لجأت إلى ترجمة حرة، حاولت أن أفكك من خلالھا الصورة المجازیة عند 

ي من فھم من خلال إضافة بعض المفردات الشاعر، وحاولت إعادة بناءھا بما استقام ل

  ". lameلتخصیب  وإظھار المعنى المتواري وراء كلمة"

 Et ton espritفي البیت الرابع، حذفت أداة المقارنة، وذلك للضرورة الشعریة، 

n’est pas un gouffre moins amer(que la mer). وقد سلكت نفس خطوات

ة الروح، ھوة لا قرار لھا، مثلھا في ذلك، مثل الشاعر مع إضافة (منھ) لأبین أن مرار

 الغور الذي لا قعر لھ.

  البحر مرآتك، تتأمل روحك 

  في أمواج مده المسترسلة

حافظت على الصورة التي رسمھا الشاعر، فالمرآة في البیت، لھا علاقة مباشرة 

البحر یطرح كمرآة بتقدیم الصورة الملائمة لنقط الالتقاء بین البحر والإنسان الحر، بحكم أن 

  للإنسان؛ فھي مكان رحب، ومجال  شاسع للنرجسیة والأنانیة وحب الذات.
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  الرباعیة الثانیة -2

Tu te plais à plonger au sein de ton image ; 

Tu l’embrasse des yeux et des bras, et ton cœur  

Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 

Au bruits de cette plainte indomptable et sauvage. 

  یروق لك أن تغوص في عمق صورتك 

  ك،ــــــــــــــــــــتعانقھا بعینیك و بذراعی

  الخاصة بأسراره  فؤادك  و یتسلى أحیانا

  .حــــــجامالالوحشي في لجة ھذا العویل 

في اللغة ما یعادلھا ‘TUربط الشاعر بین الرباعیة الأولى والرباعیة الثانیة بالضمیر 

العربیة بالضمیر المنفصل أنت، أي أنھ لا یزال یخاطب الإنسان الحر. وقد سلكت نفس 

المسار، بحیث ترجمت البیت الأول ترجمة حرفیة، وذلك لأترك المجال مفتوحا أمام 

  المتلقي، للتأویل، وملأ الفراغات وترجمة الصور التي جاءت متتالیة ومعبرة.

دس یساعدان على إظھار، وتأكید التقاطع الموجود بین البیت الرابع والبیت السا 

، وكذا حركة الغوص ‘les brats’ الاستعاریةطرفي المماثلة ، والتي نجدھا في الصورة 

’plonger‘ ومنافستھا مع قلب ،’sein‘ والكلمتان تدخلان في لائحة الدلالات، حیث الفعل ،

البحر العمیق الذي لا ھوة لھ ولا  یوضح الغیاب، للمقارن بھ  الحاضر الغائب، الذي ھو

  قرار.

إن ھذه الثغرات ھي التي تظھر الدلالات، فالعمق سواء في البحر أو في الھوة، لا 

ینفي التأثیر الظاھر الذي تعكسھ المرآة، بل یتعداھا لدرجة یصل فیھا الارتقاء حد الزھد. 

  ناھیك على أن فضاء التأمل ھو فضاء التعبد والسمو بامتیاز.
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د سبق وأشرنا كیف أن اللغة الشعریة حقل تنشط فیھ الصور، والإیحاءات وق

  .LES PARALOGISMES"1والاستدلالات الزائفة

اعترضتني بعض المشاكل في البیت الثالث والرابع، وذلك عندما تناولت شرح 

ھو إشاعة. ومرادف rumeurالكلمات عن طریق المعجم، بحیث وجدت أن مرادف كلمة 

ھي شكوى وتظلم، وقد لجأت إلى تعویض كلمة إشاعة بضجیج لأن الانسان  Plainteكلمة

  لا یمكنھ أن  یطلق الاشاعات عن نفسھ، وإنما الكائدین والأعداء ھم الذین یتولون ذلك .

أما كلمة العویل فقد وظفتھا لأظھر التباین الذي تعرفھ غریزة الإنسان المنفتحة على 

  ش في طبعھ .الجانب الإنساني والجانب  المتوح

لقد حافظت على البنیة التركیبیة للرباعیة، مع بعض الاختلاف في تقدیم بعض 

  الوحدات المعجمیة أو تأخیرھا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 J.R LADMIRAL : traduire, théorème pour la traduction, petite Bibliothèque, Payot, 1979, 
Paris ,(page-118). 
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  الرباعیة الثالثة -3

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets : 

Homme, nul n’a  sondé le fond de tes abimes, 

O mer, nul ne connait tes richesses intimes, 

Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets ! 

  ان:ــــــــــــــــــأنتما معا غامضان و كتوم

  ان،ــــــــــــلا أحد سبر أغوارك أیھا الإنس

  كنوزك الدفینة أیھا البحر،اكتشف ولا أحد 

  !كماسرارأفي كتم دأبكما  ما دامت الغیرة

" بعد أن كان vousالرباعیة الثالثة، إلى الخطاب بصیغة المثنى "انتقل الشاعر في 

، وكأنھ یوجھ ‘الانسان الحر’فھو یخاطب، ‘. Tu’بصیغة المفرد ‘ للإنسان الحر’خطابھ 

،التي وظفھا في البیت ‘’intimesعوض ‘ ’Abimesخطابھ إلى البحر، وقد وظف عبارة

  من الأنسنة. الثاني، وخص بھا الطبیعة، وفي الإسقاط ھذا، نوع

إن ھذا التلاعب بالألفاظ، ھو نوع من المجاز الذي استعملھ الشاعر، لیضفي غموضا 

وجمالیة على الصورة. وقد وظف الشاعر استعارة رمزیة تخص الملاحة البحریة، لیظھر 

عمق النفس البشریة، وما تنطوي علیھ من تناقضان وغموض، ووظف كذلك مفردات لھا 

لوجي لیظھر عمق أسرار البحر. إن غموض ھذا التقارب یوظف غالبا علاقة بالحقل السیكو

في فكرتین مختلفتین. لكن الشاعر بحكم توظیفھ للغریب من الصور، جعل ھذا التوظیف 

  المتباعد، یحرز جمالیة لا تضاھى.

مرة أخرى لجأت إلى الترجمة الحرفیة، في الرباعیة الثالثة، لأنني ارتأیت أنھا قادرة 

على استیفاء المعنى وتوصیلھ للمتلقي، بطریقة مقنعة إلى حد كبیر. فالشاعر ترك نوعا من 
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" ومرادفھا الھوة أو القاع...إلخ ،وكلھا Abimeالتناقض والغموض  حینما وظف كلمة "

  البحر، ولیس الإنسان.مرادفات ینعث بھا 

و ’ gouffre‘إن تسلسل الدلالة الظاھر في الرباعیة، مرتبط ب استعارة تربط 

‘Esprit’من جھة، والبحر من جھة أخرى، من خلال فعلEtre’ .‘ في حین أن الاستعارة

الأولى والثانیة  غیر متطابقتین، ولھذا لجأت في ترجمتي إلى الترجمة بالإضافة، علھا تعید 

  لتوازن إلى الصورة الاستعاریة في البیت.بعض ا

من الكنایة تعكس الاستعارة  ایمكن أن نلاحظ على صعید الاستعارة الأولى، نوع 

الثانیة، ویبق على المتلقي الكشف عن وجھ الشبھ بین الصورة الأولى  والثانیة من خلال 

الھوة ‘ ’Gouffre’ amerاستنباط واستیعاب نوع العلاقة الاستعاریة المتواجدة بین 

  .‘البحر’أي  ’la mer‘و ‘ المریرة

إن تطابق منھج التأثیر على صعید السیاق، ھو شبیھ بعمل الموشح الذي یسلط 

الضوء على القنوات أو الشبكات اللغویة الدالة، ومقابلاتھا، من خلال مواجھة الصعوبات 

وأكثر مرونة من الشكل  بالقراءات المتكررة، والحلول المناسبة. فالمعنى یعتبر معطى سلسا

الذي یخفي وراءه العدید مما یمكن أن یضلل المتلقي (المترجم)،الذي یبقى في حیرة من 

 أمره، وعلیھ أن یختار بین مجموعة من المعطیات والحلول.

 Homme nul n’a sondé le في البیت الثالث ھناك إدغام یخص التعجب

fond de tes abîmes… والذي نجده فيO Homme… والحالة غیر ممكنة ،

  بسبب التقاء ساكنان. 

أما فیما یخص الترجمة في النص الھدف، فقد ترجمتھا بتوظیف حرف نداء في  و

أول الجملة والتي أعطتنا أیھا الإنسان...ووضعت علامة التعجب في آخر البیت من 

  الرباعیة.

 secretsحاولت أن أحدث إیقاعا في ھذه الرباعیة، من خلال التخلي عن كلمة 

لال معناھا تتردد في كلمة كتمان، والتي تعني إخفاء السر وعدم البوح بھ. ظوالتي نجد أن 
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ولھذا أظن أن الترجمة بالنقصان، تخدم النص في بعض الأحیان، لأن الھدف من الترجمة 

ھ الأثر الفني، ھذا مع الحفاظ طبعا على الفحوى ثالأدبیة ھو الأثر الجمالي الذي یحد

  كما عناه  صاحب النص.والمضمون 
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  الرباعیة الرابعة -4

Et ce pendant voilà des siècles innombrables  

Que vous vous combattez sans pitié ni remord, 

Tellement vous aimez le carnage et la mort, 

O lutteurs éternels, ô frères implacables ! 

  ى ـــــــــــــــــــــلا تحص ومع ذلك، فقد مرت قرون

  دم ـــــــــــــــــــــوأنتما تصارعان بلا ھوادة و لا ن

  اء ــــــــــــــــــــــــــــــــتقدسان القتل و سفك الدم

  أیھا المصارعان الأبدیان، أیھا الشقیقان العنیدان!

وعا تفید ن وھي’Et cependantالبیت ب كلمة في الرباعیة الأخیرة، بدأ الشاعر 

  . l’oppositionتعارضمن ال

لقد حافظت في ھذه الرباعیة على الترجمة الحرفیة، مع تغییر طفیف في ھندسة 

للضرورة  ’le carnage‘على كلمة  ’la mort‘البیت الثالث، حیث آثرت تقدیم كلمة 

بدل مرادف مذبحة ‘ سفك الدماء’بعبارة  CARNAGEالشعریة، وآثرت أن أترجم كلمة 

  مجزرة.أو 

لقد حاولت من خلال الترجمة أن أصل إلى تحقیق الأثر نفسھ الذي سعى إلیھ الشاعر 

في نصھ الشعري، وقد سھل لي المھمة، تقارب صور التشبیھات في قصیدة "الإنسان 

عند  نزعة الشرقیةالإلى ملاحظاتي بحسب والبحر" بین الفرنسیة والعربیة، والتي تعود 

  ومیلھ إلى النظم على غرار الشعراء الشرقیین. ،الشاعر



 
225 

 

لقد حاولت أن أقابل الصور البیانیة وخصوصا، الاستعاریة منھا والتشبیھیة، والتي 

، قصد إبراز قدرة الترجمة على احتواء ھذه ھا القصیدة، بصور استعاریة عربیةتزخر ب

  كنھا أساسیة:الجمالیة في اللغة العربیة، وذلك من خلال ثلاث خطوات بسیطة، ل

ـ بناء الجملة المفھومة التي تكون الأولویة فیھا للمعنى الواضح البعید عن اللبس، 1

  .والتعابیر والتعبیر عنھ باستخدام الشائع من الألفاظ

ـ بناء الجملة الصحیحة التي تتمم الجملة المفھومة، وتراعي القواعد اللغویة 2

  لمطلوب.والنحویة، وتحسن استخدامھا لأداء المعنى ا

ـالعنایة بالمستوى الجمالي للتعبیر اللغوي عن طریق استعمال الألفاظ التي تدل 3

 .1على الظلال الدقیقة للمعاني، والتألیف بینھا ضمن نسق تركیبي منساب ومترابط في آن

، یحترف التعبیرات والدلالات المجازیة، وھذا سر نجاح الشاعر ‘البودلیري’النص 

والتي أفلحت في غرس بذور الحداثة والتجدید في خریطة الشعر في تجربتھ الشعریة، 

الإنساني بكل لغاتھ، وقد ساھم ذلك في التأثیر على الذائقة الفنیة والجمالیة، وأوجد متلقي من 

نوع خاص. كما أن رؤیة الخلق في شعر بودلیر، والتي تھیم في ملكوت التأنق  من خلال 

  الإیحائي المتفرد. الأسلوب غرابتھا، والتي تتضمنالصورة، تمیل إلى الإدھاش من خلال 

ھذا التأنق في تركیب الصورة،  من  ةلقد حاولت في الترجمة إلى العربیة، محابا

خلال استثمار جمال اللغة العربیة، وقدرتھا وغناھا على استیعاب عملیة النقل من الثقافة 

  الغربیة، إلى الثقافة العربیة.

وبة ترجمة الإیقاع من خلال إیجاد بعض الحلول، التي لقد حاولت أن أتدارك صع 

توازن في ترجمة النص، تمثلت في تحمیل الترجمة شحنات إیقاعیة ھي شكل من أشكال ال

بعض المفردات دونا عن غیرھا بحكم تناسق وتناسب حروفھا في  حاولت اختیاركذلك 

  لي خاص للقصیدة الھدف.النظم والالتقاء، والتي ارتأیت أنھا  تعطي موسیقى وإیقاع داخ

                                                             
، 4، العدد2ـ العربیة والترجمة، مجلة علمیة، المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، السنة1

  ).72-، (ص2010صیف
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الترجمة ’في رأي الباحث علي نجیب ابراھیم والذي تناولھ في دراسة تحت عنوان 

، یرى كاتب الدراسة أن شعریة الأسلوب لا تأتي من تحقیق ‘ومستویات الصیاغة العربیة

المعادلة الذھبیة في التألیف بین عناصر التركیب اللغوي، بل تأتي من قدرتھا على الوصول 

لى ذات القارئ، وھز صفحة مشاعره ـ على حد تعبیره ـ ویضیف أن في ھذه المرحلة إ

فن ’) في حدیثھ عن Alberryتحرض الصیاغة القارئ على الطموح إلى ما یدعوه آربري(

لكل ما یقرأ. الصیاغة التي تتفاعل مع ذات القارئ ‘ التذوق الحي’بمرتبة ‘ قراءة الترجعات

یة ھي تلك التي تذوب فیھا عناصر اللغة والثقافة والذوق في على ھذه الدرجة من الفاعل

  .1خبرة المترجم مكونة أسلوبھ الخاص"

ویمكن أن نسجل في ھذا الصدد أن تباین اللغات في كل من العربیة والفرنسیة، 

وعدم انحدارھما من نفس الأصل، یمكن النظر إلیھ كعامل إیجابي مساعد على ترجمة 

ویلھ، وتجنب أخطاء وھنات الترجمة الحرفیة لمفردات تتشابھ شكلا، المعنى والسعي إلى تأ

وتختلف في المعنى والدلالة،  بما أن الترجمة كما سبق وتطرقنا إلیھ، تحویل دلالي یعتبر 

  نقطة ارتكاز لجمیع عملیاتھ التحویلیة. معنىال

 ،ي القصیدةفاللغویة، والإیحاءات الشعریة  اتالانزیاحإن الملاحظ للصور البیانیة و 

 النص التخییلیة بأدق جغرافیتھا  سرعان ما سیكتشف أن اللغة العربیة استوعبت مساحة

تاریخیتھا.  لقد اخترقت الصور التشبیھیة القصیدة، فبدت كلوحة تتقاطع فیھا التلوینات و

  والإیحاءات، واعتمد الشاعر في ذلك على ھوس بیاني فرید ومثیر. 

إن الصور البیانیة، جاءت لتعكس لنا اضطراب و تعالق وتناقض حواس الشاعر،  

لذا كان على ترجمتنا أن تنقل ھذا الصراع الداخلي الذي انعكس على طریقة الشاعر في 

توظیفھ للاستعارات التي تضفي لیس فقط رونقا على النص، وإنما تدخل المشتغل بالنص 

 La traduction peut choisir de » ،  البیانیةفي متاھة البحث عن دلالة الصورة 

rendre le sens de la figure de style , sans le re- créer dans sa langue ,et 

nous parlerons alors de silence métaphorique- comme le dit Maryvon 

                                                             
  ).98،(ص ـ مرجع سابق علمیة، مجلة والترجمة، العربیةـ  1
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Boisseau… mais parfois, affirme Françoise than-       Baret les figures de 

style inscrivent dans le cœur du texte ce qui s’y est joué et va se jouer ,il 

est donc essentiel qu’elles soient traduite »1  

إن الصورة ھي تجسید ودلالة على معنى معین في خیال الشاعر، یتوق إلى 

الصورة تحمل رمزیة، مشاركتھ وتقاسمھ مع الآخرین، لذا من البدیھي أن تكون سیمیائیة 

كما تحملھا  الألفاظ والكلمات ذات الحمولة والدلالات المتنوعة. إن الصورة ترجمة في حد 

  .2ذاتھا بالإضافة إلى كونھا تعبیر وتشبیھ ورؤیة وحدس خیالي مشترك وعالمي..."

وأخیرا یمكننا القول أن فھم الظلال المتخفیة وراء الصورة قد تكون أسلوبا ناجعا  

في الترجمة، وخصوصا عندما یتعلق الأمر بإرث بیاني مشترك بین الثقافة الأصل والثقافة 

بحث عن التأثیر النفسي. إن النفس  الھدف. وبالتالي نلمس نفس الأثر الجمالي، ونتحسس

الذي  یتفق في بیانھ مع البیان العربي، جعل ذاتھ الأثر الجمالي  على  المكافئ بغیة الوقوف

ترجمة النص سلسة وغیر مستعصیة، مما أتاح للمترجمین العرب فرصة التقرب من شعر 

بودلیر، والاقبال على قراءتھ من خلال ترجمات اختلفت تجارب قراءاتھا، لكنھا اتفقت على 

بودلیر في حساسیتھ ومناھجھ البیانیة واتجاھھ " رؤیة النزعة الصوفیة في شعر بودلیر

الذوقي لذو قرابة خفیة بشعراء الشرق بین عرب وفرس وھو في نزعتھ الصوفیة التي ربما 

اصطدمت بنزعات عصریة أخرى وتكاملت معھا لحري بأن یسترعي انتباه مصطفى 

لغربي أمثال القصري... الذي اتسعت مداركھ لتفھم وتذوق الأعلام المتأخرین للشعر ا

  .3بودلیر" 

  

  

  
                                                             

1 -Raffaella cavalier « traduire la figure »Acta fabula,Vol,6n°3, Automne 2005, URL : 
http//www :fabula.org/revue/document 1041,php. 

2  - Raffaella cavalier,ibid. 
 ).165ـ مبروك قادة، مفھوم الجمالیة في الترجمة الأدبیة، مرجع سابق،(ص ـ  3
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  تركیب واستنتاجات:         

أتاحت لنا الترجمة التحلیلیة، دراسة النص من خلال عدة مستویات، وفي ھذا  لقد

الإطار وقفنا على درجة تفاعل الدلالات الثقافیة، والایحاءات الأدبیة، بین النص الأصل 

صائص النص الھدف، إن كانت والنص الھدف، وحاولنا قدر الإمكان  المحافظة على خ

الجمالیة أو الفنیة أو الثقافیة، فسلكت تارة  سبیل الترجمة الحرفیة للحفاظ على المعنى 

لجأت إلى الترجمة الحرة لأنني وجدتھا أكثر فاعلیة في  ىوالخصائص الفنیة، وتارة أخر

 نافي اختیاراتالمعنى. لقد لعبت الترجمة التحلیلیة دورا كبیرا  وتقریب القارئ من تحقیق

  إلى أن:وبھذا نخلص النص الأصل،  ةالتي حافظت على خصوصی

موضوع أو وظیفة الترجمة ھي التي تحدد استراتیجیات الترجمة التي ینبغي  ـ 1

  استخدامھا، وللمترجم الصلاحیة في اختیار ھذه الاستراتیجیة.

انتقال النص من لغتھ الأصلیة إلى وجوده الجدید ،ھو رھین بالمترجم ،  یكون ـ2

الخصوصیة الثقافیة، وذلك بالحفاظ على  ،عملیة النقلأثناء الذي یجب أن یلعب دورا إیجابیا 

  الھویة.  حافظ علىلاختلاف، وتكونھا تصنع ا

ـ الترجمة الأدبیة على وجھ الخصوص، تتمیز بتنوع النظریات، والخصائص التي 3

تحكمھا، ما یترك المجال مفتوحا أمام المنظرین والباحثین لخلق آلیات جدیدة من شأنھا 

  تدلیل الصعاب، التي تقف حائلا دون ترجمة النص الأدبي. 

د، منذ بدایة التاریخ كل فعل ترجمي ھو احتكاك بالآخر في مختلف مناحي الوجوـ 4

الإنساني إلى یومنا ھذا، بحیث كانت الترجمة ولا تزال فعل تواصل مباشر وغیر مباشر، 

وقد نجم عن ھذا التواصل، تلاقح وإخصاب للثقافة الإنسانیة، التي ھي جزء لا یتجزأ من 

  منظومة كونیة.

 وكل ترجمة ھي ،ةخلالھا  تھاجر الأنساق الثقافی ـ  الترجمة ھي عملیة مثاقفة، منـ5

 أنشأت وقد  مھد الحضارة الإنسانیة.منذ  عرفتھ الأمم) (acculturationتثاقف فعل 

شبكة غیر مرئیة من العلاقات، وغدت أواصر التبادل في العدید من الحقول  الترجمة
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أمام الأدب المقارن وآداب أخرى للتقریب  ت المثاقفة  السبیلفتحبینما المعرفیة والفكریة، 

بین النصوص، والنظر إلى أوجھ الاختلاف والائتلاف بینھا، و كذا من أجل معرفة درجة 

  تأثر وتأثیر الثقافات على بعضھا بعض. 

ـ إن كل فعل ترجمي ھو توظیف لاستراتیجیة ذھنیة، تساعد في عملیة القراءة 5

جب مراعاة كل استراتیجیة على حدة، وتوظیف والتحلیل، وإعادة الصیاغة، لھذا ی

قد سعى المنظرون  الغربیون إلى إیجاد طرق یة المناسبة في المكان المناسب. والاستراتیج

من شأنھا تجاوز العراقیل التي تقف عائقا دون نقل النص من  ثقافة  إلى أخرى، وھنا 

  منا المتواضع جدیدا یذكر.نسجل غیاب المقاربات العربیة الحدیثة، الذي لم تسجل حسب عل

ـ إن عملیة الإبداع في الترجمة، رھینة بقدرات المترجم المعرفیة، وبدرجة تمكن 6

ب االھدف. وھي عملیة من شأنھا تدلیل الصع الأصل والنص المترجم من ثقافة النص

تجاح الترجمة یتوقف على ثقافة كما أن و طرف مھم في الدورة التواصلیة، للمتلقي الذي ھ

المترجم وقدرتھ على ابتكار المطابقات. ویمكن أن نسجل في ھذا الصدد، العدید من 

 .ةالتي توسع انتشارھا بفضل الترجمالمؤلفات 

یبق سؤال الإبداع في الترجمة، سؤال فكر، وسؤال ثقافة، وسؤال وجود، وإذا كنا و

لمتواضع إثارة بعض الأسئلة حول مدى مشروعیة ھذا قد حاولنا منذ السطور الأولى لبحثنا ا

الإبداع، فلأن طبیعة الموضوع تحتم علینا ذلك، ولأن السؤال في نظر المفكر والباحث، ھو 

  السبیل إلى المعرفة، وكشف الغموض.  

إن سؤال الإبداع في الترجمة الأدبیة، كان ولا یزال وسیبقى إلى أن یرث الله  

لا یتردد صداه في كل ترجمة. لأن ھناك العدید من المحاولات الأرض ومن علیھا، سؤا

التي تفوقت الترجمة فیھا على النص الأصل، ما أثر بالإیجاب على الثقافة المستقطبة، وفتح 

  جدید.  ھالطریق أمام النص المترجم للانفتاح على عالم
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البحث، على أن الترجمة نشاط محاكاتي بامتیاز، ظل یبقى لنا، أن نؤكد في خاتمة ھذا        

الترجمة  طموحھ الأمثل ھو محاولة تقدیم تحدید جدید للنص المترجم، إذ لا تقتصر عملیة

على النقل الحرفي للنص الأصل، بقدر ما تسعى لأن تكون في العمق عملیة إبداعیة 

فئة النص الأصلي لخلق جدلیة موازیة، فھي تولید دلالي، وبناء لغوي جدید، یتطلع إلى مكا

المابعد، حیث  ثنائیة وبینیة تحدیدا بین الھنا والھناك، الذات والآخر، النحن والھم، الماقبل و

تنشأ مظاھر الاختلاف، وتتقدم صور الاعتراف بالمغایر والمختلف، بل وتنفتح سبل 

 التواصل من أجل تجسیر الھوات والفجوات الموجودة.

التصور، كان من الضروري بالنسبة لنا الإلمام بالدور الكبیر الذي انسجاما مع ھذا 

یلعبھ عنصر المثاقفة، في التشجیع على عملیة الترجمة، بل وقفنا على قیمة فعل الترجمة 

كعنصر رئیس في عملیة المثاقفة ھذه، ولعل ھذا ما تدثرت بھ جملة من المحاولات الجادة 

ذلك العدید من التجارب التي وقفنا عندھا، والتي كان عبر تاریخنا الثقافي العریق، تثبت 

ھاجسھا في الغالب الأعم ھو تقریب الآخر منا، ومحاولة استكناه طرائق تفكیره، وسبر 

  أنساغھ الأدبیة ونظمھ االفلسفیة والسیاسیة والاجتماعیة، وغیرھا. أغوار ثقافتھ، و

عدة إلى ما كان یطمح صحیح أن المحاولات الترجمیة الأولى لم ترق في جوانب 

إلیھ العقل العربي، غیر أنھا كانت مشكاة أضاءت الطریق، وعبدت المنعرجات أمام اللاحق 

من الأعمال، ولا أدل على ذلك ما بتنا نعیشھ الیوم في العالم العربي والمغرب تحدیدا من 

حركة ترجمیة نشیطة إلى حد ما، على الرغم مما یمكن أن یثار من أسئلة جوھریة 

بخصوص ھذا الموضوع، إذا ما قورن بحجم المترجمات في باقي الدول الأخرى، وخاصة 

الغرب. وإن كان عنصر المقارنة في نظرنا لا یصح لأسباب متعددة، لعل أھمھا: أن 

الترجمة في ثقافتنا المغربیة، لا تتجاوز المحاولات الفردیة، بینما ھي في بلدان أخرى عمل 

  مؤسساتي بامتیاز.

ما یلفت الانتباه بالنسبة لنا في موضوع الترجمة تحدیدا، ھو الدور المنوط  غیر أن

بھا، فبقدر ما كانت قناة للتواصل بین ثقافتین مختلفتین، لم تستطع تكریس اتجاھات وتیارات 

من داخل المغرب، بحیث تنبجس عنھا ثلة من المبدعین، وتجلب لنفسھا قدرا من الإشعاع 



 
232 

 

یمكن تلمسھ، ھو جملة من الترجمات الفردیة التي أملتھا المیولات  الثقافي الوازن. فكل ما

الشخصیة المرتبطة تحدیدا بالذائقة الفنیة، أو الجانب الإیدیولوجي حیث تسعى بعض 

ظلت  ،المحاولات إلى إشاعة اتجاه معین، ولكن دون أثر كبیر. وبصرف النظر عن كل ذلك

الانبھار والاستلاب في آن معا بثقافة فرنسا أحد أشكال  ،الترجمة عن الفرنسیة بشكل عام

التي تركت ندوبھا غائرة في الوجدان الجمعي المغربي، والذي اختار  ،الاستعماریة تحدیدا

  التعرف على ھذا الكیان من أجل تضمید ندوبھ أولا، ثم الرد كتابة في مرحلة لاحقة.

تكناھھ، من ھنا تتبدى لقد ارتبطت الترجمة دوما بالرغبة في التعرف على الآخر واس

قیمتھا، وقد تجلى لنا ذلك منذ محاولات إسحاق بن حنین، والجاحظ، وازداد تجلیا في 

عصرنا الحدیث والمعاصر، وقد كانت في أحایین كثیرة مصدرا للغنى الثقافي والفني، بل 

التي وأحیانا اللغوي، لاسیما من خلال اللفظ الدخیل، والصیغ المبتكرة والألفاظ المنحوتة 

وھو ما یسھم في خلق فضاء ثقافي متنوع  یعمد إلیھا المترجمون لنقل فكرة أو معنى ما.

القھقرى بحجة الحفاظ  عوض النكوص و ،ویسعى للتعرف علیھ ،ومفتوح یقبل بالمختلف

على الثقافة الوطنیة وصون الھویة الأصلیة، ولنا في الثقافة العربیة والإسلامیة بشكل عام 

  ل لإیجابیات الانفتاح على الغیر والنقل عنھ. النموذج الأمث

وما ینبغي التنبیھ إلیھ أن فعل الترجمة لیس في عمقھ نقلا لغویا فحسب، حیث تلتفت 

عنایة المترجم إلى الوحدات المعجمیة والأوجھ الصرفیة والنحویة والتركیبیة، وإنما ھو أبعد 

بكثیر، حیث تولى العنایة الفائقة لجملة من العناصر الأخرى، ولعل أھمھا عنصر الثقافة، 

عوبات صیرورات التأویل، إذ النص الأدبي، نص ثقافي في نسغھ، فكیف وھنا تطرح ص

یمكن إعادة تطویع ھذا النص وتأویلھ، بل وأحیانا قلبھ قصد إدماجھ في الثقافة الھدف حتى 

یستجیب لخصوصیاتھا، وھنا تحدیدا تبدو عملیة الترجمة أمرا شاقا، من عملیة الخلق 

  لیة التجاذب والرفض بحبالھا على العملیة الترجمیة. الإبداعي نفسھ، لاسیما عندما تلقي جد

لا نغالي عندما نؤكد بأن الترجمة ھي إبداع جدید، فقد ألح على ذلك العدید من 

المنظرین والمشتغلین في المیدان، إذ لا تكفي المعرفة باللغتین الأصل والھدف للقیام بفعل 

م أن یكون ملما بجملة من تماما، فلابد للمترج كالترجمة، بل على العكس من ذل
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الاستراتیجیات التي لا سبیل إلى الترجمة بدونھا، فبالقدر الذي تبدو فیھ الأمور بسیطة لا 

تحتاج إلا الإلمام الجید باللغات التي تستھدفھا العملیة الترجمیة، تتشعب الأمور أكثر 

نظریة ومنھجیة لتعترض المترجم جملة من الصعاب التي لا یمكن تجاوزھا إلا بتوفر عدة 

جیدتین، إذ تتعدى الترجمة كما أسلفنا الجانب الأدبي واللغوي الصرف، إلى المجال 

ثقافي للمجتمعات التي یترجم إلیھا، ومن ثم تتجاوز مجال الأدب والإبداع، إلى ـ السوسیو

  مجال الأخلاق والعادات، وكل ما یمس القیم الثقافیة للغة الھدف. 

في المیدان أن الترجمة لم تبلور بعد قواعد خاصة بھا، فھي لا یخفى على المشتغلین 

تستمد مفاھیمھا من طبیعة العلوم الإنسانیة عامة التي تعمد إلى الاشتغال علیھا، وإذا كانت 

بعض المجالات المعرفیة تیسر للمترجم القیام بدوره على أحسن وجھ، فإن معارف أخرى 

ل الترجمة الأدبیة، وتحدیدا الإبداعیة، حیث تزید الأمر صعوبة، ومنھا على سبیل المثا

یطالب المترجم بضرورة إدراك نسغ العملیة الإبداعیة في حد ذاتھا، لاسیما عندما ندرك أن 

ترجمة الإبداع، ھو في الحقیقة إبداع ثان تتواشج فیھ كل مكونات العملیة الإبداعیة في 

  علاقة الجدلیة بین الترجمة والإبداع. ھا الأولى، ولھذا یظل دائما الحدیث قائما عن الأنساغ

ّي الصعوبات الكامنة وراء فعل      وما یبرز ھذا التواشج بین المجالین بشكل أكبر، ویجل

الترجمة الإبداعیة، ھو ترجمة الإبداع الشعري، إذا تنزاح العملیة عن كونھا مجرد نقل 

أخرى، تكاد تكون ھي لمعرفة معینة بمفاھیم ومصطلحات متخصصة، ومن بنیة شكلیة إلى 

نفسھا في النص الأصل، إلى عملیة مغایرة تماما حیث یتم الغض من قیمة الجانب الشكلي 

والالتفات إلى طبیعة الوظائف الشعریة للنص. في ھذا المستوى من الترجمة الإبداعیة 

 لكون المترجم مطالب بنقل الشحنة الإیقاعیة التي یحفل بھا النص ،تزداد الأمور تعقیدا

الشعري، ولذا لابد من مراعاة عنصر الوزن وأشكالھ، ذلك أن لكل ثقافة أوزانھا الإیقاعیة 

ھو  ،التي تتعالق وطبیعة الدفقات الشعوریة. ولذا فما یتم الحرص علیھ في الترجمة الشعریة

شعریة النص ولیس الشكل فحسب. ولعل ھذا ما استشعرناه ونحن بصدد الترجمة التحلیلیة 

بھا لقصیدة بودلیر، وكنا في أحایین كثیرة مضطرین فیھا إلى تجاوز الترجمة التي قمنا 

الحرفیة إلى الترجمة الحرة، لكونھا الأكثر فاعلیة في مجاراة الإیقاع الشعري للقصیدة، 
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والأكثر قدرة بالنسبة لنا لتقریب القارئ من معاني النص، ولا یعني ھذا التدخل في محتوى 

طویعھ حتى یستجیب لخصوصیة السیاق الثقافي الذي ینقل إلیھ. وقد النص وتغییره، وإنما ت

ال في ھذا، إذ تجاوزت تخوم النقل إلى مستوى  ّ كان للترجمة التحلیلیة كما أسلفنا دور فع

  القراءة الواصفة إن جاز التعبیر. 

لقد ارتبطت الترجمة في عمقھا بعملیات التثاقف التي نسجتھا الشعوب فیما بینھا، 

الة لھذه العملیة، فعبرھا ھاجرت أفكار ورؤى، وتبلورت أوعاء وكانت  ّ وسیلة فع

الترجمة  وتصورات، وفككت أنساق وبنیات، وتم التعرف على حضارات وثقافات. وظلت

عملیة غایة في الأھمیة لنقل التجارب والأفكار وتلاقح الحقول المعرفیة وتكملة بعضھا 

ھدفت إلى عقد المقارنات وإبراز مظاھر  ،بعضا، بل وانبثقت عنھا حقول معرفیة عدة

التأثیر والتأثر في میادین مختلفة، حظي الإبداع فیھا بنصیب وافر، ولعل فرع الأدب 

  المقارن یعكس جانبا ھاما من ھذا التوجھ. 

والواقع إذا كانت الجھود الغربیة في ھذا المجال قد امتدت مساحتھا، وتعددت سبلھا، 

لة حل الإشكالات التي تعوق عملیة الترجمة عبر جملة من حیث وضع النظریات ومحاو

الاستراتیجیات التي ارتآھا المشتغلون في المجال، فإننا نرى أن الجھود العربیة تظل باھتة، 

وھو أمر یدعو إلى المزید من التأمل،  بل ومنعدمة مقارنة بما قدمھ الغرب في ھذا الشأن.

أوج ازدھار في عصرنا الحالي، لم یكن إلا نتیجة لما ذلك أن النھضة الغربیة، وما بلغتھ من 

ة حضارتھا ترجم من تراث العرب قدیما، ولعلھ نفس الأمر الذي بنت علیھ النھضة الإسلامی

  الترجمة سبیلا من سبل التقدم والازدھار.  كانتفي مرحلة سابقة. إذ 

وإذا كان وضعنا الثقافي الیوم یثیر نوعا من القلق، فإن دائرتھ تزداد ضیقا عندما 

یتعلق الأمر بحقل الترجمة، فلا غرو أن عملیة الإبداع في الترجمة أصعب مما ھي علیھ 

ّد من مھام المترجم، حیث تظل قدراتھ المعرفیة،  في مجالات إبداعیة أخرى، وھو ما یعق

جرائیة وإلمامھ باللغة الأصل واللغة الھدف، ھي العناصر القمینة والتمكن من أدواتھ الإ

  بتدلیل الصعوبات أمامھ، ومن ثم نجاح عملیة الترجمة بشكل عام. 



 
235 

 

إن إنجاز العمل المترجم لا یكتمل إلا من خلال المستویات السابقة، والخضوع 

صول إلى لمنھجیة وتحلیل صارمین، ذلك أن عملیة الترجمة في النھایة تتقصد الو

الموضوع الواحد لتفصیلھ وإضاءتھ، ولذا تتبدى قیمة النص الأصلي في فعل الترجمة، فھو 

منزلة تحاط بنوع من التبجیل الذي ینبلج من خلال المراجعة الدائمة لما یترجم إلى یرقى 

ن لم یخل كل ذلك من بعض التطویع إمنھ، والحرص الشدید على إخراجھ في أرقى حلة، و

 دن العملیة الترجمیة.الذي ھو دی

وإجمالا، مھما یكن من طبیعة ھذا العمل المقدم، فإننا لا ندعي الإحاطة الشاملة بكل 

الأسئلة التي أثارھا، وإنما جعلنا وكدنا ینصب على الإجابة عن بعضھا، وإثارة البعض 

 الآخر بجعلھ موضوعا للنقاش والتحلیل، وإلا فإن عملا كھذا یتطلب وقتا أكبر بكثیر،

وتفرغا تاما لھ، فلیس من الھین تتبع موضوع الترجمة وھو في حركیة دائمة، وصیرورة 

متحولة، ولھذا كان دافعنا الرئیس ھو إلقاء الضوء على حركیة الترجمة بالمغرب من جھة، 

وفي شقھا الإبداعي من جھة ثانیة، وھي مھمة لیست بالسھلة لولا تذلیل صعوباتھا من لدن 

دكتور جمال بوطیب، الذي أجدد لھ شكري الخالص، وأرجو أن یرقى ھذا أستاذي الكریم ال

العمل لتطلعاتھ، وأن یكون بذلك حلقة من حلقات البحث العلمي في المغرب تفتح أبوابا 

  للسؤال والتحلیل والتأویل.
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علوش في مؤلفھ خطاب الترجمة الأدبیة من الازدواجیة إلى یذكر الباحث سعید       

المثاقفة: "ومن الطریف أن خطاب الترجمة في المغرب بدأ مشاریع إبحاره إلى الشاطئ 

، 1955الآخر بترجمة روایة (لصوص المقابر) وانتھى بترجمة  روایة (ذھب سوس) سنة 

ومن ثم یمكن القول بأن خطاب الترجمة أي الابتداء والانتھاء بعملین یتطلبان نفسا طویلا... 

  .1الأدبیة في المغرب، كان خطابا إبداعیا و تخییلیا ـ مع استثناءات تؤكد القاعدة

وإذا كانت الترجمة الأدبیة ،أو الترجمة بصفة عامة نافذة على الآخر، ووسیلة 

البلد الذي للمثاقفة، فإن خطابھا في المغرب متنوع ویختلف باختلاف الإرث الثقافي لھذا 

متح من روافد مختلفة جعلت من تراثھ الثقافي، وإرثھ المعرفي ثروة قومیة یجب الانتباه 

إلیھا والمحافظة علیھا. وفي ھذا الصدد، یجب التذكیر بأن أول جمعیة للترجمة والنشر قد 

تم اقتراحھا من طرف عبد الكبیر الفاسي، لیدخل الأدب المغربي المترجم في مرحلة 

الجمعیة  بمباركة من رابح الفرقاني، رئیس تحریر مجلة 1934، ولتؤسس سنةتنظیمیة

  . 2السعادة"

وإذا كان مغرب ما قبل الاستقلال بمؤسساتھ المخزنیة، ونخبھ الثقافیة والسیاسیة، لم 

یعنى لسبب أو لآخر بالترجمة، فقد لعبت "الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر" 

ة العامة والخاصة، إلى دور الترجمة في التعریف بالإنتاج الثقافي دورا في تنبیھ الفئ

المغربي، وكذا التعرف على آخر ما أنتجھ الحقل المعرفي في المغرب والمشرق العربي 

الذي عرف صحوة أدبیة وعلمیة بفضل مجھودات بعض نخبھ السیاسیة. " لسنا في حاجة 

د بناني یحمل أكثر من دلالة ، لأنھ یرسم إلى القول بأن (البیان ـ الشاھد) في مقال أحم

صورة عن ثلاثینات القرن في المغرب، بل لأنھ وثیقة تاریخیة ما زالت دواعي كتابتھا 

قائمة إلى الآن، باقتصار أغلب الترجمات على المبادرات الشخصیة في غیاب تام 

جمة لكونھا للمؤسسات، من ھنا كان الحاج محمد بناني یؤكد على رد الاعتبار إلى التر

  ترتبط:

                                                             
  ،      1990ـ  سعید علوش، خطاب الترجمة الأدبیة من الازدواجیة إلى المثاقفة،  سلسلة مطبوعات الملك فھد طنجة 1

  ).6ـ (ص
  ).234(ص ـ، ـ نفسھ 2
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  ـ بحركة التكوین والانتاج الذي یفترض سبقا للترجمة.1

ـ تعریف العرب بما كتب عن المغاربة في اللغات الأجنبة، والتأكید على طرق 2

   1البحث الجدیدة.

وفي مرحلة ما بعد الاستقلال، ستعرف خریطة الأدب المغربي تحولا كبیرا، فقد 

رنسیة، في حملة مضادة أمام الحملة العشواء التي قادھا بزغت بعد الكتابات باللغة الف

المستعمر لطمس الھویة الثقافیة للبلاد، ما أذكى روح الوطنیة، لرد الاعتبار للھویة 

المستباحة، والكرامة المغتالة تحت سطوة الاستعمار "ھل كان ھدف تلك الآداب كما تردد 

لاستعمار من خلال الھدم وإعادة البناء، وقیل في العدید من المناسبات، ھو محو و إزالة ا

ھدم الواقع الاستعماري، وبناء صورة للوطن المستباح على أنقاض لغة حروفھا لاتینیة، 

لكن نبضھا عربي خالص، ترجم واقعا مریرا من خلال كتابات، تناولت بالطرح العدید من 

  .2المواضیع السیاسیة والاجتماعیة والدینیة"

عبي في مجلة أنفاس إلى التصریح بأن ھذه الآداب تساھم في وذھب عبد اللطیف الل

بلورة الثقافة الوطنیة...وتشكل في الواقع ثغرة یمكن التنفس من خلالھا، ذلك أنھ یتناول 

بسخریة تلك المواضیع التي یحجم عنھا لأسباب أخلاقیة أو دینیة الكتاب المغاربة، وھكذا ما 

ب المغربي سیظل دائما في خدمة الخطابات التي تھدد دامت ھناك مقاومة أخلاقیة، فان الأد

القیم . إذن ھناك على الأقل ثلاثة أسباب لتفسیر استمراریة ھذا الأدب: طبیعتھ الأیدولوجیة، 

رغبتھ في المساھمة في بلورة الثقافة الوطنیة، قدرتھ على إیصال الخطابات الممنوعة 

شكل من الأشكال ھدف الأدب المغربي . إن بلورة الثقافة الوطنیة، كان ب3والمحرمة"

المكتوب باللغة الفرنسیة، عندما سعي بطبیعتھ الإیدیولوجیة وجرأتھ الزائدة إلى تناول 

  المواضیع وطرح المشاكل، في محاكاة واقع شعوبھ. 

                                                             
  ).238خطاب الترجمة الأدبیة من الازدواجیة إلى المثاقفة، مرجع سابق، ( ص ـ ـ سعید علوش، 1

) 5(ص ـ ،في الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیةـ الصحراوي فقیھي، رھان التجدید  2  
، (محرك بحث 2012، مصرس ،؟ـ عاطف محمد عبد المجید، ھل یتقبل الأدب العربي الأدب المكتوب باللغة الفرنسیة  3

  asress.com/alkahera/3872https://www.mمتوفر على الرابط الإلكتروني :  إخباري).
 .17h30على الساعة  20/03/2019تاریخ الزیارة : 
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إن ھذا الاصطدام الثقافي، والتنابذ الحضاري، انطلق من خصوصیة جغرافیة 

والحضاري والثقافي لكتابھ، فقد عالج في مرحلتھ الأولى القیم وسیاسیة المحیط الاجتماعي 

الإنسانیة التي تجرد منھا المستعمر، والتقطھا المستعمر لینسج منھا خیوطا لتاریخ مشترك، 

ولمحطات مختلفة من حقبة مظلمة ،لكن مع مرور الوقت استطاعت ھذه الآداب أن تحول 

استطاعت أن تنافس الآداب العالمیة في أكبر بیبلیوغرافیات شخصیة، إلى إبداعات خالدة 

  المحافل الدولیة، وتتوج بالمراتب الأولى.

ویبقى ھاجس الھویة والبحث عن الذات، وشرعیة الوجود في حضور الآخر وفي 

إطار حدوده الثقافیة والمعرفیة، الموضوع المھیمن على ھذه الآداب، بالإضافة الى تناولھا 

نسان العربي عموما و المغربي على وجھ الخصوص، بل وعملت قضایا أكثر التصاقا بالإ

على فضح المحرمات الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة، وقضایا التشظي  بین واقع منفتح على 

  مصراعیھ، وآخر منغلق و متشبت بعادات وقیم لھا مالھا، وعلیھا ما علیھا.

منھا أن التعرف على ھذه لقد أصبحت الحاجة ماسة لترجمة ھذه الآداب، لعدة أسباب، 

تاریخیتھا .  جغرافیتھا و الآداب، وقراءتھا باللغة الأم من شأنھ أن یصالحھا على واقعھا، و

، لأن الساحة المغربیة مغربیةترجمات الز البحث بنموذج لبیبلیوغرافیا الوقد ارتأیت أن أعز

اللغة الفرنسیة، مما   للأدب المترجم من ن ھذا النوع من البیبلیوغرافیات خالیة تماما  م

سیفتح الباب أمام طلبة البحث العلمي للالتفاتة مستقبلا إلى ھذه الإبداعات، وللاشتغال على 

ثقافة  :، تجمع بین ثقافتین مختلفتینةبعض نصوصھا المترجمة، والتي تحمل خاصیة متفرد

  والآخر.  الھنا والھناك، ثقافة، الأنا 
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1   

  عبد الكبیرالخطیبي، ـ المؤلف: 

  صیف في ستوكھولم العنوان:

  فرید الزاھي الترجمة:

  محمد بنیس مراجعة :

  الدار البیضاء، المغرب. ،دار توبقال للنشر الناشر:

  1992: ط الأولى،تاریخ النشر

  نشر ھذا الكتاب ضمن سلسلة نصوص أدبیة. 

***************  

  الخطیبي، عبد الكبیر ـ المؤلف:

  الذاكرة الموشومة العنوان:

  بطرس الحلاق الترجمة:

  .للدراسات والنشر، بیروت، الرباط المؤسسة العربیة الناشر:

  1984:تاریخ النشر

***************  

  برادة،  بنجلون.المؤلف: ـ 

  حدیث الجمل  العنوان:

  : محمد برادةالترجمة
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  ، الدار البیضاء، المغرب.دار النشر المغربیة الناشر:

  .1975: النشرتاریخ 

***************  

  الخطیبي، عبد الكبیرـ المؤلف: 

  ثلاثیة الرباط العنوان:

  فرید الزاھي. ترجمة:

  الرابطة الناشر:

  عبد الله بویدار تصمیم:

   .1998الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

***************  

  الركاب، یوسف، ادریس ـ المؤلف:

  ولد السوق العنوان: 

  محمد الرحوي  الترجمة:

  محمد الورزازي الناشر:

  .2008 تاریخ النشر:

   ..إلى أمي وأبي سوزان في ذكراھما. :إھداء

***************  

  الركاب، یوسف ، ادریس المؤلف:-

  تحت ظلال لالة شافیة العنوان:
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  عبد القادر الشاوي ترجمة:

  طارق منشورات:

  عبد الرحیم برادة تقدیم:

  عبد الفتاح الفاكھاني رسم الغلاف:

  2002: تاریخ النشر

***************  

  السباعي نفیسة ـ المؤلف:

  نساء في الصمت العنوان: 

  زھرة الرمیج الترجمة:

  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب. الناشر:

  .2006الطبعة الأولى، تاریخ النشر:

    .L’amante du Rif, Ed, Eddif,2004,Marocالعنوان الأصلي:

***************  

  الشرایبي، ادریسـ المؤلف: 

  الماضي البسیط العنوان:

  محمد التھامي العمري الترجمة:

  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب.  الناشر:

  2012الطبعة الأولى: تاریخ النشر:

  .Le passé simple,Ed, Donoël, 1977 العنوان الأصلي:
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  الشرایبي، ادریس المؤلف:ـ 

  الحضارة أماه. العنوان:

  محمد الشاوس ترجمة:

  .1984مارس، تاریخ:

  دار سراس للنشر الناشر:

  سلسلة عودة النص(كمال قحة).

***************  

  المؤلف: الشرایبي، ادریس

  العنوان : بوابة الماضي 

  الترجمة: محمد عجینة

  1986تاریخ النشر: 

***************  

  العروي، فؤاد مؤلف:ـ ال

  احذروا المظلیین العنوان:

  سعاد الظھوري ترجمة:

  جذور للنشر، الرباط ،المغرب.  الناشر:

  بدعم من المصلحة الثقافیة التابعة لسفارة فرنسا بالمغرب.

  .2010ط الأولى تاریخ النشر:

 .Méfiez-vous  des parachutistes,Paris,1996 العنوان الأصلي:
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  العروي، فؤادـ المؤلف: 

  العنوان: أسنان الطوبوغرافي

  فاطمة الحصینيالترجمة: 

  جدور للنشرالناشر: 

  .2010الطبعة الأولى، تاریخ النشر: 

  طبع ھذا الكتاب بدعم من المصلحة الثقافیة التابعة لسفارة فرنسا في المغرب.

 ,Les dents du topographe, Ed, Julliardالعنوان الأصلي: 
Paris ,1996. 

***************  

  العرجوني، محمد ـ المؤلف:

  أمفیون الرقم المھني العنوان:

  عیسى حموتي ترجمة:

  مطبعة الجسور،  ش ـ م ـ م، وجدة. المطبعة:

  الفنان نزار عكاف. لوحة الغلاف:

  الفنان حمید عواج صورة المؤلف:

  2012الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

  محمد داني. التقدیم:

  والداي... وإلى كل المنجمیین...الإھداء: إلى 
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  العلمي، أمین، یوسف ـ المؤلف:

  منمنمات( حكایات) العنوان:

  : فرید الزاھي بتعاون مع مع مؤسسة أونا.الترجمة

  .Edition hors champs الناشر:

  الإھداء: إلى لینا وأحمد وكمال...

  صور المؤلف للمؤلف.

***************  

  سفالعلوي، أمین، یوـ المؤلف: 

  الحراكة العنوان:

  فرید الزاھي الترجمة:

  دار أبي رقراق، الرباط، المغرب. الناشر:

  .2005ط الأولى،  تاریخ النشر:

  2001حازت الروایة على جائزة الأطلس الكبیر لسنة

***************  

  الملیح، عمران، إدمونـ المؤلف: 

  آیلان أو لیل الحكي العنوان:

  علي تیزلكاد  الترجمة:

  محمد بنیس مراجعة:

  دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب. الناشر:
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  . 1987الطبعة الأولى، تاریخ النشر:

 طبعت الروایة باتفاق خاص مع دار لا دیكوفیرت، باریس، فرنسا.

Ailen ou la nuit du récit, Ed, la découverte, Paris,1983.  

  نشر الكتاب ضمن سلسلة نصوص أدبیة.

  ماري سیسیا...الإھداء إلى 

***************  

  الملیح، عمران، إدمون ـ المؤلف:

  أبنیر أبو النور العنوان:

  حسان بورقیة الترجمة:

  أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب. الناشر:

  .1996 تاریخ النشر :

  محمد برادة. تصمیم:

***************  

  الملیح، عمران،  إدمون ـ المؤلف:

  ألف عام بیوم واحد العنوان:

  أحمد صبري الترجمة:

  الفنك، الدار البیضاء، المغرب.  الناشر:

  محمد برادة المقدمة:

  1991 تاریخ النشر:
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  الملیح، عمران، إدمون ـ المؤلف:

  عودة أبو الحكي العنوان:

  رقیةوحسان ب الترجمة:

  أفریقیا الشرق، الدار البیضاء المغرب. الناشر:

  .2001 تاریخ النشر:

***************  

  الملیح، عمران، إدمون ـ المؤلف:

  المجرى الثابت العنوان:

  محمد الشركي المترجم:

  الفنك ، الدار البیضاء، المغرب. الناشر :

  1993 تاریخ النشر:

***************  

  اللعبي عبد اللطیف. ـ المؤلف:

  تجاعید الأسد العنوان:

  محمد الشركي ترجمة :ال

  دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب.  الناشر:

  1989:  الطبعة الأولىتاریخ النشر

  ضمن سلسلة نصوص أدبیة.  نشر الكتاب
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  اللعبي، عبد اللطیف. ـ المؤلف:

  شجون الدار البیضاء. العنوان:

  عائشة أرناؤوطالترجمة: 

  دار توبقال للنشر، دار توبقال للنشر، المغرب.الناشر: 

  .1998تاریخ النشر:

***************  

  اللعبي، عبد اللطیف.ـ المؤلف: 

  قاع الخابیة العنوان:

  حسان بورقیةالترجمة: 

  دار الثقافة، اتحاد كتاب المغرب، المغرب. الناشر:

  2004الطبعة الأولى  تاریخ النشر:

  Le fond du jardالعنوان الأصلي:

  عبد الله الحریريالغلاف: 

***************  

  عبد اللطیف اللعبي ـ المؤلف:

  مجنون الأملالعنوان : 

  علي تزلكادالترجمة: 

  النشر والتوزیع، سوریا، دمشق. ورد للطباعة و الناشر:

  .2009الطبعة الثانیة،  تاریخ النشر:
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  : د. مجد حیدرشراف الفنيالا

  : دار وردالتوزیع

  إلیاس خوري  المقدمة:

***************  

  : بلفقیھ، أنیسةالمؤلفـ 

  سحر الكلمات: العنوان

  فاطمة الزھراء أزرویلالترجمة: 

  : مرسم، الرباطالناشر

  كوادري كروميإخراج وتصنیف: 

  : عبد الله الحریري صورة الغلاف

   ,Yasmina et le talisman, le Harmattan,1999 العنوان الأصلي:

***************  

  بناني، جلیل ـ المؤلف:

  محلل نفساني في المدینة (نص مفتوح) العنوان:

  أحمد العمراوي حوار ترجمة :

  ملتقى الطرق منشورات:

  2018 :تاریخ النشر

لام ألف بالخط المغربي عبد الكبیر الخطیبي ومحمد السجلماسي، الفن الكالیغرافي  الغلاف:

  .1976المغربي 
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  بنجلون، الطاھر، ـ المؤلف: 

  : لیلة القدر عنوان

  الشركي. : محمدترجمة 

  : دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب.الناشر

 .1982: الطبعة الثانیة،تاریخ النشر

    .La nuit Sacrée ,seuil, Paris,1987: العنوان الأصلي

***************  

  : بنجلون، الطاھرالمؤلف ـ

  : طفل الرمال العنوان

  : حمد الشركيترجمة 

  . 1992دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب،  الناشر:

                            .l’enfant du sable ,seuil,Paris,1985:العنوان الأصلي

          

  نشر ھذا الكتاب باتفاق مع دار سوي، باریس.

  نشر ھذا الكتاب ضمن سلسلة نصوص أدبیة. 

  . 1992الطبعة الأولى،تاریخ النشر: 

***************  

  بنجلون، الطاھر ـ المؤلف:

  غزالة... وتنتھي العزلة. العنوان:
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  رشید بنحدو الترجمة:

  إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب.  الناشر:

  .1987: تاریخ النشر

  La réclusion solitaire ,Paris ,Denoël /LN,1976 الأصلي: العنوان

  : إلى إدمون وماري سیسیل.الإھداء

*************** 

  بنجلون، الطاھر.  ـ المؤلف

  : مأوى الفقراء.العنوان

  أحمد الھلالي. الترجمة: 

  : دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب.الناشر

 .2001:تاریخ النشر

        .l’auberge des pauvre, Ed,Seuil,Paris:العنوان الأصلي

 باتفاق مع الدار الأصلیة.أدبیة.  نشر ھذا  الكتاب ضمن سلسلة نصوص

***************  

  بنجلون، الطاھر ـ المؤلف: 

  : حین تترنح ذاكرة أميالعنوان

  : رشید بن حدوترجمة وتقدیم 

  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، الناشر:

  .2011.الطبعة الثانیة، 2009الطبعة الأولى،  التاریخ النشر:

  العنوان الأصلي:
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***************  

  : بنجلون، الطاھر.المؤلف ـ

  حرودة العنوان:

  رشید بنحدو. ترجمة: 

  الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب. الناشر: المركز

  .2007: الطبعة الأولى، تاریخ النشر

 Harroudaالعنوان الأصلي: 

***************  

  بنجلون، الطاھر ـ المؤلف: 

  :تلك العتمة الباھرة، العنوان

  بسام حجار، دار الساقي.  ترجمة: 

  دار الساقي الناشر:

، 2008، الطبعة الثالثة:2004.، الطبعة الثانیة:2002الطبعة الأولى،  تاریخ النشر: 

  .2008الطبعة الرابعة:

  .Seuilالنسخة الفرنسیة صدرت عن دار 

 Cette aveuglante absence de lumière:           العنوان الأصلي 

,2001,seuil,Paris.  
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  : بنجلون، الطاھر المؤلف ـ

  : محا المعتوه، محا الحكیمالعنوان 

  : صالح القرمادي ترجمة 

  : محمد كمال قحة وعبد الوھاب الدخیلي.مراجعة

  دار سراس للنشر. الناشر:

  .MOHA  LE FOU, MOHA LE SAGE , le seuil,Paris العنوان الأصلي:

                  *************** 

  بنجلون ، الطاھر المؤلف:ـ 

  ترحل العنوان : أن 

  بسام حجار ترجمة :

  المركز العربي، الدار البیضاء، المغرب.  الناشر :

 , Partirالعنوان الأصلي:

         Tahar Ben Jelloun, Ed,Gallimard ,Paris,2006.     

***************  

  الطاھر ،بنجلون ـ المؤلف:

  الحب الأول ...الحب الأخیر العنوان:

  روز مخلوف المؤلف:

  .ورد للطباعة والنشروالتوزیع الناشر:

  1997: تاریخ النشر
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  الطاھر ،بنجلون ـ المؤلف:

  الرجل المحطم  العنوان:

  علي باشا المترجم:

  1998ورد للطباعة والنشر، الناشر:

  د. أحمد معلا.  الغلاف:لوحة 

  دار الحصاد للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، دمشق. الاخراج الفني: 

***************  

  بنجلون الطاھر ـ المؤلف:

  الكاتب العمومي العنوان:

  علي باشا المترجم:

  .1998ورد للطباعة والنشر ،ط الأولى، الناشر: 

  د.أحمد معلا. لوحة الغلاف:

  دار الحصاد للطباعة والنشر والتوزیع. الإخراج:

  L’ÉCRIVAIN PUBLICالعنوان الأصلي: 

***************  

  الطاھر  ،بنجلون ـ المؤلف:

  ھلوسات على جدران الوحدة  العنوان:

  رشید بنحدو المترجم:

  ،  الدار البیضاء، المغرب2008المركز الثقافي العربي، الناشر:

 La réclusion Solitaireالأصلي: العنوان
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  الطاھر ،: بنجلونـ  المؤلف

  لیلة الغلطة:   العنوان:

  روز مخلوف المترجم:

  الأولى دار ورد للطباعة والنشر، ط الناشر:

  .1998: تاریخ النشر

  حیدر حیدر استشارة أدبیة:

 La nuit de l’erreur:العنوان الأصلي

***************  

  بنجلون، الطاھر ـ المؤلف:

  أعناب مركب العذاب   العنوان:

  یوسف شلب الشام المترجم:

  ورد للطباعة والنشر والتوزیع، ط الأولى، الناشر:

  .2000 :تاریخ النشر

  دار النشر للطباعة والنشر والتوزیع. الاخراج الفني:

  د. أحمد معلا. لوحة الغلاف:

  دار ورد التوزیع:

     .Les raisins de la Galèreالعنوان الأصلي:
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  بنجلون، الطاھر المؤلف:ـ 

  صلاة الغائب العنوان:

  علي باشا. المترجم:

  .سوریا، دمشق ورد للطباعة والنشر والتوزیع، الناشر:

  .1998الأولى  بعةطال: تاریخ النشر

  حیدر حیدر. الاستشارة الأدبیة:

  د.أحمد معلا. لوحة الغلاف:

  دار الحصاد الاخراج الفني:

  دار  الورد. التوزیع:

 La priére de l’absent   :الأصلي العنوان

***************  

  بنجلون، الطاھر ـ المؤلف:

  زواج المتعة العنوان:

  محمد المزدیوي ترجمة:

  .ي العربي، الدار البیضاء، المغربالمركز الثقاف الناشر:

  .2017الأولى، عةبطال :تاریخ النشر

  Le mariage de  plaisirالعنوان الأصلي:
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  بنجلون الطاھر ـ المؤلف:

  المرتشي العنوان:
  مبارك وساطترجمة: 

  دار توبقال للنشر والتوزیع، الناشر:

  .1994الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

  الصحراء للطباعة والنشر التصمیم والتصفیف:

  نشر الكتاب ضمن سلسلة نصوص أدبیة باتفاق خاص مع دار سوي، باریس، فرنسا.

 Le corrompuالعنوان الأصلي:

***************  

  الطاھر ،بنجلون ـ المؤلف:

  السعادة الزوجیة العنوان:

  معن عقل ترجمة:

  المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء، المغرب الناشر:

  .2014الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

 le bonheur conjugal,Ed,Gallimard,Paris,2012العنوان الأصلي:

***************  

  بنجلون، الطاھر ـ المؤلف:

  حنین إلى نكھة الصبا العنوان:

  معن عقل المترجم:
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  المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ، المغرب، بیروت ، لبنان الناشر:

  .2015الطبعة الأولى، تاریخ النشر:

 L’Ablationالعنوان الأصلي: 

***************  

  بنجلون، الطاھر المؤلف:-

  نزل المساكین العنوان:

  یوسف شلب الشام رجمة:الت

  ورد للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، دمشق. الناشر:

  2000الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

  د. مجد حیضر الاشراف الفني:

  : دار حصاد للطباعة والنشر والتوزیع.الاخراج الفني

***************  

  ، الطاھر: بنجلونالمؤلف-

  یوم صامت في طنجة العنوان:

  شفیق السید صالح الترجمة:

  1993: تاریخ نشر
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  برادة، عمر ـ المؤلف:

  نوارس بأجنحة النوارس العنوان:

  نور الدین ضرار ترجمة:

  المرسم  منشورات:

  2018 تاریخ النشر:

  كوادري كرومي تصمیم:

  دار أبي رقراق للطباعة والنشر ، الرباط. توزیع :

***************  

  برادة،  بنجلون، المؤلف: ـ 

  حدیث الجمل  العنوان:

  : محمد برادةالترجمة

  دار النشر المغربیة ، الدار البیضاء، المغرب. الناشر:

  .1975: تاریخ النشر

***************  

  بنبین، ماحي ـ المؤلف:

  نجوم سیدي مومن  العنوان:

  محمد المزیودي ترجمة:

  نشر الفنك، الدار البیضاء، المغرب.الناشر: 

  .2012 تاریخ النشر:
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  les étoiles de Sidi Moumen,2010العنوان الأصلي: 

  .2010منشورات فلاماریون،

  ماحي بنبین صورة الغلاف: 

   Ouragan Communication: تصمیم الغلاف

***************  

  بنبین، ماحي ـ المؤلف:

  : غفوة الخادمالعنوان

  عبد الھادي الإدریسي ترجمة:

  الفنك، الدار البیضاء، المغرب. الناشر:

  2010 تاریخ النشر:

  الماحي بنبین صورة الغلاف:

  دار أبي رقراق طباعة:

  كوادري كرومي تصنیف وإخراج:

  le sommeil  de l’esclaveالعنوان الأصلي:

***************  

  : بلفقیھ، أنیسةـ المؤلف

  : سحر الكلماتالعنوان

  فاطمة الزھراء أزرویلالترجمة: 
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  : مرسم، الرباط، المغربالناشر

  كوادري كروميإخراج وتصنیف: 

  : عبد الله الحریري صورة الغلاف

  ,Yasmina et le talisman, le Harmattan,1999العنوان الأصلي: 

***************  

  حمدوشي، میلودي ـ المؤلف:

  اغتیال الفضیلة العنوان:

  محمد بنعبود  ترجمة:

  عكاظـ الرباط منشورات:

  2003ینایر تاریخ النشر:

  le chacal blanc: العنوان الأصلي

***************  

  حمدوشي، میلودي  ـ المؤلف:

  مخالب الموت العنوان:

  محمد بنعبود الترجمة:

  : عكاظ، الرباط ، المغرب.  منشورات

  2003دجنبر تاریخ النشر:

  les griffes de la mort العنوان الأصلي:
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  محمدخیر الدین، ـ المؤلف: 

  یومیات سریر الموت العنوان:

  : عبد الرحیم حزلالترجمة

  جذور للنشر، الرباط ، المغرب. الناشر:

  .2004الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

  من آخر رسومات محمد خیر الدین. الغلاف:

  مكتبة محمد خیر الدین سلسلة:

  عبد الرحیم حزل تقدیم:

***************  

  خیر الدین، محمد ـ المؤلف:

  أغادیر العنوان:

  عبد الرحیم حزل الترجمة:

  ، الرباط، المغربجذور للنشر الناشر:

  .2010الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

  طبع ھذا الكتاب بدعم من مصلحة الثقافة التابعة لسفارة فرنسا في المغرب.

  .Agadir,Ed,Seuil,Paris,1967:العنوان الأصلي
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  خیر الدین، محمد  ـ المؤلف:

  عجوزان على أجنحة الحلم العنوان:

  خدیجة الناصري الترجمة:

  جذور للنشر الناشر:

  2008الطبعة الأولى، تاریخ النشر:

  طبع الكتاب بدعم من مصلحة التعاون الثقافي التابعة لسفارة فرنسا بالمغرب.

***************  

  خیر الدین، محمد ـ المؤلف:

  أغنشیش العنوان:

  عبد الرحیم حزل الترجمة:

  جذور  النشر:

  2007الطبعة الأولى، تاریخ النشر:

طبع الكتاب بدعم من مصلحة التعاون والنشاط الثقافي التابعة للسفارة الفرنسیة في 
  . المغرب

 ,L’egende et vie d’agounchi’ch, Ed,duSeuil العنوان الأصلي:

Paris,1984  
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  خیر الدین، محمد ـ المؤلف:

  النباش العنوان:

  سعید كحیل الترجمة:

  جذور الناشر:

  .2010: الطبعة الأولى،تاریخ النشر 

  طبع الكتاب بدعم من المصلحة الثقافیة التابعة لسفارة فرنسا في المغرب.

   .Le Déterreur,Ed du Seuil,Paris ,1973العنوان الأصلي: 

***************  

  خیر الدین، محمد ـ المؤلف :

  الطلیقالھدھد  العنوان:

  عزیز الحاكم الترجمة:

  كراس المتوحد، مراكش، المغرب. الناشر:

  . 2004 تاریخ النشر:

***************  

  داوود، زكیة ـ المؤلف:

  زینب النفزاویة: ملكة مراكش العنوان :

  ھیبتن الحیرش ترجمة:
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  أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب. الناشر:

  . 2010الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

  إھداء إلى عبد المجید الحیرش "النصر أخو الصدق حیث كان یتبعھ" ابن عربي. 

***************  

  طرابلسي، باھیة ـ المؤلف:

  امرأة لیس إلا العنوان:

  الزھرة الرمیج  ترجمة:

  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب ـ بیروت، لبنان. الناشر:

  .2005الطبعة الأولى،  لنشر:تاریخ ا

***************  

  لفتح، محمد  ـ المؤلف:

  معركة الكابتن نعمت الأخیرة العنوان:

  عبد الرحیم حزل الترجمة:

  دار الأمان، الرباط، المغرب. الناشر:

  2014 تاریخ النشر:

 Le dernier  combat du captain N’amt, Ed, laالعنوان الأصلي: 
difference, Paris , 2011.  
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   كیلیطو، عبد الفتاحالمؤلف: -

  انبئوني بالرؤیاالعنوان: 

   عبد الكبیر الشرقاويترجمة: 

  دار الآداب للنشر والتوزیعالناشر: 

  2011الطبعة الأولى، تاریخ النشر: 

 Act de Sud ,2010وطبعت بالفرنسیة:

***************  

   میموني رشیدـ المؤلف: 

  اللعنة العنوان :

  الشرقاوي عبد الكبیرالمترجم: 

  الفنك، الرباط، الفنك الناشر:

  .1994 تاریخ النشر:

***************  

  ھواري، لیلى ـ المؤلف:

  زایدة من لا مكان ،( سیرة ذاتیة) العنوان:

  محمد البارودي ترجمة:

  وزارة الثقافة، الرباط، المغرب.منشورات:  

  .2010 تاریخ النشر:
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  ي...إلى أمي وأب إھداء :

  مارتین شارلو تقدیم:

  

  

  

  

 

 
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1  

 

  أوفقیر، سكینةـ المؤلف: 

  الحیاة بین یدي: طفولة في سجون الحسن الثاني( سیرة ذاتیة) العنوان :

  حسین عمرعمر ترجمة:

  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب ، بیروت ـ لبنان. الناشر:

  2008 النشر:تاریخ 

***************  

  وفقیر، فاطمةالمؤلف:أ

  حدائق الملك: اوفقیر الحسن الثاني ونحن :العنوان

  : حسین عمرترجمة

  المركز الثقافي العربي الناشر :

  2007تاریخ النشر:  

***************  

  أوفقیر، رؤوف ـ المؤلف:

  .عشرون عاما في سجون الحسن الثانيالضیوف:  العنوان:

  حسین عمر ترجمة:
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  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب. الناشر:

  2008تاریخ النشر:

***************  

  ، ملیكة: أوفقیرالمؤلف

  الغریبةالعنوان: 

  : حسین عمرترجمة 

  المركز الثقافي العربيالناشر:

  2007تاریخ النشر: 

***************  

  اللعبي، جوسلین ـ المؤلف:

  لونجة الغزالة(قصص أطفال) العنوان :

  ماجدولین الذھبي الترجمة:

  یوماد للنشر الناشر:

  2006 تاریخ النشر:

  طبع ھذا الكتاب بمساھمة مصالح التعاون والعمل الثقافي للسفارة الفرنسیة بالمغرب.

***************  
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  بنشقرون، سھام المؤلف: -

  بین الناس العنوان:

  يعبد الھادي الإدریسالترجمة: 

  دار النشر علامات، المغرب الناشر:

  2006 تاریخ النشر:

  شخصیة الراوي. توقیع المجموعة:

***************  

  مختارات من القصة المغربیة المكتوبة بالفرنسیة المؤلف:-

  نصوص مھاجرة العنوان:

  حسن لشھب الترجمة:

  إبداع  السلسلة :

  الفنان عبد الرحمان مھنا لوحة الغلاف:

  مقاربات للنشر والصناعات الثقافیة، فاس ، المغربالناشر: 

  2019 تاریخ النشر:

***************  

  الركاب، ادریس یونسـ المؤلف: 

  تحت ظلال لالة شافیة العنوان:

  عبد الرحیم برادة تقدیم:
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  عبد الفتاح فاكھاني. رسم الغلاف:

  طارق للنشر، الدار البیضاء، المغرب الناشر:

  2002 تاریخ النشر:

***************  

  أمین یوسف، العلمي المؤلف: -

  منمنمات( حكایات) العنوان:

  فرید الزاھي بتعاون مع مؤسسة أونا ترجمة:

  . Ed,Hors champs الناشر:

  إلى لینا وأحمد...  :إھداء

  یوسف أمین العلوي. صور المؤلف:

***************  

  مزیاني، خالد ـ المؤلف:

  الطاھر الكنیزي ترجمة:

  المؤلف، حقوق الطبع للمؤلف الناشر:

  مطابع الأنوار المغاربیة

  : سمیر الجامعيلوحة الغلاف

  .2012الطبعة الأولى، تاریخ النشر: 

  ..: إلیك حوریة أرسلتھا السماء لتكون رسولتھا إلى الأرض.إھداء
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  مھیب، محمد المؤلف:-

  حدھم العنوان:

  عبد الغني طرون الترجمة:

  : المؤلفالناشر

  : مطبعة فضالة، المحمدیة، المغرب.المطبعة

  .2006: الطبعة الأولى، تاریخ النشر

  المترجم. تقدیم:

***************  

  نید علي، محمد المؤلف: -

  قطع مختارة غرامیات متعلم جزار العنوان:

  الفنك ، الدار البیضاء ، المغرب الناشر:

  حسان بورقیة و محمد الناجي  ترجمة:

  2007 تاریخ النشر:

ترجم ھذا الكتاب بمساھمة القسم الثقافي في السفارة الفرنسیة بالمغرب وبدعم من وزارة 
  الثقافة. 

***************  
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3 

  بینبین، شوقي أحمد ـ المؤلف:

  جرائد الكتب بالمغرب العنوان:

  مصطفى الطوبي ترجمة:

  الوراقة الوطنیة، مراكش، المغرب الناشر:

  2003 النشر:تاریخ 

***************  

  باقة، فاطمة الزھراء المؤلف:-

  الحركة التعاونیة بالمغرب العنوان:

  صلاح الدین ھارون الترجمة:

  مكتبة المعارف، الرباط، المغرب.  الناشر:

  1978 :تاریخ النشر

***************  

  جسوس، سمیة ـ المؤلف:

  بلاحشومة: الحساسیة النسائیة في المغرب العنوان:

  عبد الرحیم حزل ترجمة:

  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب الناشر:

  2003 تاریخ النشر:
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  الخطیبي، عبد الكبیر ـ المؤلف:

  في الكتابة والتجربة العنوان:

  محمد برادة ترجمة:

  دار العودة، بیروت الناشر:

  . 1980الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

  .1990، منشورات عكاظ، الرباط،الطبعة الثانیة

***************  

  الخطیبي، عبد الكبیرـ المؤلف: 

  الاسم العربي الجریح. العنوان:

  محمد بنیس ترجمة:

  دار العودة، بیروت الناشر:

  .1980الطبعة الأولى،  تاریخ النشر: 

***************  

  بد الكبیرالخطیبي، ع ـ المؤلف:

  النقد المزدمج العنوان:

  ترجمة جماعیة الترجمة:

  .1980منشورات دار العودة ، الطبعة الأولى، الناشر: 

  1990عكاظ ،  الطبعة الثانیة،  : منشورات  
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  الخطیبي، عبد الكبیر ـ المؤلف:

  الفن العربي المعاصر العنوان:

  فرید الزاھر ترجمة:

  منشورات عكاظ الناشر:

 ت) - (د: تاریخ النشر

***************  

  المرابط، أسماء المؤلف:-

  النساء والرجال في القرآن العنوان:

  بشرى الغزالي  ترجمة:

  ملتقى الطرق، الدار البیضاء، المغرب منشورات :

  2015 تاریخ النشر:

  نشر الكتاب بدعم من مصلحة التعاون والعمل الثقافي التابعة للسفارة الفرنسیة بالمغرب.

***************  

  اللعبي، عبد اللطیف،  المؤلف:-

  شذرات من سفر تكوین منسي العنوان:

  مبارك وساط. ترجمة:

  منشورات الموجة، الرباط، المغرب الناشر:

  .2004 تاریخ النشر:
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 Fragment d’une génèse,العنوان الأصلي: 
oubliée,Ed,ParolesD’aube,1998  

التعاون والعمل الثقافي التابعة للسفارة الفرنسیة الترجمة العربیة بدعم من مصلحة 
  بالمغرب.

***************  

  الناجي، محمد المؤلف:-

  العبید في المغرب: جنود وخدم وخلیلات. العنوان:

  عبد الرحیم حزل. المترجم:

  جذور للنشر النشر:

  2007الطبعة الأولى، تاریخ النشر:

  .الثقافي التابعة لسفارة فرنسا بالمغرب طبع الكتاب بدعم من مصلحة التعاون والنشاط

 ,L’esclavage  au Maroc  au 20 Siècle ,Ed  العنوان الأصلي: 
EDDIF,1994. 

***************  

  ساسون، ألبیر ـ المؤلف:

  خیاطو السلطان: مسار عائلة یھودیة مغربیة العنوان:

  سعید عاھد ترجمة:

، وعلى الیمین عازف 1994ألبیر ساسون وابنتھ یائیل لیلة الحناء، أكتوبر صورة الغلاف:

  سعید الشرایبي. العود الكبیر
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  منشورات مرسم الناشر:

  .2009 تاریخ النشر:

***************  

  شبل، مالك ـ المؤلف:

  الجنس والریم: روح السراري العنوان:

  : عبد الله زاروالمترجم

  غربأفریقیا الشرق، الم الناشر:

  2006 تاریخ النشر:

 sexuelles au Magheeb, 1988    L’esprit de Serail/ perversions  et العنوان الأصلي:

marginalités,Ed,1995 ,2003,Ed,Payot etRivage 

***************  

  كیلیطو، عبد الفتاح المؤلف:ـ 

  الكتابة و التناسخ العنوان:

  مجموعة من المترجمین ترجمة:

  دار التنویر للطباعة والنشر، المغرب،و كز الثقافي العربي، بیروت، لبنانالمر: الناشر

  1984 تاریخ النشر:

***************  
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  لكواري، ادریس ـ المؤلف:

  النساء الموظفات في المغرب العنوان:

  الدكالي ترجمة:

  دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب الناشر:

   2002:تاریخ النشر

***************  

  لحبابي، عزیز محمد ـ المؤلف:

  عالم الغد: العالم الثالث یتھم العنوان:

  فاطمة الجامعي لحبابي : ترجمة

  : مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنانالناشر

  .1991 تاریخ النشر:

***************  

  لحبابي، عزیز ـ المؤلف:

  مستقبل شبیبتنا المغربیة فق أفق الثمانینات العنوان:

  محمد برادة ترجمة:

  دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، المغرب الناشر:

  1971:رتاریخ النش
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  اللعبي، عبد اللطیف ـ المؤلف:

  حرقة الأسئلة العنوان: 

  علي تیزلكاد الترجمة:

  .دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب الناشر:

  1990، ط الثانیة، 1986ط الأولى  النشر: تاریخ

***************  

  : اللعبي، عبد اللطیفـ المؤلف

  القراءة العاشقة العنوان:

  : ورد للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، دمشقالناشر

  : أحمد معلالوحة الغلاف

  : د. مجد حیدرالاشراف الفني

***************  

  المرنیسي، فاطمةـ المؤلف: 

  ما وراء الحجاب العنوان:

  أحمد صالح الترجمة:

  دار حوار للنشر والتوزیع، دمشق، سوریا.  الناشر:

  . ما وراء الحجاب: دینامیكا المذكرـ المؤنث في المجتمع الاسلامي الحدیث.طبعة معدلة
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  المرنیسي، فاطمة ـ المؤلف:

  أحلام للنساء الحریم العنوان:

  میساء سري ترجمة:

  محمد ألمیر أحمد مراجعة:

  ورد للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا. الناشر:

  1997الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

  د.مجد حیضر. الاشراف الفني:

  محمد المیر، أحمد تقدیم:

***************  

  المرنیسي، فاطمة ـ المؤلف:

  شھرزاد لیست مغربیة العنوان:

  ماري طوق الترجمة:

  المغرب المركز الثقافي، الناشر:

  .2003الطبعة الثانیة،  تاریخ النشر:

 Shahrazade  n’est pas Marocaine, autrementالعنوان الأصلي: 
elle serait salariée, Ed, Le Fenec.  

***************  
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  المرنیسي، فاطمة ـ المؤلف:

  نساء على أجنحة الحلم. العنوان:

  فاطمة الزھراء أزویل ترجمة:

  الفنك، الدار البیضاء، المغرب. الناشر:

  1998 تاریخ النشر:

  Rêve de femme العنوان اللأصلي:

***************  

  المرنیسي، فاطمة ـ المؤلف:

  ھل أنتم محصنون ضد الحریم؟ نص اختبار للرجال الذین یعشقون النساء. العنوان:

  نھلة بیضون. ترجمة:

  الفنك، الدار  البیضاء، المغرب. الناشر:

  .2004الطبعة الثانیة،  تاریخ النشر:

***************  

  المرنیسي، فاطمة  ـ المؤلف:

  شھرزاد ترحل إلى الغرب العنوان:

  فاطمة الزھراء أزرویل ترجمة:

 المركز الثقافي العربي، بیروت . الفنك، المغرب. الناشر:

  .2005، الطبعة الثانیة، 2003الطبعة الأولى،تاریخ النشر: الطبعة العربیة: 

 Le Harem Européen ,Ed, Albin Michelالعنوان: الأصلي: 
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  ساعف، عبد الله ـ المؤلف:

  32الحافلة رقم  العنوان:

  مصطفى حسني الترجمة:

  عبد الرحیم العطري تقدیم :

  دار الأمان، الرباط، المغرب. الناشر:

  2013 تاریخ النشر:

  د. المنصوري تلكماس. اللغویة: ةالمراجع

***************  

  الطوزي، محمد ـ المؤلف:

  الملكیة والإسلام السیاسي بالمغرب العنوان:

  محمد حاتمي ـ خالد شكراوي.  الترجمة:

  عبد الرحیم بنحادة مراجعة:

  الفنك، الدار البیضاء، المغرب. الناشر:

  2000 تاریخ النشر:

  بوشعیب ھبولي الغلاف :

  للسفارة الفرنسیة بالمغرب .نشرالكتاب بمساھمة القسم الثقافي 

    . Monarchie et Islam politique au Maroc  العنوان الأصلي:
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  غیر مذكور(شھادات) المؤلف:-

  طفولة یھودیة بالمتوسط المسلم العنوان:

  لیلى الصبار جمعتھا:

  محمد أكرو الترجمة:

  ملتقى الطرق منشورات  الناشر:

  2015 التاریخ:

Publié avec le soutien de l’institut Française de Paris pour la traduction.  

نشر الكتاب بدعم من وزارة الثقافة ومن مصلحة التعاون والعمل الثقافي التابعة للسفارة 
  الفرنسیة بالمغرب.

***************  

  كیلیطو، عبد الفتاح ـ المؤلف:

  لسان آدم العنوان:

  عبد الكبیر الشرقاوي الترجمة:

  دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب. الناشر:

  2001: تاریخ النشر

***************  

  كیلیطو، عبد الفتاح ـ المؤلف:

  أتكلم جمیع اللغات لكن بالعربیة العنوان:
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  عبد السلام بنعبد العالي الترجمة:

  دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب الناشر :

  2013الطبعة الأولى، : تاریخ النشر

  نشر الكتاب ضمن سلسلة المعرفة الأدبیة.

  

***************  

  كیلیطو، عبد الفتاح ـ المؤلف:

  حصان نیتشھ العنوان:

  عبد الكبیر الشرقاوي ترجمة:

  دار توبقال للنشر الناشر:

  .2003الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

المصلحة الثقافیة للسفارة الفرنسیة نشر الكتاب ضمن سلسلة نصوص أدبیة، بدعم من 
  بالرباط.

 

 

 

 

 
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4 

  آیاء المؤلف:-

  قبر ابن عربي یلیھ. العنوان:

  محمد بنیس ترجمة:

  الناشر المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع القومي للترجمة.

  .Tombeau  d’Ibn Arabi,Sillage,1987,2 édition, Fata.Morgana العنوان الأصلي:

***************  

  آیة وارھام، بلحاج أحمد المؤلف:-

  معبر الأضداد العنوان:

  الطاھر لكنیزي ترجمة :

  2014 تاریخ النشر:

  : نجاة الزبایرتصمیم الغلاف

  : أفرودیتالتصفیف

***************  

  الخطیبي، عبد الكبیر.المؤلف: -

  المصارع الطبقي على الطریقة الثاویة العنوان:

  كاظم جھاد الترجمة :

  .لبنان ،بیروت .ر توبقال، الدار البیضاء، المغربدا الناشر:

  .1986 التاریخ:



 
286 

 

  اللعبي، عبد اللطیف  المؤلف:-

  والصحراء تقارب العنوان:

  لیاس حنا إلیاس وعائشة أرناؤوطإ الترجمة:

  منشورات مرسم : الناشر

  1998 تاریخ النشر:

  روز ماري صور:

  

***************  

  اللعبي، عبد اللطیف المؤلف:-

  الأعمال الشعري العنوان:

  لیاس حنا و عائشة أرناؤوط ومبارك  وساط و عبد القادر ھجام.إحنا  الترجمة:

  ورد للطباع والنشر والتوزیع. الناشر:

  2012ى الطبعة الأول تاریخ النشر:

  د. مجد حیدر الاشراف الفني:

  دار ورد. التوزیع:

***************  

  اللعبي، عبد اللطیف ـ المؤلف:

  الشمس تحتضر العنوان:
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  إلیاس حنا إلیاس ترجمة:

  دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب الناشر:

  المھدي القطبي لوحة الفنان:

 Le soleil se meurt,Ed,de la différenceالعنوان الأصلي:
,Paris,1992.   

***************  

  اللعبي، عبد اللطیف  ـ المؤلف:

  الھویة العنوان:

  عبد القادر ھجام الترجمة:

  الفنك، الدار البیضاء، المغرب الناشر:

  2002: تاریخ النشر

  .بدعم من وزارة الشؤون الثقافیة نشر الكتاب

  .un continent Humain,Ed, Paroles D’aube العنوان الأصلي:

***************  

  عبد اللطیفـ المؤلف:  اللعبي، 

  قصائد فانیة العنوان:

  عبد القادر ھجام الترجمة:

  منشورات الموجة الناشر:
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 laعن دار  poèmes  Périssableصدرت المجموعة بالفرنسیة تحت عنوان 
différence  وتنشر الترجمة العربیة بدعم من مصلحة  التعاون والعمل 2002سنة

  الثقافي التابعة للسفارة الفرنسیة بالمغرب.

***************  

  ، عبد اللطیفاللعبي ـ المؤلف:

  الشمس تحتضر العنوان:

  إلیاس حنا إلیاس الترجمة:

  دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب الناشر:

  .2001 ،الطبعة الثانیة تاریخ النشر:

  نشر الكتاب ضمن سلسلة نصوص أدبیة.

***************  

  عبد اللطیفـ المؤلف: اللعبي، 

  بستان الروح العنوان:

  عبد الھادي السعید الترجمة:

  منشورات بیت الشعر الناشر:

  2015الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

  ترجم الكتاب بدعم من وزارة الثقافة.
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  نویل ،ـ المؤلف: برنار

  ھسیس الھواءالعنوان: 

  دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب الناشر:

  1998الطبعة الأولى، تاریخ النشر:

 تجارب شعریة.نشر الكتاب ضمن سلسلة 

***************  

  بنموسى ودادـ المؤلف: 

  بین غیمتین  العنوان:

  جلال الحكماوي ترجمة:

  مرسم، الرباط ، المغرب. الناشر:

  عبد الله الدیباجي. غلاف:

  2006 تاریخ النشر:

  Entre deux nuages,Poémes,Marsam,2006العنوان الأصلي: 

***************  

  بنموسى، وداد ـ المؤلف:

  فتحتھا علیك العنوان:

  لعبد الرحمان طنكو الترجمة والمقدمة:

  مرسم، الرباط، المغرب. الناشر:
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   2006تاریخ النشر:

 Je l’ai ouvertes sur toi ,Traduction et préfaceالعنوان الأصلي:
,Abderahman Tenkoul.  

***************  

  باطاي، جورج ـ المؤلف:

  القدسي وقصائد أخرى العنوان:

  محمد بنیس ترجمة:

  دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب الناشر:

  .2010 تاریخ النشر:

  أندري ماسون اللوحة:

  نشر الكتاب ضمن سلسلة تجارب شعریة

***************  

  بنمنصور، أمینةـ المؤلف: 

  المبخرة الفضاحة العنوان:

  بوجمعة العوفي الترجمة:

  مرسم الناشر:

  2008 تاریخ النشر:

  الطاھر بنجلون  تقدیم:
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  وشكر لمحمد السرغیني على مراجعة الترجمة

  محمد نبیلي الغلاف:

 l’encensoir  indiscret العنوان الأصلي:

***************  

  غیر مذكور ـ المؤلف:

  19شعراء فرنسیون من القرنالعنوان: 

  سعاد التوزاني  إعداد وترجمة:

  مرایا صورة الغلاف:

  منشورات ومضة الناشر:

  .2012الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

  عبد العزیز الزروالي. الاشراف الفني:

  نبیلة البستاني. المتابعة الفنیة:

***************  

  ـ المؤلف: دوغي، میشیل 

  كالحب... كالحیاة العنوان:

  محمد بنیس الترجمة والتقدیم:

  دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب. الناشر:
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  2018الطبعة الأولى:  تاریخ النشر:

  نشر ھذا الكتاب ضمن مجموعة تجارب شعریة.

***************  

  عمي، شامةخالد و  شوملي، ـ المؤلف:

  انبثاق كالنھر یجريالعنوان : 

  عبد العالي كرومي. صمم الغلاف:

  مطبعة سجلماسة، مكناس الناشر:

  . 2016 ر: تاریخ النش

***************  

  شھید، فاطمةالمؤلف: -

  من رماد وخصرالعنوان: 

  نور الدین ضرار  الترجمة:

  مرسم، الرباط، المغرب الناشر:

  .2014 الناشر:

 De cendres et braises :العنوان الأصلي

***************  

  یاسینـ المؤلف : عدنان ، 

  رصیف القیامة العنوان:
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  بوھلال الترجمة:

  مرسم الناشر:سھام 

  .2005:تاریخ النشر

***************  

  عدنان، طھ ـ المؤلف:

  سھام بوھلال الترجمة:

  الفنك: الدار البیضاء، المغرب الناشر:

  2010 تاریخ النشر:

  الیزابیت السلیماني الغلاف:

***************  

  یر، منعمقالف ـ المؤلف:

  نادرا العنوان:

  ثریة إقبال الترجمة:

  المرسم، الرباط، المغرب الناشر:

  2002 تاریخ النشر:

  طبع الكتاب بدعم من مصلحة التعاون والنشاط الثقافي للسفارة الفرنسیة بالمغرب.
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2  

   اللعبي، عبد اللطیفـ المؤلف: 

  قاضي الظلالعنوان: 

  زھرة الرمیج ترجمة:

  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب  الناشر:

  2005الطبعة الأولى،  النشر:تاریخ 

  .طبع الكتاب بدعم من وزارة الشؤون الثقافیة، المغرب

***************  

  اللعبي، عبد اللطیف ـ المؤلف:

  تمارین في التسامح العنوان:

  زھرة الرمیج ترجمة:

  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب. الناشر:

  2005الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

  بع ھذا الكتاب بدعم من وزارة الشؤون الثقافیة بالمملكة المغربیة.ط

***************  

  جان جینیھ:  المؤلف -

  مسرحیة الزنوج  العنوان:

  عبد الجلیل ناظم ترجمة:
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  دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب الناشر:

  2002الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

بدعم من المصلحة الثقافیة للسفارة  ھذا الكتاب نشر ضمن سلسلة نصوص أدبیة،
  الفرنسیة بالرباط.

***************  

  جنیت ، جونالمؤلف:  ـ

  الخادمات  العنوان: 

  فوزیة الدكالي الترجمة:

  دار توبقال ، الدار البیضاء، المغرب. الناشر :

  2001الطبعة الأولى،  تاریخ النشر:

  نشر الكتاب ضمن سلسلة نصوص أدبیة

  .Jean Genette , les bonnes, Ed,Marc Barbezat ,l’arbalèteالأصلي:العنوان 

***************  

  المؤلف : ھنري دي مونترلان 

  شیخ الجماعة العنوان: 

  عبد الله العروي الترجمة:

  المركز الثقافي العربي، المغرب الناشر:

  2013الطبعة الأولى، تاریخ النشر:
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مجلة أحلام الصادرة في الرباط على ید الأستاذ في 1966سنة  سبق أن نشر ھذا النص
  ابراھیم بوعلو، من العدد الثالث إلى السادس.

  Le maître de Santiago العنوان الأصلي:
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
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  أدونیس زمن الشعر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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  .2010واللغویین العرب، الجمعیة الدولیة للمترجمین واللغوین العرب،
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